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مطالب بوقف مسلسل يعرضه تلفزيون فلسطين الرسمي عن الشاعر محمود درويش بحجة الاساءة اليه
رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

المطالبــة  والعربيــة  الفلســطينية  الاصــوات  تعالــت 
تلفزيون فلسطين الرسمي بوقف عرض مسلسل يتحدث 
عن الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش بحجة ان 

فيه الكثير من الاساءة للشاعر الراحل.
وفيمــا طالــب نحــو الفــي مثقــف بينهــم ناشــطون 
واكاديميون في فلسطين والعالم العربي والعالم الخميس 
تلفزيــون فلســطين بوقــف بــث مسلســل «فــي حضرة 
الغياب» الذي يصــور حياة درويش، واصفين المسلســل 
بالمهزلة وبأنه ذو طابع تجاري يسيء الى صورة الراحل، 
أقامــت مجموعة مــن المثقفين وقفة احتجاجيــة أمام مقر 
التلفزيــون بــرام اللــه صباح الخميــس للمطالبــة بوقف 

عرض المسلسل. 
ويقــول المحتجــون ان المسلســل الــذي بــدأ تلفزيــون 
فلســطين الرســمي بعرضــه مع بدايــة رمضــان الجاري 
يشــوه صورة الشــاعر ويحمــل الكثير مــن المغالطات عن 
ســيرته الحياتية والشــعرية، مطالبين بوقف عرضه على 
القناة الفلســطينية وباقي المحطات الأخرى، خاصة وانه 

«مليء بالعواطف الرخيصة و يقتل ذاكرته الحية ويشوه 
سيرته» على حد قولهم.

ومــن جهته قال ســمير هــلال مدير مؤسســة محمود 
درويش ان المسلســل يســيء إلى قامة شــاعر فلسطيني 
راحــل، إضافة إلــى أن الاحتجاج يأتي بســبب الضحالة 

الفنية التي امتاز بها المسلسل.
وجاءت وقفة الاحتجاج امام تلفزيون فلسطين الرسمي 
بالتزامن مع مطالبة حوالى 2000 مثقف فلسطيني وعربي 
بوقف المسلسل، وقالوا في بيان اصدروه  «نحن الموقعين 
أدناه من مثقفين ومواطنين وقرّاء وأكاديميين وناشــطين 
فــي المجال الأدبي والثقافي في فلســطين والعالم العربي 
والعالم، ندعو تلفزيون فلسطين إلى وقف عرض «مهزلة» 
مسلســل فراس ابراهيم ذي الطابع التجاري الذي يسيء 
إلى صورة العظيم محمود درويش وحقيقة حياته، ونبدي 
اســتغرابنا الغاضــب من تــورط تلفزيون فلســطين بهذا 
المسلســل الذي تَم التحذير من أهدافه ودوافعه التجارية 
منذ أشــهر عديدة، كما ندين تورط الفنان مارسيل خليفة 
والكاتب حســن يوســف والمخــرج نجدت أنــزور في هذا 

العمل السطحي المزيف».

واضــاف بيــان المثقفين يقــول «نــرى في هــذا العمل 
تَشــويها لذاكرة جميلة ومحاولة للصعود والتســلق على 
مــا تركه درويش خلفه من أجل جني الأرباح فَقط. لم نجد 
في الحلقات الأولى من المسلســل إلا عاشــقا يحول حياة 
العظيــم درويش إلــى حالة عاطفة رخيصــة لجذب انتباه 
المراهقين بشــكل درامــي بحت. كما نحذر من الســيناريو 
البعيد عن الحقيقة والمليء بالتسطيح والإخراج الدرامي. 
عناصر التزييف والتزوير والتسطيح كلها اجتمعت لقتل 
الذاكرة الدرويشــية فينا.. لهذا نحن نكتب ضد المسلســل 
ولا نريــد لقناة فلســطين أن تبقى غارقة في هــذا التورط 
الصارخ. اننا نرى ان حرية الإبداع لا تعني حرية الإســاءة 

وتشويه الحقائق وتزييف الوعي».
ولا بــد مــن الذكــر بــأن زكي درويــش شــقيق محمود 
درويش كان من بين المطالبين بوقف المسلســل حيث قال 
«ملاحظاتــي كانت حول ما ورد في النــص من تصورات 

بعيدة عن الموضوعية والالتزام».
وتابــع زكي: «العمــل بمجمله كتب بســرعة ولم يعتمد 
على لقاءات وتحريات مســتفيضة عن حياة الشــاعر، فلا 
يمكن أن يكتب مسلســل عن شاعر بحجم محمود درويش 

بعد أقل من سنة على وفاته».
وشــدد زكي على أن «الســيناريو بعيد عن الموضوعية، 
وفيه افتعال درامي واضح، ولكنني لم أقرأ بقية الحلقات 
وهي في تصــوري الأهم في حياة الشــاعر، فقد شــكلت 
صورته الفنية والسياســية والإنســانية، أنا أعرف مدى 
الافتعال فــي عرض طفولة الشــاعر، واســتقاء أخبار لم 
تحدث في الواقع، وعلى ذلك انا شــاهد، لأننا شركاء في 
نفــس الفتــرة من الطفولة والشــباب، فــإذا كان ما أعرفه 
قد كتب بطريقة محرفة عشــوائية فكيف نضمن ان يكون 

الجزء الأهم صادقا؟».
ورغــم الهجــوم علــى المسلســل الا ان هنــاك مثقفــين 
فلســطينيين طالبــوا بالصبــر لمعرفــة ما ســتحمله باقي 
الحلقــات. وقال الكاتب الفلســطيني محمود شــقير وهو 
احــد الأصدقاء المقربين من درويــش: «لي ملاحظات على 
أداء بعــض الممثلــين وبالذات علــى أداء الممثــل الرئيس، 
وعلــى بعض المشــاهد ومــا تضمنته مــن تفاصيل، ولكن 
من المبكر جدا الحكم على المسلســل، علينــا أن ننتظر وأن 
نعطــي فرصة لمن أنجزوا هذا المسلســل قبل إصدار حكم 

قاطع ضدهم».

شركة تأمين أردنية تلغي عقودها مع 
السفارة الإسرائيلية بعد تهديدات بمقاطعتها

■ عمان ـ يو بي آي: الغت شـركة تأمين 
أردنيـة عقـوداً كانـت أبرمتها مع السـفارة 
الإسـرائيلية بعمان للتأمين على سـيارات 
تابعة للسفارة. وجاء الإلغاء بعد تهديدات 
للشـركة بمقاطعتهـا من قبل لجـان مقاومة 

التطبيع مع اسرائيل.
الرئيـس  نائـب  خمـوس  خليـل  وقـال 
التنفيذي لشـركة الشـرق العربـي للتأمين 
لـ»يونايتـد بـرس إنترنشـنال»، «الغينـا 
العقـود اليوم (امـس) الخميس»، موضحا 
«ان مندوبـين يعملـون مـع الشـركة قاموا 
للسـفارة  تابعـة  سـيارات  اربـع  بتأمـين 
لإدارة  العـودة  دون  مـن  الإسـرائيلية 
الشـركة التي كانت رفضت عروضا سابقة 
للتأمـين علـى  مـن السـفارة الإسـرائيلية 
سـياراتها وذلك انطلاقا من موقف الشركة 

الرافض للعلاقة مع اسرائيل».
وأضـاف «اتخذنـا تدابيـر لعـدم تكرار 

مـا حـدث حيـث سـنقوم بسـحب بطاقات 
التأمـين من الـوكلاء حتـى لا يتكـرر إبرام 

عقود تخالف معايير الشركة». 
واشـار الى ان الغاء العقـود يرتب على 
الشـركة غرامـات ماليـة الا انهـا مسـتعدة 

لدفعها.
وكانت لجـان مقاومة التطبيـع النقابية 
دعـت الـى مقاطعـة الشـركة بعد الكشـف 
السـفارة  سـيارات  بتأمـين  قيامهـا  عـن 
نقابـات  عـدة  اعلنـت  كمـا  الإسـرائيلية، 
مهنيـة انهـا سـتلغي عقودهـا مع الشـركة 
التي خرجت عن الإجماع الوطني بمقاطعة 

اسرائيل.
وكانـت صحـف الكترونية نشـرت قبل 
ايـام وثائـق قالـت انهـا تثبـت ان شـركة 
الشـرق العربي للتأمين ابرمت في حزيران 
السـفارة  مـع  عقـودا  الماضـي  (يونيـو) 
وعقـب  سـياراتها،  لتأمـين  الإسـرائيلية 
إجـراء العقـد حصلت الشـركة علـى كتاب 
شـكر من السـفارة الإسـرائيلية ثمنت فيه 

موافقة الشركة على عرض التأمين.

القاهرة ـ «القدس العربي»:
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة وزير الداخلية السابق 
حبيب العادلي و6 من كبار مسـاعديه من قيـادات الداخلية، الى الرابع 
عشـر من الشـهر الجـاري، وذلك فـي قضيـة اتهامهم بقتـل المتظاهرين 
خلال ثورة 25 يناير، عبر إصدار أوامر مباشرة بإطلاق الأعيرة النارية 

والذخيرة الحية صوب تجمعات المتظاهرين.
وجاء التأجيل للسـماح للمحامين عـن المدعين بالحق المدني، وايضا 

دفاع المتهمين بالاطلاع على الاحراز وتصويرها.
وقامـت المحكمة بفـض جميع الاحـراز الخاصة بالقضيـة على مرأى 
مـن المتهمـين والدفـاع والمدعين بالحـق المدني ، بعـد التأكد من سـلامة 
الأختام، وشـملت الاحراز «كرتونة متوسـطة الحجـم» حملت 12 دفترا 
تخص غرفة عمليات قوات الأمن المركزي، والتي توضح خطة العمليات 
لمواجهة المتظاهرين إبان أحداث الثورة. والدفاتر معنونة بأرقام ويبلغ 
تعدادهـا 22 دفترا، فضلا عـن دفاتر العمليات الخاصـة بالأمن المركزي 
ومحددة بتلك الدفاتر (كل على حدة) الجهة الوارد منها الدفتر وتاريخ 
وروده. كمـا تضمنـت الأحراز دفاتر السـلاح الخاصـة بالأمن المركزي، 
وتشـمل 10 دفاتـر تتعلـق بسـلاح غـرف الأمن المركـزي. كمـا تضمنت 
مظاريـف مغلقة عددها 20 مظروفا يحتوي معظمها اسـطوانات مدمجة 

(سي دي) وأحدها توجد فيه 25 صورة لمصابين بإصابات مختلفة.
وتضمنـت الأحـراز أيضـا كارتونة بهـا 15 مظروفا مقدمـة من مكتب 
التعـاون الدولي بالنيابة العامة وبداخلها جميعا اسـطوانات مدمجة، 
ومظروفـا آخـر فيـه معطـف يحتـوي اثار ثقـوب لطلقـات ناريـة كان 

يرتديهـا المجني عليه أحمد هشـام. وقـال رئيس المحكمـة إن حرزا آخر 
يحتـوي اخطارات غرفـة العمليات بمديرية أمن الجيـزة، وكذلك هناك 
حرز يشير إلى انه يحتوي 71 مظروف طلقات نارية، مشيرا إلى وجود 
حرز لفـوارغ طلقات خرطوش مطاطية وصفيحة اسـطوانة متوسـطة 

الحجم بها فتحتان من اعلى وأسفل.
وأشـار إلى وجود حرز فيه بنطال عليه اثـار طلقات نارية، موضحا 
أن الحـرز الأخير ورد من النيابـة العامة وهو عبارة عن 4 بنادق مقدمة 
مـن المجني عليـه أحمد عبد الرحمـن أحمد، الى جانـب مظروف يحوي 

اشرطة فيديو من جهاز المخابرات العامة تصور الاحداث.
وقـال المستشـار أحمد رفعـت إن المحكمة فضـت جميع الأحـراز بعد 
التأكـد مـن سـلامة أختامها، وانه سـوف يتـم تمكين المحامـين من هيئة 
الدفاع والمدعين بالحق المدني من الإطلاع عليها كاملة، موضحا انه يجب 
أن يكـون هناك مندوب واحد عن كل متهم سـواء المحامي الأصيل أو من 

ينوب عنه، وأن الإطلاع على الأحراز سيكون بدار القضاء العالي.
وعلى  صعيد محاكمة مبارك افاد مسـؤول امني مصري الخميس ان 
القائد الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى زمام الامور في مصر، المشير 
محمد حسـين طنطاوي مستعد للادلاء بشهادته في حال استدعائه في 

محاكمة الرئيس المخلوع.
وطلـب فريـد الديـب محامي مبـارك من القاضـي لدى بـدء المحاكمة 
الاربعاء اسـتدعاء 1600 شاهد بينهم المشير طنطاوي، وزير الدفاع في 

عهد مبارك طيلة 20 عاما، وقائد الجيش الفريق سامي عنان. 
وقـال المسـؤول طالبـا عدم الكشـف عن اسـمه ان المشـير «سـيمثل 

للشهادة على الارجح ان استدعته المحكمة». 

وفسر البعض دعوة المشـير للمثول امام القضاء بانها بمثابة تهديد 
مبطـن من مبارك بهدف احراج طنطـاوي الذي يعتقد كثيرون انه وقف 

بنفسه على قرار احالة مبارك الى القضاء. 
وقـال اليـا زروان، الخبيـر بشـؤون مصـر فـي المجموعـة الدوليـة 
للازمـات ان «دفـاع مبـارك يراهن على مـا يبدو على امكانية اسـتدعاء 

طنطاوي وعنان ومحافظين سابقين». 
من جهـة اخرى نفى أحمد القطان سـفير المملكة العربية السـعودية 
بالقاهرة انزعاج الرياض من محاكمة الرئيس السابق، أو من الثورات 
في البلاد العربية لأن «السعودية بلد مستقر ولا تخشى أي تهديدات»، 
مؤكدا في الوقت ذاته أن بلاده لن تسـتخدم أبدا العمال المصريين لديها 

كورقة ضغط على الحكومة المصرية.
وشـدد القطان - في أول رد فعل على بدء محاكمة الرئيس السـابق 
حسـني مبـارك - على أن اللقـاءات التي عقـدت بين ملوك السـعودية 
والقيـادات الحاكمة في مصر لم تتطرق من قريب أو بعيد إلى العفو عن 

مبارك مطلقا، وأن بلاده لا تتدخل في الشؤون الداخلية المصرية.
وجـدد القطان في تصريحـات لتليفزيون الحياة ـ2 مسـاء الاربعاء 
التأكيـد على أن المملكة العربية السـعودية لا تنزعـج أيضا من التقارب 
المصـري الإيرانـي لأن الرياض نفسـها تتمتـع بعلاقات سـيادية كاملة 
بينهـا وبين طهران. وحـول ما أثير عن اسـتخدام العمالـة المصرية في 
السـعودية للتأثير علـى القرار السياسـي المصري، أوضـح القطان أن 
المملكـة العربيـة السـعودية لم تسـتخدم أبـدا العمال المصريـين لديها 
كورقة ضغط على الحكومة المصرية، مضيفا أن المملكة تسعى لاستقرار 
مصـر لأن ذلـك من شـأنه اسـتقرار المملكة، كمـا أن العرب بـدون مصر  

■ صنعـاء - يـو بـي اي: قتـل ثلاثـة محتجـين 
وأصيـب 5 آخـرون خـلال مواجهات اسـتمرت طوال 
ليل الأربعاء-الخميـس بين محتجين ينادون بتنحي 
الرئيـس اليمني علي عبـد الله صالـح، وقوات الأمن 
اليمنيـة بمنطقة الشـحر التابعـة لمحافظة حضرموت 

جنوب شرقي اليمن.
وقال مصدر طبي يمني ليوناتيد برس انترناشونال 
«ان القتلـى الثلاثة تم نقلهم إلى المستشـفى الحكومي 
عقب المواجهات التي وقعت بمنطقة الشحر بين قوات 
الشـرطة وعـدد من المحتجـين المطالبين بالكشـف عن 
قاتل أحدهم الأسبوع الماضي على خلفية احتجاجات 

تنادي بتنحي الرئيس صالح».
وكان المحتجـون أضرمـوا النار بعـدد من المحلات 
التجاريـة وقامـوا برمي قوات الشـرطة بالحجارة ما 

تسبب بإطلاق النار وسقوط قتلى وجرحى.
ويشـهد اليمـن حركـة احتجاجية تطالـب بتنحي 
الرئيـس صالـح وأسـرته مـن الحكـم منـذ فبرايـر/
شـباط الماضي أدت إلى مقتل 350 من المحتجين وجرح 
واعتقال الآلاف حسـب إحصائيـات منظمات المجتمع 

المدني.

عمان ـ نيقوسيا ـ سوتشي (روسيا) 

«القدس العربي» ـ وكالات:
لسـحق  حملتهـا  السـورية  القـوات  صعـدت 
الانتفاضة ضد حكم الرئيس السـوري بشـار الأسد 
حيث قتلت 45 مدنيا على الأقل في هجوم بالدبابات 
والأسلحة الثقيلة للسيطرة على مدينة حماة، بينما 
فـر آلاف المدنيين من المدينة، في الوقـت الذي اعتبر 
فيه الرئيس الروسـي ان الاسـد سـيواجه «مصيراً 
محزنـاً» إذا لـم يبـدأ الحوار مـع المعارضة ويباشـر 
بالإصلاحات، بينما قـال البيت الابيض ان الرئيس 

السوري يضع البلاد «على طريق خطير».
وقال نشـطون إنه تم قطع الكهرباء والاتصالات 
عن المدينة وقتل ما يصل إلى 130 شخصا في هجوم 
بـدأه الجيش قبـل أربعـة أيام عندما أرسـل الأسـد 

قوات إلى حماة يوم الأحد.
وردا علـى الهجمـات المكثفـة في حمـاة ومناطق 
سـورية أخرى أدان مجلس الأمن الدولي استخدام 
القوة ضد المدنيين، في أول رد ملموس على التوترات 

في سورية والتي بدأت قبل خمسة شهور.
وقال سـكان في حمـاة إن الدبابات تقدمت تجاه 
سـاحة العاصـي الرئيسـية بالمدينة والتي شـهدت 
بعضـا من أكبـر الاحتجاجـات على الأسـد. واعتلى 

القناصة أسطح المنازل وقلعة قريبة.
وقال ناشـط تمكن من مغادرة المدينة لرويترز إن 
40 شـخصا قتلوا بنيران البنادق وقصف الدبابات 

في منطقة الحاضر أمس وفي وقت مبكر من اليوم.
وأضـاف الناشـط الـذي قـال إن اسـمه ثائـر أن 
خمسة اشخاص اخرين من عائلتي فخري والاسعد 
- مـن بينهم طفـلان - قتلوا بينما كانـوا يحاولون 

مغادرة حماة بالسيارة على طريق الظاهرية.
وقـال ناشـط علـى صلـة بأسـر فـرت مـن حماة 
«نتحـدث عـن مئـات الأسـر التـي تركت حمـاة منذ 
أمـس على مـتن سـيارات وشـاحنات.. طريق حلب 
هو الأخطر ومعظم الشـبيحة متمركـزون هناك لمنع 
الحركة المؤدية إلى تركيا». وقال سـاكن في حلب إن 

الشرطة ترد الأسر من حماة عند حواجز الطرق.
وقـال عبـد الرحمن إن سـبعة أشـخاص آخرين 
قتلـوا فـي أنحاء سـورية خـلال احتجاجـات أمس 
بينهم ثلاثة في محافظـة درعا الجنوبية واثنان في 

حي الميدان بدمشق.
تسـمح  قوانـين  رسـميا  الخميـس  الاسـد  واقـر 
بتشكيل أحزاب سياسية بالاضافة الى حزب البعث 
وتنظـم انتخابـات البرلمـان الـذي كان حتـى الآن 

مجلس صوريا يضع موافقته بصورة روتينية.
وقال معارضون وناشطون سوريون ان السلطة 

غيـر جادة في التحول الى دولـة ديمقراطية مدنية، 
معتبريـن اصدار قانـون يجيـز التعدديـة الحزبية 
وقانون آخر ينظم العملية الانتخابية «مناورة» من 

قبل السلطة طالما لم يتم تعديل الدستور.
وفـي تغيير فـي الموقف الروسـي اعلـن الرئيس 
الروسـي ديمتـري مدفيديـف الخميـس ان روسـيا 
«المأسـاوي»  الوضـع  ازاء  هائـل»  بـ»قلـق  تشـعر 
في سـورية، وحذر الرئيس السـوري بشـار الاسد 
مـن «مصيـر حزيـن ينتظـره» فـي حـال لـم يطبـق 

اصلاحات.
وقـال فـي حديـث لوسـائل اعـلام روسـية «في 
سـورية الوضـع يأخذ للاسـف منحـى مأسـاويا». 
مـن  كبيـر  عـدد  هنـاك  يقتـل  «للاسـف  واضـاف 

الاشخاص. وهذا يثير قلقا هائلا لدينا». 
وقـال مدفيديف ايضـا في هذه المقابلـة مع اذاعة 
صدى موسكو وشـبكة ار تي الروسية الدولية، انه 
يحـث دائمـا الرئيس السـوري بشـار الاسـد «لكي 

يطبق اصلاحات ويصالح المعارضة». 
وتابع الرئيس الروسـي «وفي حال لم يفعل ذلك 

فان مصيرا حزينا ينتظـره ولا بد لنا في النهاية من 
اتخاذ قرار». 

الا انه لم يفصح ما اذا كانت روسيا ستدعم قرارا 
فـي مجلـس الامن يديـن القمع فـي سـورية بعد ان 

وافقت الاربعاء على صدور بيان بهذا الصدد. 
وقـال مدفيديـف انه لا يمكـن المقارنة بين الاسـد 
والقذافي الذي نظم في رأيه حملة قمع اكثر وحشية 

لمعارضيه. 
ووسعت الولايات المتحدة عقوباتها ضد سورية 
الخميس لتشـمل رجل اعمال سـوريا بارزا وعضوا 
في البرلمان تتهمـه وزارة الخزانة الامريكية بالعمل 
كواجهـة لمصالـح الرئيـس السـوري بشـار الاسـد 

وشقيقه.
وقالت وزارة الخزانة انها اضافت محمد حمشـو 
وشـركته القابضـة مجموعـة حمشـو الدوليـة الى 
قائمـة العقوبات الخاصـة بها لتمنع ابـرام صفقات 
امريكيـة مع حمشـو وشـركته وتسـعى لتجميد اي 

اصول لهما تحت الولاية القضائية الامريكية.
(تفاصيل ص 6)

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»: 
كشـف سـيف الإسـلام القذافي، نجل العقيد معمـر القذافي، 
أن نظـام والده قرر عقد تحالف سـري مع العناصر الإسـلامية 
المتشددة من الثوار بهدف القضاء على غيرهم من الليبراليين. 

وقال سـيف الإسـلام في مقابلة أمس مع صحيفة «نيويورك 
تايمز» الامريكية نشـرتها امس الخميس «سيهرب الليبراليون 

أو يقتلون .. سنتعاون في تحقيق هذا». 
وأضـاف أنه توصل إلى هذا الاتفـاق مع علي الصلابي، وهو 

إسلامي بارز في شرق ليبيا حيث مقر الثوار. 
ومنـذ بداية الاضطرابـات في ليبيـا، حرص النظـام الليبي 
علـى وصفهـا بأنهـا مخطـط من وضـع تنظيـم القاعـدة بهدف 

إشعال حرب أهلية في البلاد. 
وشـدد سـيف الإسـلام علـى وجـود انشـقاق عميـق بـين 

الإسلاميين والليبراليين من «المتمردين» في ليبيا. 
ورأى أن الإسـلاميين هـم «القـوة الحقيقيـة علـى الأرض .. 

الأقنعة تتساقط وعليكم مواجهة الحقيقة». 
وأضـاف «أعلـم أنهـم إرهابيـون ودمويـون، وأنهم ليسـوا 

جيدين، ولكن على المرء قبولهم». 
وكانـت قيادة الثـوار أقرت بوجود إسـلاميين بين صفوفهم، 
إلا أنهـا أكـدت أن الجميـع موحد خلـف المطلب المتعلـق برحيل 
القذافي.  وأكد سـيف الإسلام أن الإسلاميين هم من قتلوا القائد 

العسكري للثوار عبد الفتاح يونس. 
وقال للصحيفة إن المتمردين الإسلاميين قرروا التخلص من 
عبد الفتاح وغيره من الليبراليين حتى يتمكنوا من «السـيطرة 

على العملية برمتها في ليبيا». 
مـن جانبه نفـى علـي الصلابي احـد القادة الاسـلاميين في 
ليبيـا امس الخميس التوصل الى تفاهم مـع عائلة العقيد معمر 
القذافـي اعلن عنـه نجل الزعيم الليبي سـيف الاسـلام، مؤكدا 

انها «اكاذيب لخلق صدع في الصف الوطني».
وقـال الصلابي فـي اتصال هاتفي مع وكالـة «فرانس برس» 
ان «كلام سـيف الاسـلام لا اصـل لـه واكاذيب لخلـق صدع في 

الصف الوطني». 
واكـد الصلابـي للوكالـة انـه اجـرى محادثـات مـع سـيف 
الاسـلام القذافـي، لكنه اوضح «نحـن حوارنا معهـم ارتكز في 
السابق وسـيرتكز على ثلاث قضايا هي رحيل القذافي وابنائه 
وخروجهم مـن ليبيا، وحفظ العاصمة مـن الدمار، وحقن دماء 

الليبيين»، مؤكدا انها «ثوابت لا لبس فيها». 
واضـاف «نحـن مـع التعدديـة مـع العدالـة، لا نقصـي احدا 
ونؤمـن بحق الليبيـين في دولـة ديمقراطية واحـزاب وتداول 
للسـلطة».  واكـد ان «علاقتنا مع العلمانيـين قوية ونحن معهم 
في خندق واحد ولن يستطيع القذافي وابناؤه ان يزحزحنا». 

لكـن الصلابـي دان فـي تصريحاتـه لـ»فرانس بـرس» قتل 
يونس ونفى تورط الاسلاميين في قتله. 

وقـال «نديـن العمل الهمجـي والاجرامي تجاه الشـهيد عبد 
الفتاح، نحـن مع التحقيق وتقـديم المجرمين الـى القضاء كائنا 

من كان». 
العمـل  بهـذا  الاسـلاميون  يقـوم  ان  «مسـتحيل  واضـاف 
الاجرامـي الهجمـي»، موضحـا انـه يدين بقـوة «التطـرف من 

الاسلاميين والعلمانيين على حد سواء». 
وتابـع الصلابـي «هنـاك اشـارات قويـة ان وراء مقتله كان 

الطابور الخامس لنظام القذافي لشق الصف الوطني».
الى ذلك صرح رئيس نيكاراغوا دانيال اورتيغا اثر اجتماعه 
مـع وفـد ليبي ليـل الاربعاء الخميـس ان العقيد معمـر القذافي 
مسـتعد لاجراء انتخابات لتسوية النزاع في بلده شرط توقف 

عمليات القصف التي يشنها حلف شمال الاطلسي.
واتهمت السـلطات الليبية الخميس حلف شـمال الاطلسـي 
بقتل ام وطفليها وهدم منزلهم في غارة شنها على حي في غرب 

مدينة زليتن على بعد 150 كلم الى الغرب من طرابلس.
ونظمت السـلطات زيـارة لصحافيين اجانب بينهم مراسـل 
فرانـس بـرس للمنـزل المهـدم، ولمسـجد قريـب حيث سـجيت 
جثامـين الام وطفليهـا وهما في الرابعة والخامسـة مـن العمر، 

وقد بدت على وجوههم بقايا دماء. 
وقـال مصطفـى ناجـي والـد الطفلـين ان الغـارة نفـذت في 
السادسـة صباحا واصيب خلالها ايضا اثنان من افراد عائلته. 

والاب مدرس في الخامسة والثلاثين من عمره. 
وكان المتحـدث باسـم الحكومة الليبية موسـى ابراهيم نفى 
الاربعـاء تقـدم قوات الثـوار الى داخـل مدينة زليـتن، واكد ان 
المدينـة وضواحيهـا لا تـزال «تحت السـيطرة الكاملـة» لقوات 

النظام.     (تفاصيل ص 7)

السعودية تنفي «انزعاجها» من محاكمة مبارك.. وطنطاوي مستعد للادلاء بشهادته
مصر: تأجيل قضية العادلي.. واسلحة وطلقات نارية واشرطة فيديو بين ادلة النيابة

مقتل 3 محتجين وجرح
 5 بمواجهات مع قوات 

الأمن بمحافظة حضرموت 
جنوب شرقي اليمن 

مقتل 45 وفرار الآلاف من هجوم بالدبابات وسط حماة
الرئيس الروسي: الاسد يخاطر بمواجهة مصير حزين

القذافي مستعد لتنظيم انتخابات لتسوية النزاع
سيف الإسلام يؤكد انه تحالف مع الإسلاميين

للقضاء على الليبراليين.. والصلابي ينفي

سيف الاسلام القذافي

اسلاميون لبنانيون يتظاهرون في طرابلس تأييدا للثورة في سورية

حبيب العادلي

تركيا صادرت اسلحة مهربة
من ايران باتجاه سورية

■ برلين ـ ا ف ب: افادت صحيفة «سودويتشي 
تســايتونغ» فــي عددها امــس الخميــس نقلا عن 
مصــادر دبلوماســية ان تركيــا صادرت اســلحة 

مهربة من ايران وموجهة الى سورية.
واشــارت هذه المصادر الى ان وجهة الاســلحة 
المصادرة على الارجح هــي حزب الله اللبناني، من 
دون تحديد تاريخ مصادرتها.  واضافت الصحيفة 
ان السلطات التركية اوقفت في 30 نيسان (ابريل) 
شــاحنة واحدة على الاقل تنقل كميــات كبيرة من 
الاســلحة والذخائر عند معبر كيليــس الحدودي.  
ورفضت انقرة والســلطات المحلية اعطاء تفاصيل 

بحسب الصحيفة الالمانية. 
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لندن ـ «القدس العربي»:

قالـت منظمة حقوق الانسـان الدوليـة «هيومن رايتـس ووتش» في 
رسـالة وجهتهـا إلـى الملـك عبـد الله، ملـك السـعودية، إن عليه سـحب 
مشـروع قانون مكافحة الإرهاب من النظر في مجلس الوزراء لأنه ييسر 

الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. 
ودعـت «هيومن رايتس ووتـش» الحكومة إلى التشـاور مع الخبراء 
الدوليين لحقوق الإنسان من أجل صياغة مشروع قانون مكافحة إرهاب 

جديد من شأنه حماية الحقوق الأساسية، لا المساس بها. 
وقـال كريسـتوف ويلكـى، باحـث أول معنـي بالشـرق الأوسـط في 
«هيومـن رايتـس ووتـش»: «مشـروع قانـون مكافحة الإرهـاب يحاول 
إضفـاء الصفة القانونية على ممارسـات وزارة الداخلية غير القانونية. 
إنه يجمع المعارضة السياسـية السـلمية بمرتكبي أعمال العنف في صف 
واحد ويضمن عدم حصول المتهمين على محاكمة عادلة».  وتلقت هيومن 
رايتـس ووتش نسـخة من مشـروع القانون، مشـروع النظـام الجزائي 
لجرائـم الإرهـاب وتمويله، فـي 22 يوليو/تموز 2011 من مصـدر ذكر أن 

مشروع القانون «في مراحل النقاش الأخيرة». 
السـعودي  البرلمـان  الشـورى،  الأمنيـة لمجلـس  اللجنـة  وأصـدرت 
المشـكل بالتعيين، والذي يمـارس مهام المجالس المنتخبة، نسـخة معدلة 
تعديـلاً طفيفاً من مشـروع القانون فـي 26 حزيران (يونيـو). تغييرات 
مجلس الشـورى غير ملزمة لمجلس الوزراء، الذي يصيغ ويُفعّل ويطبق 

القوانين. 

ومشـروع القانون يقوض كثيراً من تدابير حماية حقوق الإنسان في 
أربع مجالات أساسية، على حد قول هيومن رايتس ووتش. 

فهـو يضم تعريفا فضفاضا ومبهما ومعممـا للغاية للإرهاب، ويفرض 
قيـوداً لا لزوم لها على الحق في حرية التعبير والتجمع ويمنح سـلطات 
إضافية للشرطة دون إشراف قضائي، ويمس حقوق إجراءات التقاضي 

السليمة والمحاكمة العادلة. 
تعريف مشروع القانون للإرهاب لم يرد فيه ذكر للعناصر المعترف بها 
دولياً لهذه الجريمة، وهي بالاسـاس الأعمال العنيفة أو الأعمال الأخرى 
المقصود بها بث الترويع في السـكان لإجبار الدولة على التصرف بشكل 
معـين.  بل يشـير التعريف إلى أفـكار مبهمة وفضفاضة عـن «زعزعة أمن 

المجتمع أو استقرار الدولة» و»المساس بمصالح المملكة». 
هناك عدة مواد بمشروع القانون تقيد بلا ضرورة من الحق في حرية 

التعبير والحق في التجمع، على حد قول هيومن رايتس ووتش. 
مشروع القانون يضم من جرائم الإرهاب «وصف الملك – أو ولي العهد 
– بالكفر، أو شكك في نزاهته أو قدح في ذمته أو نقض البيعة أو حرض 

على ذلك». 
ينص مشـروع القانـون على سـلطات موسـعة لوزيـر الداخلية، من 
شـأنها أن تقـوض مـن حقـوق إجـراءات التقاضـي السـليمة المكفولـة 

للمتهمين. 
يمكـن مشـروع القانـون أيضـاً وزيـر الداخليـة مـن الأمـر بعمليـات 
توقيـف واحتجـاز إداري بعد انتهاء حُكم السـجن الصـادر في القضية، 
وهـو ما يُفرض الآن فـي أحيان كثيـرة وإن كان ضد القانـون، كما يمنح 
مشـروع القانون لوزير الداخلية سـلطة الاطلاع على المعلومات البنكية 

والاتصالية الخاصة، وكل هذا دون إشراف قضائي. 
الشخص الذي يدعي بتعرضه لتوقيف خاطئ أو احتجاز متعسف او 

ادعاء خاطئ، عليه الطعن أمام وزارة الداخلية، وليس المحاكم. 
مشـروع القانـون يقيد من حق المشـتبه بـه في مقابلـة المحامي إلا في 
«الوقت المناسب» غير المحدد والذي يراه ويحدده وزير الداخلية، وليس 

أثناء الاستجواب كما ورد صراحة في أحكام القوانين السعودية. 
كمـا يرفع مشـروع القانـون مـدة الاحتجـاز القانوني السـابقة على 
المحاكمة من 6 أشهر إلى 12 شهراً، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي 

من 60 يوماً إلى 120 يوماً. 
ودعـت هيومـن رايتس ووتش الحكومـات ذات العلاقـات القوية في 
مجال التعاون على مسار مكافحة الإرهاب مع المملكة العربية السعودية، 
وبينهـا الولايات المتحدة، لأن تدعو الملـك لصياغة قانون جديد يتفق مع 
حقـوق الإنسـان وإلا يتم تقليص حجـم تعاونها مع سـلطات المملكة إلى 
حـد بعيـد. وقال كريسـتوف ويلكى «مشـروع قانـون مكافحـة الإرهاب 
السعودي بالغ التعسف في روحه وفي نص كلماته، وهناك كل الأسباب 
الممكنة لخشـية أن تسـتخدمه السـلطات بسـهولة ولهفة ضد المعارضين 

السلميين». 
وتابع: «مـن الصعب أن تتعاون أي حكومة أجنبية بشـكل صريح مع 
مسـؤولي مكافحـة الإرهـاب السـعوديين إذا أصبحوا يعملـون بموجب 

قانون كهذا».
الى ذلك اعتقلت السلطات السعودية مساء الأربعاء رجل الدين البارز 

في الأحساء شرق المملكى العربية السعودية الشيخ توفيق العامر. 
وذكرت مصادر حقوقية لشـبكة «راصد» الاخبارية الشـيعية أن جهة 

أمنيـة غير معروفة اعتقلت الشـيخ العامـر أثناء عودته لمنزلـه بعد أداء 
صلاة المغرب في جامع أئمة البقيع بمدينة الهفوف. 

ولايزال الغموض يكتنف ظروف اعتقال الشيخ العامر الذي اقتيد من 
سيارته التي وجدت على جانب الطريق. 

وافاد حقوقيون أن السـلطات الأمنية في الأحسـاء لاتزال تتكتم على 
ظـروف ومكان احتجـاز العامر حتى بعد مراجعة أفـراد من عائلته لعدة 
جهـات أمنية.  وذكرت مصادر مقربة أن الشـيخ المعتقل تلقى يوم الاثنين 
الماضي طلبا رسميا للمثول أمام هيئة الإدعاء العام غير أنه لم يتمكن من 

ذلك نظرا لظروفه الصحية. 
ولم تتضح دواعي وأسـباب طلب السـلطات مثول الشـيخ أمام هيئة 

الإدعاء. 
وسـبق للسـلطات أن اعتقلـت العامـر عـدة مـرات خـلال السـنوات 
الأخيـرة كان آخرهـا احتجـازه أواخر شـهر فبراير اثر دعوتـه إلى قيام 
ملكية دسـتورية ورفع التمييز الطائفي في المملكـة.  ودفع اعتقال العامر 
ذلـك الحين إلى مشـاركة أكثـر من 100 من رجـال الدين في الأحسـاء في 
عريضة طالبت بالافراج عنه، كما دعت منظمة هيومن رايتس واتش إلى 

اطلاقه فورا. 
وأفـرج عـن العامر لاحقـا في الثامـن من مـارس اثر خـروج تظاهرة 

سلمية شارك بها بضعة آلاف طالبوا باطلاقه. 
ويعد العامر أحد أبرز دعاة الحقوق والحريات المدنية في المملكة. 

واشتهر الشيخ بآراءه الإصلاحية الجريئة على صعيد المطالبة بقيام 
ملكية دسـتورية في السعودية واطلاق الحريات الدينية ووقف التمييز 

الطائفي واحترام حقوق الإنسان.

اعتقال شيخ شيعي بارز شرق المملكة في ظروف غامضة... والعامر دعا لقيام ملكية دستورية ورفع التمييز الطائفي

«رايتس ووتش» تحث السعودية على سحب مشروع قانون مكافحة الإرهاب لانه ييسر انتهاك حقوق الانسان

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز

■ انقـرة ـ رويترز: قال متحدث باسـم الرئيس التركي عبد الله 
غـول إن الرئيس وافـق امس الخميس على تعيـين الجنرال نجدت 
اوزال رئيسـا للقوات المسـلحة كمـا وافق على تعيـين قائد لكل من 

القوات البرية والبحرية والجوية.
وكان أربعـة من كبـار قادة الجيش اسـتقالوا الأسـبوع الماضي 
احتجاجا على سجن ضباط اعتقلوا في قضايا تآمر على قلب نظام 
الحكم. وزار رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان مقر قيادة الجيش 
صبـاح اليـوم للتوقيع على حركـة الترقيات الجديـدة بعد اختتام 

اجتماعات استمرت أربعة أيام للمجلس العسكري الأعلى.
وسـيتولى الجنرال اوزال الذي شغل من قبل منصب قائد قوات 
الامـن منصب رئيـس الاركان العامة في الجيـش التركي ثاني أكبر 

جيوش حلف شمال الاطلسي.
وتفجرت الأزمة المستمرة منذ فترة بين الجيش العلماني وحزب 
العدالـة والتنمية الحاكم ذي الجذور الاسـلامية يـوم الجمعة بعد 
اسـتقالة رئيـس أركان القـوات المسـلحة التركيـة الجنرال اسـيك 
كوسانير مع قادة القوات البرية والبحرية والجوية احتجاجا على 

اعتقال عدد من الضباط الكبار.
ومكنـت اسـتقالاتهم اردوغان من تعزيز سـيطرته على الجيش 
التركي الذي كان يملك يوما سـلطة مطلقة وقام بسلسـلة انقلابات 
منذ عام 1960 كان آخرها الاطاحة بحكومة يقودها الاسلاميون من 
السـلطة عام 1997 . لكن نفوذ الجيش تراجـع وتمكن اردوغان من 
تقليص سـلطات الجيش مع دفعه لإصلاحـات لتعزيز الديمقرطية 

يدعمها الاتحاد الاوروبي. 
ومنذ ان تولى حزبه العدالة والتنمية السـلطة عام 2002 خاض 
معركة مع المؤسسة العلمانية التي يقودها الجيش والقضاء والتي 

تخشى أن يكون الحزب يخفي جدول أعمال إسلاميا سريا.

مجموعة يهودية تحث اوروغواي على طرد دبلوماسـي ايراني 
لانـكاره المحرقـة بوينـوس ايـرس ـ ا ف ب: حـث مركـز سـايمون 
فيزنتـال اوروغواي الاربعاء علـى طرد دبلوماسـي ايراني يتهمه 
بانـكار المحرقة النازيـة لليهود، حسـبما قالت المجموعـة اليهودية 

التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها في بيان.
واتهمـت المنظمـة فـي بيـان اصدرتـه مـن مكتبهـا الاقليمـي في 
بوينـوس ايـرس، الملحـق التجـاري الايراني حجة الله سـلطاني 
بانكار مقتل سـتة ملايين يهودي على ايـدي النازيين خلال الحرب 
العالميـة الثانيـة.  ونقلت المجموعة عن سـلطاني قولـه «النازيون 
قتلـوا مليونـين ام اربعة ام سـتة (...) انهـا ارقام متضاربـة. انهم 
يسـمون ذلك الهولوكوسـت. ربما مات الاف اليهود ولكن الملايين؟ 
هذه اكذوبة».  ولم يورد البيان تاريخا لتلك التصريحات ولم يقدم 

نصا كاملا لها. 
وقـال المركـز اليهودي ان «سـلطاني لم يسـىء فقـط الى ذكرى 
ضحايـا النازيـين، بل اسـاء ايضـا الـى اوروغواي التـي كانت في 
طليعـة بلدان امريكا اللاتينية التي شـيدت نصبا تذكارية لضحايا 

الهولوكوست». 
وتابـع البيـان ان «طـرد اوروغواي لهـذا الايراني الـذي انتهك 

تسامحها وضيافتها سيرسي سابقة تاريخية في الامريكتين». 
وقـال المركز -- الذي اسسـه صائد النازيين الشـهير سـايمون 
فيزنتـال لمكافحة معاداة السـامية ولذكرى ضحايا الهولوكوسـت 
-- انه «ارسـل خطابا الى وزير خارجية اوروغواي يطالب بطرد 
سـلطاني».  واثـار الرئيـس الايراني محمود احمـدي نجاد وغيره 
مـن كبار المسـؤولين الايرانيين مرارا غضب اسـرائيل والمجموعات 
اليهوديـة بتشـكيكهم فـي الهولوكوسـت ودعوتهـم للقضـاء على 

الدولة اليهودية. 

تركيا تعين قائدا جديدا للقوات المسلحة

■ عواصـم ـ وكالات: قالـت العفـو الدوليـة ان 
خلفيـة  علـى  محتجزتـين  بحرينيتـين  ناشـطتين 
التظاهرات التي جرت في البلاد في شباط (فبراير) 
واذار (مـارس)، اعلنتا اضرابا عن الطعام للمطالبة 

باطلاق سراحيهما.
وكانت السلطات البحرينية اعتقلت رولا الصفار 
وجليلـة  البحرينيـة،  التمريـض  جمعيـة  رئيسـة 
السـلمان نائبة رئيس جمعيـة المعلمين البحرينيين، 
خـلال الحركـة الاحتجاجيـة وتعرضتـا للتعذيـب 
خلال احتجازهما، حسبما قالت المنظمة المدافعة عن 

حقوق الانسان. 
وقـال فيليـب لوثر مسـاعد مديـر العفـو الدولية 
لشؤون الشـرق الاوسط وشمال افريقيا ان اضراب 
الناشـطتين «يمثـل مـا امكنهما مـن الاحتجـاج على 

احتجازهما والمعاملة التي تلقياها». 
ورولا وجليلة هما الناشطتان الوحيدتان اللتان 
ما تزالا قيـد الاحتجاز بانتظار محاكمتهما على صلة 

بالتظاهرات. 
وكانت السلطات اطلقت سراح ناشطات اخريات 
بعد تحذيرهن من معاودة الانخراط في الاحتجاج. 
وقال بيـان العفـو الدوليـة ان «جليلة السـلمان 
تعرضت للضرب خلال الايـام الاولى من احتجازها 
بينما قالت رولا الصفار انها تلقت صفعات وصدمات 
كهربية فضلا عن وابل من الشـتائم والعنف اللفظي 

على مدار الايام الاحد عشر الاولى من احتجازها». 
البحرينيـة  «السـلطات  لوثـر  فيليـب  وطالـب 
بضـرورة اجـراء تحقيق فوري شـامل فيما ورد عن 
تعـرض الناشـطتين للتعذيـب فيمـا يبدو انـه نهج 
شـائع ومقلق لتعرض المحتجين لسوء المعاملة اثناء 
الاعتقال».  وقد شـهدت البحريـن، المملكة الخليجية 
الصغيرة التـي تحكمها عائلة مالكة سـنية وغالبية 
سكانها من الشيعة، احتجاجات بشكل غير مسبوق 
في الفتـرة بـين منتصـف شـباط/فبراير ومنتصف 
اذار/مـارس للمطالبـة باصلاحات سياسـية، وهي 

الاحتجاجات التي قادها الشيعة. 
واسـفر قمع السلطات لتلك الاحتجاجات عن قتل 
24 شخصا بحسب تقدير السلطات البحرينية فضلا 

عن وفاة اربعة محتجين اثناء الاحتجاز. 
مـن جهة اخـرى، قالـت السـلطات البحرينية ان 
الشـرطة داهمـت مركـزا طبيـا تديره منظمـة اطباء 
بـلا حدود التي تتخـذ من باريس مقرا لها الاسـبوع 

الماضي لانه كان يزاول نشاطه «دون ترخيص». 
وقال بيان لاطباء بلا حدود الاربعاء ان السلطات 
شـنت «عمليـة مداهمة مسـلحة» على المركـز الطبي 

وصـادرت منه معـدات طبيـة واحتجـزت متطوعا، 
يدعى سعيد مهدي، كان يعمل كمترجم وسائق. 

وقالـت اطبـاء بلا حـدود ان السـلطات مـا زالت 
تحتجـز مهـدي رغـم الطلبـات المتعـددة مـن جانب 
دون  اليـه  الوصـول  ومحاميـه  واسـرته  المنظمـة 

جدوى، وهو ما نفته السلطات. 
انـدلاع  منـذ  انـه  حـدود  بـلا  اطبـاء  وقالـت 
الاحتجاجات الشـيعية فـي شـباط/فبراير عالجت 
المنظمـة 200 جريح فضلا عن المرضى ممن يخشـون 
اعتقالهـم حال توجههـم للمنشـآت الحكومية لتلقي 

العلاج. 
المؤيـدة  البحريـن حركـة الاحتجـاج  وسـحقت 
للديمقراطيـة فـي وقـت سـابق مـن العـام الحالـي 
واسـتدعت قوات من السـعودية والامارات العربية 
المتحدة وفرضت الاحكام العرفية لأكثر من شـهرين 

وإتهمت المسعفين والأطباء بدعم المحتجين.
وقالـت المنظمـة «تلتـزم اطباء بلا حـدود بتقديم 
العـلاج للمريض بغض النظـر عن العـرق أو الدين 
أو انتمائه السياسـي» مضيفة انها شكت الى وزارة 

الداخلية.
وفي وقت لاحق إتهمت وزارة الصحة البحرينية 
المنظمة بتشـغيل مركـز طبي غير مرخـص في مبنى 
سكني وقالت ان تفتيشا اجرته الشرطة للمنشأة تم 

بعد الحصول على إذن. 
وقـال بيان للـوزارة ان مهـدي وجهـت اليه أربع 
اتهامـات جنائيـة مـن بينها تقـديم خدمـات صحية 
بدون رخصـة وتقديم معلومات كاذبة الي الشـرطة 

والمدعي العام.
مـن  منهجيـة  انتهـاكات  اي  البحريـن  وتنفـي 
قواتهـا الامنيـة وقالـت ان كل تهـم التعذيـب جـرى 

التحقيـق فيها. وتتهـم الحكومة المحتجـين المؤيدين 
للديمقراطيـة الذيـن ينتمون للغالبية الشـيعية بين 
السـكان بتبنـي أجنـدة طائفيـة مدعومة مـن ايران 

وهو اتهام تنفيه طهران.
فـي  الطبيـين  العاملـين  الحكومـة  اتهمـت  كمـا 
مستشـفى كبير فـي المنامة بتأييد المحتجـين وكتابة 
تقارير مزورة عن اصاباتهم تبين انها اسـوأ مما هي 
عليه لتشـويه صورة قـوات الامن. وتجري محاكمة 

بعض الاطباء عسكريا في هذه الاتهامات.
ونفـى اطبـاء بحرينيـون الاتهامـات ووصفوها 

بأنها مثيرة للسخرية.
وقالـت منظمـة أطبـاء بلا حـدود «يبـدو الان ان 
العمل في إطار الحـدود المرعية لآداء واجب الرعاية 
الطبية فـي البحرين ... لم يعد ممكنـا بدون عواقب 

سلبية على قدرة المنظمة على العمل في البلاد.»

أطباء بلا حدود تتهم شرطة المنامة باقتحام مكتبها واعتقال أحد العاملين 

العفو الدولية: ناشطتان بحرينيتان تضربان على الطعام

أعلنـت  اي:  بـي  يـو  ـ  موسـكو   ■
روسـيا، امس الخميس، أنها سـتورّد إلى 
أفغانسـتان21 مروحية قبـل انتهاء العام 
2012، بموجـب اتفاقية خاصـة وقّعت مع 

الجانب الامريكي.
عـن  اليـوم)  (روسـيا  قنـاة  ونقلـت 
نائـب رئيس الهيئـة الفيدراليـة للتعاون 
فياتشيسـلاف  التقنـي،  العسـكري 
دزيركالين، قوله إن روسيا ستقوم بتنفيذ 
الإتفاقية الخاصـة بتوريد21 مروحية من 
طراز «مي – 17 في 5» إلى أفغانستان قبل 

انتهاء عام 2012.
وأشار إلى عدم وجود أي تناقض بهذا 

الشأن مع وزارة الدفاع الامريكية. 
الأولـى  الدفعـة  إن  دزيركالـين  وقـال 
أفغانسـتان  إلـى  سـتصل  للمروحيـات 
وسـتكمل  الجـاري،   2011 العـام  خـلال 
روسـيا خـلال العـام المقبل عمليـة توريد 
المروحيـات الـ 21 كلها. وأفاد أنه سـتصل 

خلال آب/أغسـطس الجاري، وسـبتمبر/
أيلـول المقبـل الـى قـازان، 10 مجموعات 
المزمـع  الصنـع  الأجنبيـة  المعـدات  مـن 
تركيبها بالمروحيات الروسـية المخصصة 
لأفغانسـتان بطلب من الجانب الامريكي، 
وذلـك بإطـار الإتفاقية الموقعة مـع وزارة 

الدفاع الامريكية في أيار/مايو الماضي.
المصنـع  زار  امريكيـاً  وفـداً  أن  وذكـر 
المروحيـات  تصنـع  حيـث  الروسـي 
الماضـي،  يوليو/تمـوز  فـي  لأفغانسـتان 
واطلع علـى المصنـع وهيـاكل المروحيات 

الجاهزة ضمناً. 
تنظيـم  إن  الروسـي  المسـؤول  وقـال 
عملية الإنتاج والمستوى المرموق لتجهيز 
المصانع بالتقنيات الحديثة، أثارا دهشـة 

أعضاء الوفد الامريكي. 
وأضـاف «نحـن علـى اتصـال دائم مع 

ممثلي وزارة الدفاع الامريكية».
وأوضـح أنـه تم تشـكيل فريـق عمـل 

خاص لمراقبة تنفيـذ الإتفاقية لدى كل من 
الجانبين الروسي والامريكي.

وقال «دخلنـا الآن بالمرحلة الإبتدائية 
لتنفيذ الإتفاقية بعد ان أنجزنا كل المراسم 

البيروقراطية».
الإتفاقيـة  أن  دزيركالـين  وأوضـح 
الموقّعـة من قبـل شـركة (روس أوبورون 
اكسـبورت)، لا تقضي بتوريد المروحيات 
الى أفغانستان فحسـب، بل وقطع الغيار 

والأسلحة الملحقة بها أيضاً.
الإتفاقيـة الخاصـة بتوريـد  أن  يُذكـر 
المروحيـات الـى أفغانسـتان وقّعـت فـي 
أيار/مايـو الماضـي. وتعتبـر أول اتفاقيـة 
كبـرى وقّعـت بتاريـخ التعاون الروسـي 
- الامريكـي بالمجـال العسـكري التقنـي 

مباشرة مع وزارة الدفاع الامريكية.
قيمـة  أن  الروسـية  القنـاة  وذكـرت 
الإتفاقية بموجب المعلومات غير الرسمية 

تبلغ 300 مليون دولار.

21 مروحية روسية لافغانستان قبل انتهاء 2012
بحرينيون يظاهرون يطالبون باصلاح سياسية

■ عواصـم ـ وكالات: قال متحدث باسـم رئيس شـرطة اقليم قندوز 
إن انفجار سـيارة ملغومة أودى بحياة مسـؤول استخبارات في مدينة 
قندوز بشـمال افغانسـتان صباح امس الخميس بعـد يومين من هجوم 

انتحاري آخر في قندوز.
وأعلنـت حركة طالبان عملية اغتيال قائـد مديرية الأمن الوطني في 
ولايـة قندز الأفغانية بافيندا محمد، وجرح ثلاثة مدنيين امس الخميس 

بانفجار عبوة ناسفة في الولاية. 
ونقلـت وكالة «باجهوك» الأفغانية عن المتحدث باسـم الحركة ذبيح 
الله مجاهد، مسؤولية الحركة عن الإغتيال وقال ان محمد قتل مع اثنين 

من حراسه الشخصيين وان سيارته دمّرت بالكامل.
صرح سـيد سـاروار حسـيني المتحـدث باسـم رئيس شـرطة اقليم 
قنـدوز بأن ثلاثة اطفال اصيبوا بجروح فـي انفجار القنبلة التي زرعت 

في سيارة بايندا خان مسؤول إدارة الامن الوطني بمدينة قندوز.
وفي وقت سابق قال حسيني ان خان هو رئيس ادارة الامن الوطني 
في اقليم قندوز لكنه ذكر في وقت لاحق انه تلقى معلومات غير صحيحة 

من مسؤولين في موقع الانفجار.
وجـاء الحادث بعـد ان نفذ ثلاثـة مهاجمين انتحاريين يـوم الثلاثاء 
هجوما على اسـتراحة فـي قندوز وقتلـوا أربعة من حـراس الامن لدى 
شـركة المانيـة. وجاء هجـوم الثلاثاء في اعقـاب سلسـلة اغتيالات في 

شـمال البلاد وبعد يوم واحد من بداية شـهر رمضان وبعد 13 شهرا من 
مهاجمة مفجريـن انتحاريين من طالبان مكتب شـركة مقاولات أمريكية 

في قندوز. وقتل في ذلك الهجوم خمسة من بينهم ثلاثة أجانب.
وتصاعـد العنف في شـمال افغانسـتان الـذي كان هادئـا على مدى 
العام المنصرم مع سـعي المسـلحين الي اظهار قدرتهم على شـن هجمات 
وراء معقلهـم التقليـدي في جنوب البلاد حول مدينة قندهار. وشـهدت 
المنطقة سلسـلة مـن الهجمـات والاغتيالات منهـا اغتيال قائـد كبير في 

الشرطة في مايو ايار.
ووصل العنف في أفغانسـتان الى أسـوأ مسـتوياته منذ ان أطاحت 
قـوات أفغانية تدعمها قوات أمريكية بحكومة طالبان عام 2001 ووقعت 

اعداد كبيرة من القتلى بين صفوف القوات الاجنبية والمدنيين.
الى ذلك قالت قوة المعاونة الامنية الدولية التي يقودها حلف شـمال 
الاطلسـي في أفغانسـتان امـس الخميس ان أحد أفرادهـا قتل حين فتح 

رجل يرتدي زي الشرطة الافغانية النار عليه.
وهذا رابع فرد على الأقل من قوة المعاونة يلقى حتفه خلال 24 ساعة 

في واحدة من اكثر مناطق أفغانستان اضطرابا.
ومـع تصاعد العنف في أنحاء البـلاد بعد بدء المرحلة الأولى من نقل 
المسـؤولية الأمنية في الشهر الماضي قال مسؤولون إن مسؤول أمن قتل 

أيضا في انفجار سيارة ملغومة في قندوز بشمال البلاد.

وفي بيان مقتضـب قالت قوة المعاونة الامنية الدولية (إيسـاف) إن 
الهجوم الأخير وقع عندما «صوب شخص يرتدي زي الشرطة الوطنية 

الأفغانية سلاحه على فرد يعمل بالقوة».
وأضاف أن قوة المعاونة ومسؤولين أفغانا يحققون في الأمر لكنه لم 

يذكر المزيد من التفاصيل.
وأغلـب قـوات حلف شـمال الأطلسـي التي تعمـل بشـرق البلاد من 

الأمريكيين لكن هناك أيضا قوات فرنسية في المنطقة.
وإطـلاق الرصـاص على أحد أفراد قوة إيسـاف اليـوم يجيء ضمن 
سلسلة من الهجمات شنها أشخاص من قوات الأمن أو الجيش الأفغاني 

على ما يبدو أو متشددين تسللوا إلى هذه القوات.
وأبرزت هذه الحـوادث التحديات المقبلة في الوقت الذي تتأهب فيه 
قوات حلف شمال الاطلسي لتسليم المسؤولية الأمنية للقوات الأفغانية 
فـي انحاء البـلاد بحلول عـام 2014. وبـدأت المرحلة الأولـى من عملية 

الانتقال التدريجية الشهر الماضي.
وفي البيان ذاته قالت قوة إيساف إن عضوا آخر فيها قتل في هجوم 
شـنه مسلحون في شـرق البلاد اليوم. ولم يتسـن كذلك الحصول على 

المزيد من تفاصيل.
وفي وقت متاخر من الاربعاء قالت قوة إيساف ان اثنين من جنودها 
قتـلا فـي انفجـار قنبلة علـى الطريـق. وقتل سـتة علـى الأقل مـن قوة 

المعاونة الأمنية الدولية حتى الآن في أغسـطس آب مما يعكس استمرار 
تصاعد العنف.

وفـي روما قـال الجيـش الإيطالي إن أربعـة من جنـوده أصيبوا في 
انفجـار قنبلـة على الطريـق في غرب أفغانسـتان بينما كانـوا يقومون 
بدوريـة إلى الجنـوب من هرات. وأكـدت قوة المعاونة فـي كابول وقوع 

انفجار اسفر عن إصابة عدد لم يحدده من الجنود.
وفـي 2010 بلغ العنف أسـوأ مسـتوى منذ أن أطاحت قـوات أفغانية 
تدعمها قـوات أمريكية بحكومة طالبان عـام 2001 ووقعت أعداد كبيرة 

من القتلى بين صفوف القوات الأجنبية والمدنيين.
وفـي العـام الماضي بلغ إجمالـي الجنـود الأجانب الذيـن قتلوا 711 
وهـو أكبر عدد من القتلى يسـقط مـن قوات الحلف في عـام واحد حتى 
الآن. وقتـل 340 علـى الأقـل حتى الآن هـذا العام طبقا لموقـع منظمة آي 

كاجوالتيز التي تتابع أرقام الضحايا ووفقا لأرقام تحتفظ بها رويترز.
وأعلن قادة عسكريون أمريكيون وأوروبيون تحقيق نجاح كبير في 
مواجهـة مقاتلـي طالبان في الجنوب على مدى الشـهور الثمانية عشـر 
الماضية خاصة بمساعدة 30 ألف جندي أمريكي إضافي نشروا في معقل 

طالبان بالجنوب.
لكن مقاتلي طالبان ومسلحين آخرين أظهروا قدرة مقلقة على تطويع 
حيلهـم وتحويل التركيز في هجماتهم من الجنوب إلى الشـرق ومناطق 

كانت هادئة نسبيا مثل الشمال والغرب.
وجـاء انفجار السـيارة الملغومة اليوم في قندوز بشـمال البلاد بعد 

يومين من مقتل أربعة من حراس الأمن في استراحة للأجانب.
وصرح سـيد سـاروار حسـيني المتحدث باسم رئيس شـرطة اقليم 
قنـدوز بأن ثلاثة اطفال اصيبوا بجروح فـي انفجار القنبلة التي زرعت 

في سيارة بايندا خان مسؤول إدارة الامن الوطني بمدينة قندوز.
وفي وقت سابق قال حسيني ان خان هو رئيس ادارة الامن الوطني 
في اقليم قندوز لكنه ذكر في وقت لاحق انه تلقى معلومات غير صحيحة 

من مسؤولين في موقع الانفجار.
ووقعت سلسـلة من الهجمات البارزة والاغتيالات في الشمال خلال 
العامين الماضيين بينما يسـعى المسـلحون إلى إظهار قدرتهم على تنفيذ 

عمليات خارج معقلهم التقليدي في الجنوب.
واغتيل الجنرال داود داود قائد شـرطة شمال أفغانستان في أواخر 
مايـو ايار اثـر انفجار هائـل في إقليم طخار أسـفر أيضا عـن مقتل قائد 

شرطة طخار.
وفي يونيو حزيران قتل انتحاري أربعة من أفراد الشرطة على الأقل 
في مراسـم جنـازة داود في قنـدوز. وكان الهجوم يسـتهدف فيما يبدو 
قائد شـرطة قندوز سمي الله قطرة الذي قتل سلفه في تفجير انتحاري 

في مارس اذار.

مقتل جنديين من الناتو واصابة اخرين مع تصاعد العنف في أفغانستان 

مقتل مسؤول استخبارات بمدينة قندوز الافغانية في تفجير وطالبان تعلن مسؤوليتها

الهـم  يبقـى  ب:  ف  ا  ـ  مقديشـو   ■
الاساسـي بالنسـبة الـى محمـد ادريـس 
اللاجئ الى مقديشـو هربـا من المجاعة في 
منطقة شـابيل السـفلى جنوب الصومال، 
البقاء علـى قيد الحياة في شـهر رمضاني 

غابت عنه الاجواء الاحتفالية التقليدية.
ويصـوم ادريس من الفجـر الى المغيب 
لكـن عندما يحين الافطـار لا يجد اي طعام 

يفطر عليه. 
ويروي الرجل البالغ من العمر 51 عاما 
الـذي وصل الى مقديشـو قبل شـهرين مع 
زوجتـه واولاده الثلاثـة «فـي السـنوات 

الماضية كنا نعد افطارا غنيا». 
ويضيـف «لكن الوضع الان سـيء جدا 

ولا طعام لدينا للافطار». 
والصومال التي عانـت من حرب اهلية 
اسـتمرت عشـرين عاما لم تتخللها سوى 
فترات هدنة نادرة، هي البلد الاكثر تضررا 
جـراء موجة الجفـاف الحاد التـي تجتاح 

القرن الافريقي. 
ويحتاج اكثر من ثلاثة ملايين صومالي 
الى مساعدة انسانية عاجلة بحسب الامم 
المتحـدة التي اكدت الاربعـاء تفاقم الازمة 
مـع اعلانها حال المجاعة فـي ثلاث مناطف 
جديدة اضافة التي المنطقتين السـابقتين، 

ومن بينهم النازحون في مقديشو. 
والى المخاطر الناجمة عن المعارك شـبه 
اليومية بين المتمردين والقوات الحكومية، 
يعانـي ادريـس في مقديشـو مـن المجاعة 
التي كان هرب منها في شابيل السفلى قبل 

شهرين. 
وقـال مبديا خيبته «نقـف انا وزوجتي 
لساعات طويلة يوميا في طابور طويل في 
مركز لتوزيع المسـاعدات فـي حي بادبادو 

جنوب العاصمة». 
وتابع «لكن الطعـام الذي نحصل عليه 

لا يكفي». 
وقـال «احيانـا نعـود بايد خاليـة لانه 

تم توزيـع الطعـام بالكامـل قبـل ان يصل 
دورنـا، وهذه الايـام تكون صعبـة للغاية 

بالنسبة لعائلتي». 
انهمـرت  التـي  الغزيـرة  والامطـار 
علـى مقديشـو فـي الايـام الاخيـرة زادت 
مـن احبـاط ادريـس الـذي باتـت عائلته 
تعيـش في كـوخ صغير مغطـى بالاكياس 

البلاستيكية. 
احـد  يعطيهـم  الاحيـان  بعـض  وفـي 
جيرانهـم بعض التمـر «والا نقضـي الليل 

بدون طعام». 
ولجـا حوالـى مئة الـف صومالـي الى 
العاصمـة هربـا مـن الجفـاف علـى الرغم 
من المعارك التي تدور فيها، بحسـب ارقام 
المفوضيـة العليـا لللاجئـين التابعة للامم 

المتحدة. 
وقلة مـن النازحين تملك طعاما للافطار 
يسـرا  الاكثـر  الصوماليـين  ان  لـو  حتـى 

يوزعون وجبات من الارز والتمر عليهم. 

الجوع يطارد النازحين الصوماليين
حتى مقديشو في ايام رمضان

«ديلـي  صحيفـة  كشـفت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
تليغراف» امـس الخميس أن جهاز الأمـن الداخلي «إم 
آي 5» وجهـاز الأمـن الخارجـي «إم آي 6» البريطانيين 
وافقـا عـى دفـع تعويضـات ماليـة مقدارهـا 12 مليون 
جنيه اسـترليني، أي مـا يعادل نحـو 19 مليون دولار، 

لمحتجزين بريطانيين سابقين بمعتقل غوانتانامو.
وقالت الصحيفة إن التعويضات سيدفعها الجهازان 
الأمنيـان من ميزانيتهما الخاصة وسـترد تفاصيلها في 
حسـاباتهما التي ستصدر هذا الأسـبوع، والتي ستبين 
أنهمـا انفقا 13.7 مليون جنيه اسـترليني على خسـائر 
ومدفوعـات خاصـة خـلال فترة 12 شـهراً حتـى نهاية 

آذار/مارس هذا العام.
واضافت أن جهازي «إم آي 5» و»إم آي 6» لم يحددا 
الرقـم الدقيـق للتعويضات بسـبب اتفاق مـع المحامين 
الذيـن يمثلـون المحتجزيـن البريطانيين السـابقين في 
غوانتانامـو علـى ابقاء ذلك رهن السـرية، لكـن يُعتقد 

أنها وصلت إلى نحو 12 مليون جنيه استرليني.
واشـارت الصحيفـة إلـى أن مجمـوع التعويضـات 
المدفوعـة إلـى 16 بريطانيـاً قاضوا الحكومـة للمطالبة 

بتعويضات عن احتجازهم فـي غوانتانامو من المرجح 
إلـى 14 مليـون جنيـه اسـترليني  أن تكـون وصلـت 
وتجـاوزت هذا الرقم جـراء تعويضات مـن قبل دوائر 

حكومية اخرى.
واتهم المحتجـزون البريطانيون السـابقون (إم آي 
5) و(إم آي 6) بالمسـاعدة والتحريـض علـى سـجنهم 
بصورة غير قانونية ونقلهم إلى مواقع بمختلف أنحاء 
العالـم ومـن ضمنهـا غوانتانامـو لاسـاءة معاملتهـم، 
ونفـوا أي تـورط بالارهـاب. الى ذلـك قالـت جماعات 
لحقوق الإنسـان ومحامون نشـطاء إنهم لن يشـاركوا 
في تحقيق فيمـا إذا كانت أجهزة الأمن البريطانية على 
علـم بعمليات تعذيب مزعومة لمشـتبه بهم في الإرهاب 
علـى أرض أجنبيـة لأن هـذا ربما يؤدي إلـى «التبرئة» 

بناء على تحقيق صوري.
وسـينظر التحقيق المسـتقل الذي أعلـن عنه رئيس 
الوزراء ديفيد كاميرون في تموز (يوليو) العام الماضي 
فـي مزاعم عدد مـن البريطانيين من أصول باكسـتانية 
عن تعرضهم لانتهاكات أثناء احتجازهم في باكسـتان 

بتواطؤ من مسؤولين بريطانيين.

كما سـينظر في مزاعم عن إساءة معاملة المحتجزين 
في معتقل جوانتانامو الامريكي في كوبا.

وتقـول السـلطات البريطانيـة إنهـا لـم تكـن أبـدا 
لتلجأ إلى التعذيب أو تشـجع آخرين على اللجوء إليه 
للحصول على معلومات وقـال كاميرون إن من المهم أن 
يوضـح التحقيق أي شـكوك بشـأن ارتـكاب مخالفات 

ويحافظ على المكانة الأخلاقية لبريطانيا.
وفـي خطاب إلـى لجنة التحقيـق برئاسـة القاضي 
بيتر جيبسون قالت عشر مجموعات منها منظمة العفو 
الدولية وربريف وليبرتي إنها شعرت بخيبة الأمل من 
القـرار الذي يحـدد طبيعة المـواد التي سيكشـف عنها 

علانية لن يتخذ بشكل مستقل عن الحكومة.
وأضافـوا إنـه لـن تكـون هنـاك مشـاركة فعالة من 
معتقلـين حاليين وسـابقين ولذلك خلصـوا إلى انهم لن 

يقدموا أي أدلة ولن يحضروا المزيد من الاجتماعات. 
وقال تيم كوك هيرل المحقق في ربريف «منذ الإعلان 
عـن التحقيـق فـي التعذيب قبل عـام حاولنا مـرارا أن 
نجعله ناجحا.» واضاف «مـن المحبط أن الحكومة بدلا 
مـن ذلك اختارت المضي بطريقة سـرية وبلا انياب. من 

خلال تجاهل مخاوف ضحايا التعذيب ومنظمات كبرى 
لحقـوق الإنسـان فـإن الحكومـة تخاطر بذلـك بتبرئة 
نفهسـا.» وكان كاميرون قال إن المـواد المخابراتية وأي 
شـهادة يدلي بها ضباط الأجهزة الامنية ستظل سرية. 
وقال النشطاء إن هذا تم تفسيره على نطاق واسع على 
أنه يعني أن أي شـيء سيجده المسؤولون الأمريكيون 

محرجا لن يعلن.
وفـي أوائـل العـام الماضـي خسـرت حكومـة حزب 
العمـال السـابقة معركة قانونية لمنع الكشـف عن مواد 
مخابرات امريكية متعلقة بمزاعم عن انتهاكات ارتكبها 

ضباط في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.
وكشـف القضاة عن المعلومـات التي قدمتهـا وكالة 
المخابرات المركزية إلى جهـاز المخابرات البريطاني عن 
ان بنيام محمد وهو مواطن اثيوبي ومقيم في بريطانيا 
خاض معارك لإثبـات تعرضه للتعذيـب وأن بريطانيا 
كانـت علـى علـم بذلـك تعـرض لسـوء معاملـة اثنـاء 
احتجـازه بالولايات المتحدة. وقـال كاميرون إن هناك 
شـكوكا فيمـا إذا كان ضباط المخابـرات البريطانيين ما 

زالوا يتمتعون بثقة حلفائهم.

السماح لامريكي بمقاضاة رامسفيلد... وا نسحاب جماعات حقوقية من تحقيق حول مزاعم تعذيب 
أجهزة الامن البريطانية توافق على دفع تعويضات لمحتجزين بريطانيين سابقين بغوانتانامو
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القاهرة ـ من ادموند بلير 

وياسمين صالح:

ربمـا يحظى الجيش المصري بفترة هدوء قصيرة 
لالتقاط الانفاس من احتجاجات الشـوارع بوضعه 
قائـده السـابق في قفـص الاتهـام لكن ذلـك في حد 
ذاته يسـيل لعاب بعض النشـطاء لطلـب المزيد من 
التنـازلات وربمـا يفتـح علـى الجيـش مطالـب غير 

مرغوب فيها بالمحاسبة والتدقيق.
وتزايدت انتقادات المحتجين لقادة الجيش الذين 
تولوا إدارة شـؤون البـلاد بعد الإطاحـة بالرئيس 
السابق حسـني مبارك. فقد اتهموهم بالتباطوء في 

تحقيق التغيير وفي محاكمة مبارك.
لكـن الجيش لبـى مطلبا رئيسـيا أمـس الاربعاء 
عندمـا اقتيد الرئيس المخلوع (83 عاما) على سـرير 
طبـي متحرك إلـى قفص الاتهام بقاعـة المحكمة وهو 

مشـهد نادر جدا في العالم العربي. وتابع المصريون 
المشهد بشغف ورحب النشطاء بالخطوة.

يشـعرون  مازالـوا  النشـطاء  مـن  العديـد  لكـن 
بالاحبـاط مـن أن من يديرون شـؤون مصر الآن هم 
قادة الجيش الذين كانـوا ذات يوم يدينون بالولاء 

لمبارك.
وربما تلقـي المحاكمة الضوء على الجيش بشـكل 
غيـر مرغوب فيـه بعد أن طلب محامي مبارك سـماع 
شهادة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس 
الأعلـى للقوات المسـلحة الـذي يحكم البـلاد حاليا. 
وكان طنطـاوي قـد تولـى وزارة الدفـاع علـى مدى 

نحو 20 عاما من عهد مبارك.
وقـال الناشـط والمـدون حسـام الحمـلاوي «أمر 
مذهـل أن يحاكم رئيس الدولة فـي حين مازال وزير 
دفاعـه يحكم البلاد وجنـرالات جيشـه الموالون له 

يديرون هذا العرض».
وقال بعد أن شاهد محاكمة مبارك على التلفزيون 

«إذا كان الأمر متروكا للجيش لكان ترك مبارك يموت 
في هدوء في شرم الشيخ. فهذا محرج للغاية لهم».

وطلـب فريد الديب محامي مبارك سـماع شـهادة 
طنطاوي. وطلب احد محامي أسـر الضحايا سـماع 

شهادة رئيس اركان الجيش سامي عنان.
وربمـا يكون مبـارك الذي حكـم البلاد طـوال 30 
عاما عازما الآن على إسـقاط من فشـلوا في حمايته 

وتجنيبه المثول أمام المحكمة.
وقال صفوت الزيات المحلل العسـكري إن محامي 
مبـارك يريـدون توريط طنطـاوي وأعضاء المجلس 
العسكري الذين قالوا عدة مرات في وسائل الإعلام 
انهـم تلقـوا أوامـر بإطـلاق النـار علـى المتظاهرين 

لتفريقهم.
وحـاول الجيـش ان ينأى بنفسـه عـن المهاترات 
يطلقـوا  لـم  جنـوده  أن  علـى  وأصـر  السياسـية. 
الرصاص على المتظاهرين قط. ورسم لنفسه صورة 
الطرف المحايد المشـغول فقط بالامـن القومي للبلاد 

والذي جاء تدخله من الشعور بالواجب.
لكـن يقول المحللـون إن للجيـش مصالح تجارية 
واقتصاديـة كبيرة ومـن المرجح بدرجـة كبيرة بعد 
أن أمـد مصر بالحكام على مدى 60 عاما أن يسـتبقي 
إدارة  يسـلم  عندمـا  حتـى  النفـوذ  بعـض  لنفسـه 

الشؤون اليومية للبلاد لحكومة مدنية منتخبة.
ومـن المتوقـع إجـراء الانتخابـات البرلمانيـة في 

نوفمبر تشرين الثاني المقبل.
يـدرك  كان  ربمـا  الجيـش  إن  المحللـون  ويقـول 
احتمال اسـتدعائه للشـهادة في المحاكمـة وأضافوا 
انـه قد يحـاول إبعاد قادته عن ذلـك ربما عن طريق 

تقديم شهادات مكتوبة إذا طلب منه ذلك.
لكـن مـن المسـتبعد أن يرحب بـأي تحقيقـات قد 
تتمخـض عنها المحاكمة من شـأنها تعريض الجيش 
لمزيـد مـن الانتقـادات مـن جانـب المحتجـين الذيـن 
صاغوا هتافا يقول «الشـعب يريد إسـقاط المشـير» 
فـي احتجاجاتهم فـي الفترة الأخيرة بعـد ان كانوا 

يـرددون فـي البداية هتـاف «الشـعب والجيش ايد 
واحدة».

وقـال عمـار علـي حسـن رئيـس مركز دراسـات 
الشـرق الأوسـط «لـو حدثـت مواجهة بينهـم وبين 
مبارك تم فيها كشـف معلومات مخفية قد تؤثر سلبا 
علـى المجلس انا اعتقد أن هذه سـتكون نقطة تحول 

للثورة المصرية».
ولكنـه يـرى ان الجيـش اسـتفاد حتـى الآن مـن 
المحاكمة التي كان العديد من المصريين يعتقدون انه 

لن يسمح بها.
وأضـاف حسـن «المجلس العسـكري اليـوم أخذ 
لان  معـه  الشـعبي  التعاطـف  مـن  جديـدة  دفعـة 
المصريـين كانـوا يتشـككون فـي إمكانيـة أن يقـوم 
جنرالات الجيش بجلب رئيسـهم السابق إلى قفص 

الاتهام».
غيـر ان النشـطاء قـد لا يلتزمـون الهـدوء لفترة 
طويلـة. فقد انهـوا احتجاجا اسـتمر ثلاثة اسـابيع 

في يوليو تموز بمناسـبة بداية شهر رمضان. لكنهم 
قالوا إن لديهم المزيد من المطالب مثل انهاء المحاكمات 
العسـكرية للمدنيين وتطهير النظام بدرجة أكبر من 

بقايا عناصر النظام السابق.
وقال أحمد ماهـر العضو البارز في حركة 6 ابريل 
التـي قامت بدور رئيسـي فـي بلـورة الاحتجاجات 
المناهضة لمبارك وبعد الإطاحة به «محاكمة الرئيس 
أمـر جيـد ولكـن فكـرة تغييـر النظـام وخلـق مناخ 
جديد مبني على أسـاس سـليم هي الأهم في الفترة 

المقبلة».
وتابع ان محاكمة مبارك جاءت نتيجة اعتصامات 
واحتجاجـات نظمت على مدى شـهور منذ الإطاحة 

بالرئيس السابق يوم 11 شباط/فبراير الماضي.
وقـال الحملاوي «في كل منحنى مـن هذه الثورة 
يواجه الجيش متاعب. كل تنازل يقدمونه للمحتجين 
يشـجع على المزيد من الاحتجاجات من أجل تحقيق 

بقية أهداف الثورة». (رويترز)

بدء المحاكمة وشهر رمضان اديا الى هدوء للاحتجاجات قد لا يطول

دفاع مبارك يسعى الى توريط المجلس العسكري باستدعاء طنطاوي وعنان للشهادة 

■ القاهـرة  - ا ف ب: اعادت محاكمة الرئيس 
السابق حسني مبارك الى الجيش المصري، الذي 
يحكـم مصر منـذ سـتة اشـهر، مصداقيـة اهتزت 
فـي الاونة الاخيـرة مع تنامـي الشـعور بتباطئه 
في تطهيـر البلاد من رمـوز النظام السـابق، غير 
ان المرحلـة الانتقالية التي يديرهـا مازالت مليئة 

بالاشواك.
وحتى صباح الاربعاء، كانت الغالبية العظمى 
مـن المصريين وخصوصا الشـباب الذيـن اطلقوا 
الدعـوة الـى «ثـورة 25 ينايـر» يشـكون فـي ان 
مبارك سـيحاكم بالفعل ويعتقدون ان الجيش لن 
يسـمح بأن يجلس قائد عسكري سابق، اي واحد 

من ابنائه، في قفص الاتهام. 
غيـر ان ظهور مبارك على سـرير متحرك خلف 
القضبـان اعـاد الـى المصريـين الاحسـاس بـان 
المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يحكمهم منذ 
الحادي عشر من شباط/فبراير يستجيب لمطالب 
«الثـورة» حتـى وان كان بعضهـم مـازال مقتنعا 

بانه لا يفعل ذلك الا تحت الضغط. 
ونـز مئـات الالاف مـن المصريـين الـى ميـدان 
التحريـر فـي الثامـن مـن تموز/يوليـو الماضـي 
للمطالبة بالاسـراع في تطهير مؤسسـات الدولة 
وخصوصـا وزارة الداخليـة مـن رمـوز النظـام 
السـابق وبالاصلاح ووقف المحاكمات العسكرية 
للمدنيـين وبمحاكمـة شـفافة لمبارك تشـفي غليل 

اسر ضحايا قمع الثورة. 
واعتبـر سـعد الكتانـي الامـين العـام لحـزب 
الحريـة والعدالـة المنبثـق عـن جماعـة الاخوان 
المسلمين، اكثر القوى السياسية تنظيما في مصر، 
ان محاكمـة مبـارك «بثـت الطمأنينـة فـي نفوس 
الشـعب المصري بـأن العدالة تأخـذ مجراها وأنه 

لن يفلت مجرم بجريمته مهما كان منصبه». 
واضـاف ان «الاسـتمرار فـي هـذا النهـج كفيل 
بمد جسـور قوية من الثقة بين الشـعب والسلطة 
الحاكمـة (الجيش) فـي مصر خلال هـذه الفترة، 
وهـي ثقـة يجب الدفع فـي اتجاه ترسـيخها لأنها 

ستكون بوابة للبدء بمرحلة البناء والتنمية». 
ولكـن محاكمـة مبارك لـم تزل مخـاوف القوى 
الليبراليـة واليسـارية ـ التـي بـات يطلـق عليها 
«القـوى المدنية» ـ من قيام الجيش بالاعتماد على 
القوى الاسـلامية من اجل تمرير سيناريو انتقال 

السلطة الذي يروقه. 
وعكست افتتاحيات الصحف المصرية الخميس 

هذا القلق. 
وكتب ابراهيم عيسـى فـي صحيفة «التحرير» 
المسـتقلة «يفخـر هـذا الشـعب انـه الـذي فعلهـا 
وأجلس مبـارك في قفص ولكني أخشـى ان ندفع 
ثمـن وقوف مبـارك في هـذه المحكمة غاليـا» وان 
«يمرر مديرو شؤون البلاد قوانين سيئة وقرارات 
ليسـت محـل اجمـاع وان يـردوا علـى اي نقد او 

هجوم بالقول: ماذا تريـدون منا اكثر من ذلك ألم 
نحاكـم لكم حسـني مبارك واجلسـناه أمامكم في 

القفص». 
وقـال الخبيـر فـي مركـز الاهـرام للدراسـات 
السياسية والاستراتيجية عماد جاد ان «المحاكمة 
هي اول اشـارة الى ان المجلس العسكري يتعامل 
مـع ما حـدث في مصر علـى انه ثـورة» معتبرا ان 
هـذا المجلـس «ظـل يتعامل حتـى الان مـع الثورة 
علـى انها مجـرد حركة اصـلاح اوقفت سـيناريو 
توريـث الحكم» مـن مبارك الى نجلـه جمال الذي 

اعلن الجيش انه كان يعارضه بشدة. 
واضـاف المحلل السياسـي «هذه خطـوة مهمة 
تعطي ثقة وثقلا للقوى المدنية في مواجهة القوى 
الاسـلامية التـي حاولـوا (المجلـس العسـكري) 
توظيفهـا لدعم المجلـس في توجهـه نحو تجنيب 

مبارك المحاكمة». 
واعتبر جاد ان «المجلس العسكري بات الان في 
وضع حرج لانـه اطلق الحرية للقوى الاسـلامية 
التـي اراد الاعتمـاد عليها ولكنها عارضته بشـدة 
عندما اعلن موافقته على وضع مبادئ دسـتورية 

حاكمة» قبل اجراء الانتخابات البرلمانية. 
ونظم الاسلاميون يوم الجمعة الماضي تظاهرة 
حاشـدة، هي الاكبر منذ سقوط مبارك، استهدفت 
اساسا الاعتراض على وضع مبادئ دستورية قبل 
الانتخابـات البرلمانية خلافا للخطـة التي تبناها 

الجيش من قبل وهي اجراء الانتخابات البرلمانية 
وتكليف مجلس الشـعب الجديـد بانتخاب لجنة 

تأسيسية لكتابة دستور البلاد الجديد. 
ويعتقـد الاسـلاميون انهم سـيفوزون بحصة 
الاسـد في الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في 
الخريف وانه سـيكون بوسـعهم بالتالي الهيمنة 

على اللجنة التي ستضع الدستور. 
وقال المحلل السياسـي عمرو الشوبكي «اعتقد 
ان محاكمـة مبـارك سـتعيد المصداقيـة للمجلس 
العسـكري لانه منذ سـتة اشـهر نتكلم عن مطلب 
للمتظاهريـن يتجاهلـه الجيـش وهـو المحاكمـة 
وحتـى اول امـس (الثلاثـاء) كان جـزء كبير من 

الرأي العام مقتنعا بانها تمثيلية». 
وراى انهـا «خطـوة ايجابيـة لكنهـا لـم تحـل 
المشكلات الكبيرة القائمة والمتعلقة بادارة المرحلة 
وتدعيـم  الداخليـة  وزارة  واصـلاح  الانتقاليـة 

استقلال القضاء». 
واضـاف انـه مـازال امـام المجلس العسـكري 
المدنيـة  الدولـة  «حمايـة  وهـي  رئيسـية  مهمـة 
والتوافق على اسسـها» مؤكـدا ان الجيش «الذي 
هتفـت بعـض القـوى المدنية ضـد قادتـه لا يقبل 
بين ضباطه وصف ضباطه اسـلاميا متشـددا ولا 
يسـمح في انديتـه بدخـول المنقبـات ولا بارتداء 
الرجـال للجلبـاب وحافـظ على مدنيتـه وايمانه 

بالدين في الوقت نفسه». 

محاكمة مبارك تعيد المصداقية لحكم العسكر
وتطمئن المصريين لكن لا تحل المشاكل الكبرى 

علاء حسني مباركمحمد حسني مباركجمال حسني مبارك

محكمة جنايات القاهرة تفتح الاحراز في محاكمة
 العادلي ومعاونيه بتهمة قتل المتظاهرين

■ القاهـرة - يـو بـي اي: اسـتأنفت 
محكمة جنايات القاهرة الخميس جلسات 
محاكمـة وزير الداخلية المصري الأسـبق 
حبيـب العادلـي وسـتة مـن معاونيه في 
بقاعـة  وذلـك  المتظاهريـن،  قتـل  قضيـة 
المحاضـرات بأكاديمية الشـرطة برئاسـة 

المستشار أحمد رفعت.
وقـام المستشـار رفعت وأحـد موظفي 
سكرتارية الجلسة بفض عدد من الأحراز 
وهـي،  بالقضيـة،  الصلـة  ذات  (الأدلـة) 
مظاريف تحوي اسطوانات مدمجة (سي. 
دي) وشرائط كاسيت، وصوراً، وملابس 
كان يرتديهـا أحـد المجنـي عليهـم، وقطع 
أسـلحة وذخيرة وصناديق تحوي دفاتر 
متضمّنة أوامـر صادرة من رئاسـة قوات 
الأمن المركـزي بـوزارة الداخلية المصرية 
الأسـلحة  القـوات  تلـك  تحـرك  وخطـط 

والذخائر التي تستخدمها.
تُهـم  ومعاونـوه  العادلـي  ويواجـه 
ارتـكاب جريمة القتل العمـد والتحريض 
على القتل وإعطاء أوامر بقتل المتظاهرين 
التـي  المصريـة  الثـورة  أحـداث  خـلال 
مـن  والعشـرين  الخامـس  فـي  انطلقـت 
يناير/كانـون الثانـي الماضـي، وهي تهم 

تصـل عقوبتها إلـى الإعدام وفقـاً لقانون 
الجنايات المصري.

وكان محامـى العادلـي طلـب في أولى 
جلسـات نظـر القضيـة أمـس الأربعـاء، 
المحكمـة  لهيئـة  المقدمـة  طلباتـه  ضمـن 
بالانتقـال لمعاينـة مقـر المتحـف المصـري 
الداخليـة  ووزارة  الأميركيـة  والجامعـة 
ومبنى مصلحة الأدلة الجنائية وسنترال 
بـاب اللـوق وفنـدق رمسـيس هيلتـون، 
وذلـك لإثبات اسـتحالة حـدوث الواقعة 

كما رواها شهود الإثبات.
يشـار الى انه مثل داخل قفص الاتهام 
أمـس المتهمـون بالقضية رقـم 3642 وهم 
الرئيس السـابق حسـني مبارك ونجلاه 
عـلاء وجمـال، والمتهمـون بالقضيـة رقم 
السـتة  العادلـي ومعاونـوه  1227 وهـم 
اللواءات: حسـن عبد الرحمن مدير جهاز 
مباحث أمـن الدولـة المنحل، وإسـماعيل 
السـابق،  القاهـرة  أمـن  مديـر  الشـاعر 
وأحمد رمزي رئيس قـوات الأمن المركزي 
السـابق، وعدلي فايد مدير مصلحة الأمن 
العام السـابق، وأسامة المراسي مدير أمن 
الجيزة السـابق، وعمر فرماوي مدير أمن 

السادس من أكتوبر السابق.

■ القاهـرة - يو بي اي: دعت جماعة الأخوان المسـلمين 
فـي مصـر أتباعهـا وأنصارها فـي جميـع أنحـاء العالم إلى 
اعتبار اليـوم الجمعة، يوماً للتضامن مع الشـعوب العربية 

التي تعاني القسوة والقمع من جانب السلطات الحاكمة.
وقـال محمـود حسـين، الأمـين العـام للجماعـة الناطـق 
الرسـمي باسـمها امس الخميس « لقد آلمنا بشدة ما نراه من 
تجاوز للسـلطات السورية في اسـتخدامها الوحشي للقوة 
بقمـع المتظاهرين المسـالمين المطالبين بحقوقهـم وحرياتهم، 
وكذلك الممارسـات الرهيبة للسلطات الليبية واليمنية تجاه 

شعوبهم».
المسـلمون  الإخـوان  «يعلـن  قائـلاً  حسـين  واسـتطرد 

اسـتنكارهم التام لكل أفعال الأنظمة الغاشـمة ضد شعوبهم 
ويطالبون بضرورة وقفها فوراً ومحاسـبة المسـؤولين عنها 
حتى ينالوا جزاءهم المُسـتحق، كما إننا ندعو كل الشـعوب 
للتفاعـل الإيجابي مـع هذه الأحـداث وإظهـار رفضها لذلك 

والتصدي لها دعما للشعوب العربية الشقيقة».
ويذكـر أن جماعـة الإخوان المسـلمين نشـأت بمصر على 
يد الشـيخ حسـن البنّا في العام 1928 كحركة إسـلامية غير 
أنها تحولت إلى ممارسـة الإسلام السياسي، ويقدّر مفوض 
العلاقـات السياسـية الدوليـة بالجماعـة يوسـف نـدا عدد 
أعضائهـا حاليـاً بنحـو مائة مليون شـخص ينتشـرون في 

نحو 70 دولة على مستوى العالم.

الإخوان المسلمون يدعون إلى التضامن
 مع الشعوب العربية التي تعاني قمعاً وحشياً 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: اعتمد رئيس مجلـس الوزراء 
المصري الدكتور عصام شـرف، الخميس، تشكيلة المحافظين 
الجديـدة وشـملت تعيـين11 محافظـاً جديداً ونقـل محافظ 

واحد وتعيين ثلاث نواب محافظين.
هـم،  الجـدد  المحافظـين  إن  المصـري  التلفزيـون  وقـال 
السـفير عزت محمد سـعد للأقصر، والمستشـار ماهر محمد 
الظاهـر بيبـرس لبنـي سـويف، واللواء عـادل لبيـب لقنا، 
واللواء صلاح المعداوي للدقهلية، والدكتور أسـامة الفولي 
للأسكندرية، وأحمد علي أحمد للفيوم، واللواء سيد البرعي 

لأسيوط.
كمـا شـملت حركـة التشـكيلات تعيـين كل مـن المهنـدس 

محمـد مختـار الحمـلاوي للبحيـرة، واللواء سـراج الدين 
الروبـي للمنيا، والصحافـي عزازي علي عزازي للشـرقية، 
واللواء طارق المهدي للوادي الجديد، والمستشار محمد عبد 
القادر عبـد الله للغربية. وتم تعيين نائبـين لمحافظ القاهرة 
للمنطقتين الشمالية والشرقية، ونائب لمحافظ الأسكندرية.

ويمثّل تعيين محافظين جدد للمحافظات المصرية أحد أهم 
مطالب الثورة المصرية التي ترفض اسـتمرار أعضاء ورموز 

من النظام السابق كمحافظين وبمراكز صناعة القرار.
وكان رئيـس مجلـس الـوزراء المصري تعهّـد في خطاب 
متلفـز ألقـاه مؤخراً بإجـراء حركـة محافظين تلبـي مطالب 

الشعب المصري وتحقق أهداف ثورته.

رئيس الوزراء المصري يصدر
 قراراً بتعيين 11 محافظا جديدا 

القاء زجاجتي مولوتوف 
على مبنى الجامعة العربية بالقاهرة

القاهرة ترحل 13 من مواطني
اريتريا حاولوا التسلل إلي إسرائيل 

■ القاهرة - ا ف ب: القى مجهولون 
الخميـس زجاجتـي مولوتـوف علـى 
مبني الجامعة العربية في قلب القاهرة 
مـن دون ان يسـفر ذلك عـن اصابات، 

بحسب مصدر مقرب من الجامعة.
وقـال المصـدر «فجـر اليـوم القيـت 
مبنـى  علـى  مولوتـوف  زجاجتـي 
الجامعـة ولـم تقـع اصابـات ووقعـت 

اضرار بسـيطة بادى وحـدات تكييف 
الهواء».  واوضـح المصدر ان الجامعة 
العربيـة تقلـت تهديدات عبـر الهاتف 
الجاليتـين  فـي  اعضـاء  مـن  اخيـرا 

السورية والليبية في مصر. 
واكد ان الجامعة تلقت «عدة مكالمات 
هاتفيـة» تعبر عن الغضـب من رد فعل 
الجامعـة ازاء ازمتي البلديـن، غير ان 

المصـدر رفض الافصـاح عـن مزيد من 
التفاصيل. 

ويطـل مبنى الجامعـة العربية على 
التظاهـرات  بـؤرة  التحريـر،  ميـدان 
التـي اندلعـت فـي مصر فـي الخامس 
والعشـرين مـن كانـون الثاني/يناير 
وانتهت بعـد 18 يوما باطاحة الرئيس 

السابق حسني مبارك. 

■ القاهرة  - د ب أ: رحلت سلطات 
الدولـي الخميـس 13  القاهـرة  مطـار 
مواطنـا من أريتريا إلـى بلادهم بعدما 
تم إلقـاء القبـض عليهـم قبل أسـابيع 
خـلال محاولتهـم الدخـول إلـي شـبه 
جزيـرة سـيناء تمهيـدا للتسـلل إلـي 

إسرائيل عبر الحدود. 
بالمطـار  أمنيـة  مصـادر  وذكـرت 

أن المرحلـين وصلـوا وسـط حراسـة 
تم  حيـث  السـويس  مـن  مشـددة 
المصريـة  الطائـرة  علـى  ترحيلهـم 

المتجهة إلى أسمرة. 
وقالت إنـه تم القبض علي المرحلين 
أثنـاء محاولتهـم دخـول سـيناء عبر 
نفـق الشـهيد أحمـد حمـدي متخفـين 
أسـفل حمولة سـيارة نقل في طريقهم 

إلي الحدود سعيا للتسلل الى إسرائيل 
بمساعدة عصابة تهريب. 

وأضافت انهم في التسـلل إلى مصر 
حيث تعرفوا على عصابة لتهريبهم إلي 
إسـرائيل، وقـد تم الإتصال بالسـفارة 
ترحيلهـم  قبـل  بالقاهـرة  الإريتريـة 
للتأكـد من جنسـياتهم وإصدار وثائق 

سفر.  العادلي اثناء مغادرته المحكمة
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20:58  18:58  15:47  12:27  5:55  4:34
21:04  19:04  15:54  12:28  5:51  4:27
20:00  18:36  15:26  11:46  4:53  3:23
20:22  19:06  15:54  12:28  5:47  4:26
19:42  18:25  15:15  11:45  5:01  3:38
21:26  19:53  16:42  12:54  5:51  4:13
19:32  18:21  15:07  11:56  5:29  4:13
20:03  18:42  15:33  11:56  5:08  3:40
20:56  19:27  16:18  12:35  5:36  4:02
20:36  18:36  15:26  12:00  5:22  3:59
19:37  18:18  15:09  11:41  4:59  3:36
20:17  18:48  15:39  12:01  5:12  3:36
21:08  19:38  16:28  12:45  5:51  4:11
20:29  19:02  15:52  12:09  5:14  3:40
20:57  19:26  16:15  12:26  5:24  3:45
19:42  18:33  15:31  12:15  5:51  4:38
20:02  18:34  15:24  11:41  4:46  3:13
20:22  19:03  15:54  12:26  5:44  4:20
19:45  18:34  15:22  12:11  5:43  4:27
20:32  19:06  15:56  12:15  5:18  3:46
19:57  18:33  15:24  11:43  4:49  3:20
20:04  18:48  15:37  12:13  5:32  4:12
19:19  18:11  15:26  12:05  5:55  4:43
20:51  19:38  16:22  13:11  6:39  5:21
21:41  20:02  16:48  12:56  5:46  4:00
20:37  19:06  15:56  12:09  5:09  3:31
22:08  20:33  17:22  13:31  6:27  4:46
22:40  20:56  17:22  13:13  5:27  3:36
23:11  21:26  17:56  13:50  6:09  4:15
23:15  21:27  18:03  13:58  6:24  4:27
22:56  21:03  17:44  13:43  6:16  4:16
22:11  20:27  17:12  13:16  6:02  4:12
21:57  20:08  16:52  12:54  5:33  3:37
22:41  21:11  17:12  12:54  4:35  2:58
22:51  21:12  17:30  13:16  5:16  3:30
22:32  20:47  17:15  13:07  5:25  3:31
23:08  21:29  18:15  14:22  7:11  5:24
21:18  19:48  16:38  12:54  5:54  4:17
21:56  20:18  17:07  13:16  6:08  4:25
22:22  20:30  17:10  13:09  5:46  3:45

لندن ـ «القدس العربي»:

الصـورة كانـت كافية لتلخـص حقبة 
مبارك، الرجل العجـوز في قفص الاتهام 
وعلى سـرير المرض، وهي الصورة التي 
جمدت العالـم العربي، وحظيت باهتمام 
رسـامي الكاريكاتيـر فـي العالـم ومنهم 
العالم الغربـي، وكاتبي الافتتاحيات في 

الصحف البريطانية. 

بازار محكمة مبارك
فـي  «الغارديـان»  صحيفـة  وقالـت 
افتتاحيتهـا «مبارك في قفص الاتهام» ان 
الاسهم في السوق المصرية تراجعت الى 
10 بالمئـة لان التجـار والمضاربين فيه لم 
يكونـوا قادرين على حـرف انظارهم عن 

صورة الرئيس السابق.
والليبيـين  اليمنيـين  ان  وذكـرت 
والسوريين، الذين يحكمهم ديكتاتوريون 

اهتموا كثيرا ايضا.
وقـرأت الصحيفـة فـي مشـهد مبارك 
العجوز النائم على سرير طبي انه لحظة 
رمزيـة، وانـه يحاكـم علـى مـدى يومين 
مـن القتل فـي اثنـاء التظاهـرات وليس 
على حكـم 30 عاما. ومع انـه يحاكم على 
الانتفـاع من صفقة الغاز مع اسـرائيل الا 
ان سنوات القمع والتعذيب في السجون 

ستذهب بدون محاكمة.  
وترى ان التعطش للعقاب من ضحايا 
لكـن  مفهـوم  امـر  مبـارك  مـن  تضـرروا 
اعتبرت ان هناك شـواهد تشـير الى انها 
قد لا تكون عادلة لان الفترة التي سـبقت 
المحاكمـة قصيرة والمدعـي العام لم يأخذ 

سوى ثلاثة اشهر. 
وحالتـه  مريـض،  مبـارك  ان  كمـا 
الصحية موضوع نقاش، فمحاموه قالوا 

انه غير قادر على الوقوف امام المحكمة. 
وادت التقارير المتناقضة التي صدرت 
عـن الحكومة والمجلـس العسـكري، الى 
الشـك ان الجيـش يريد حمايـة رجل من 
رجاله السـابقين، كمـا ان محاكمة رجال 
النظام السابق تترك الكثير من الاسئلة، 
فهناك عدد منها اجلت وتم محاولة اغراء 
خارجـة  للتسـوية  الضحايـا  عائـلات 
المحكمة فـي حالات اخرى. وتقول انه في 
اوضـاع كهذه تمـر بها مصر فـي الطريق 
الى الديمقراطية فيجب ان تكون محاكمة 
مبارك الفرصة الذهبيـة باجراء محاكمة 
عادلـة.  ولكن الادلة التي تقـول غير هذا 
واضحة، ففي خـارج المحكمة كانت هناك 
معـارك ومواجهـات بـين مؤيـدي مبارك 

ومعارضيه وبينهما كانت الشرطة.
 وفي داخل المحكمة كان الوضع اشـبه 
بـ «بازار» يصرخ فيه المحامون، مشـيرة 
بسـخرية ان محاميا صـرخ طالبا تحليل 
الحمض النووي لان الرجل على السرير 

الطبي ليس مبارك. 

الف شاهد
ومن الامور المثيرة للقلق ان فريق دفاع 
مبارك طلب بحضور الف شاهد للمحكمة 
في محاولة لتطويل امد المحاكمة كما انهم 

طالبـوا بحضور محمد حسـين طنطاوي 
قائد الجيش ورئيس المجلس العسكري، 
ما يشـير الى ان المحاكمة سـتكون بشكل 

واضح محاكمة مسيسة. 
اما فـي الجانب الايجابي فان القاضي 
الذي اختير لها مشهود بنزاهته والمحاكمة 
سـتكون متلفزة. وترى ضرورة الحفاظ 
على النظام في قاعة المحكمة لان محاكمة 
مبـارك ليسـت مهمـة للمصريـين فقط بل 
لليمن وليبيـا التي يجـري الحديث فيها 
عـن مقايضة لبقاء القذافي فيها بحصانة 
من المحاكمـة وفي تونس جـرت محاكمة 

عاجلة لبن علي وعلي.
مسـتقبل  ان  النهايـة  فـي  وتعتقـد 
العالـم العربـي الديمقراطـي يعتمد على 
محاكمـة مبـارك. ولكـن مسـؤولين عربا 
اشـار اليهم تقرير في «نيويـورك تايمز» 
يرون ان مشـهد مبارك فـي قفص الاتهام 
يجعل مـن المسـتبدين العـرب يترددون 
فـي التنحي عـن السـلطة. وعلـى الرغم 
مـن اهمية المشـهد واحتفـاء المصريين به 
وانـه خطـوة لاعـادة الثقـة بـين الثوار 
والمجلس العسـكري الا ان البعض شكك 
فـي ان تتحقـق العدالـة لان مبـارك لديه 
فريـق قوي من المحامين فيما لا يجد ابناء 
الضحايـا الا محامـين هـواة للترافع عن 
قضاياهـم. ولهـذا وصفهـا صاحب محل 

بانها «مهزلة».

محاكمة عادلة
 وذهبـت صحيفـة «لـوس انجليـس 
تايمـز» الـى انـه يجـب تجنـب محاكمـة 
المنتصريـن في محاكمة مبـارك، وطالبت 
باحترام الاجـراءات القانونية والعدالة 

التي طالب بها من ثاروا ضده.
وقالـت ان المجلـس العسـكري الـذي 
يديـر البلاد عليـه اتخـاذ كل الاجراءات 
للتأكـد مـن محاكمـة عادلـة لمبـارك فـي 
الاتهامـات التـي وجهـت اليـه بالفسـاد 
وقتـل المدنيـين خـلال الانتفاضـة التـي 

اطاحت به. 
وتشـير الى الاتهامـات الموجهـة اليه 
بالفسـاد وان كانت هنـاك ادلة موجودة 
لادانتـه. وكذلـك في الاتهامـات بانه قتل 
تقـوم  ان  ويجـب  المتظاهريـن  مـن   850
المحكمـة بالحصول على الادلة التي تؤكد 
مسـؤوليته الشـخصية عنها، مع ان هذا 
لا ينفـي ان يكـون مبـارك مثل غيـره من 
المسـتبدين العـرب كان مسـتعدا للقمـع 
الدمـوي.  وتـرى انه مـن المهـم ان يكون 
الحكم على مبـارك، تحديدا بالاعدام والا 
يكـون حكـم «المنتصرين، وهـو الوصف 
الـذي وصفت فيه محاكمة صدام حسـين 

وغيره من الحكام الذين اطيح بهم. 
واضافـت الصحيفـة ان مصـر لديهـا 
نظـام قضائي محترم مأخـوذ في معظمه 
من الانظمة القضائية الغربية وهو ليس 
مسيسـا، لكـن المدعـي العام فـي المحكمة 
الاتهـام ضـد مبـارك  اعلـن عـن لائحـة 
وخـارج القاعـة مظاهرات حاشـدة وفي 

محاولة لارضائها. 
واكـدت ان اي محاكمـة عادلـة يجـب 

ان تظهـر ان النظـام القضائـي المصـري 
محصن من التسييس.

ولا كلمة من مبارك
فـي  فيسـك  لروبـرت  مقـال  وفـي   
«اندبندنـت» تحـت عنوان «لـم يكن احد 
يتجـرأ علـى لمسـه والان يواجـه غضب 
الشـعب الـذي ارهبـه»، وصـف لحظـة 
دخول مبارك قاعة المحكمة بالمشهد المثير.  
وقـال ان المشـهد ذكر باخرين فـي العالم 
العربـي ممـن ينتظـر دخولهـم القفـص 
الحديـدي. ويـرى الكاتـب ان التاريخ – 
تاريـخ العـرب وتاريـخ العالم سـيؤرخ 
للصورة يوم الاربعاء بمراجع وحواشي 
عن ان الثورة المصرية حقيقية. ففي قاعة 
المحكمـة تمت تعرية الفسـاد والشـركات 
المزيفـة وتم تشـريح معانـاة المصريـين. 
ويواصـل الكاتـب القول انه علـى الرغم 
مـن بعـض مكامـن الخلـل فـي المحاكمـة 
الا انهـا حقيقـة ولـم تقابـل الا بالصمـت 
مـن العواصـم العربية – الرسـمية- من 
الريـاض الـى الربـاط ودمشـق وعمـان 
والمنامة، والاهم من واشنطن التي يواجه 

رجلها الان نظريا الحكم بالاعدام.

فانتنازيا العدالة
وتـرى «اندبندنـت» فـي افتتاحيتهـا 
«امـة جديـدة وامتحـان ديمقراطـي» ان 
المشـهد كان فقط الفنتازيون يحلمون به 

قبل ستة اشهر: حسني مبارك الذي حكم 
مصـر لثلاثـة عقود بيـد من حديـد، جاء 

على عجلات سرير لقاعة المحكمة. 
وتقول ان مبارك هو اول رئيس عربي 
يطيح به شـعبه ويواجه المحكمة، وترى 
فيهـا لحظـة مهمة ليـس في تاريـخ مصر 

ولكن في تاريخ المنطقة العربية.
 فالمحاكمة لم تكـن مرتبة كما حدث مع 
صدام في العـراق وكان الرئيس حاضرا 

على خلاف تونس. 
ومثـل بقيـة الصحـف قالـت «علينا لا 
ننبهـر بالدرامـا ورمزيتها» التـي رافقت 
الجلسـة الاولـى لان ما يهم هـو الطريقة 
وسـتكون  المحاكمـة  فيهـا  سـتدار  التـي 
الجديـدة.  لمصـر  الحقيقـي  الباروميتـر 
وترى ان الشـك في امكانيـة ادانة مبارك 
عهـد  فـي  عينـوا  القضـاة  لان  حقيقيـة 
الرئيس السـابق، ومعهـم المدعون وكذا 

الجنرالات الذي يديرون البلاد الان. 
مبـارك  تقـديم  ان  القـول  وتواصـل 
للمحاكمـة كان مطلبـا من مطالـب الثوار 
لتوحيـد صفوفهـم كمـا انـه مـن المأمول 
لارضـاء  ممسـرحة  عمليـة  تكـون  لا  ان 
المتظاهرين الذين تم اخلاؤهم من ميدان 
التحريـر بالقـوة بنفـس اسـاليب قوات 
قمـع مبـارك. وتقـول ان قـادة الجيـش 
الذين يديرون البـلاد الان امامهم فرصة 
للتخلـص مـن الماضـي القمعـي كمـا ان 
هـذا  نزيهـة  انتخابـات  تنظيـم  عليهـم 

العـام والعـودة الـى ثكناتهـم والتخلي 
عـن كل مظاهر السـلطة، ويجب ان تضع 
محاكمة مبـارك المعاييـر العالية لمحاكمة 

كل الفراعنة الذين سيأتون بعده.

مصر بعد مبارك اسلامية
 وفـي تحليل لها قالت «ديلي تلغراف» 
ان السـاخر في الامـر هو ان مبـارك كان 
سـيتجنب كل آلام الاهانة من خلال ملجأ 

امن له في اسرائيل.
ولاحظت الصحيفة في افتتاحيتها ان 
مشهد مبارك على السرير ذكر بمحاكمات 

الاتحاد السوفييتي السابق. 
كانـوا  المصريـين  معظـم  ان  وتقـول 
يريـدون مشـاهدة مبـارك وهـو يواجـه 
العدالـة لكـن الكثيرين صدموا للمشـهد 
الذي رأوا فيه حاكمهم السـابق ولثلاثين 
عامـا. وايا كان المشـهد والاختلاف عليه 
الا انه بحسب الصحيفة مشهد مهم لمصر 
وهي تخرج من ماض قمعي، مع انها تقول 
ان المحاكمـة سـتكون مهمـة للمصالحـة 
يسـتدعي  وهـذا  الوطنيـة.  والوحـدة 
القول ان كان المجلس العسـكري الحاكم 
سـينفذ وعوده باجراء انتخابات نزيهة 
كمـا وعد في الخريف المقبل. مشـيرة الى 
الانتخابـات المقررة في تشـرين الثاني/

نوفمبـر- معقـدة مـن ناحية الاليـة كما 
ان المجلس العسـكري اسـتبعد المراقبين 
الدوليـين، وهنـاك من يخشـى فـي مصر 

ان يظـل المجلـس العسـكري مؤثـرا فـي 
السلطة. 

الذيـن  الاسـلاميين  ان  مـن  وحـذرت 
البـلاد  فـي  تنظيمـا  الاكثـر  يعتبـرون 
لموضعـة  الحالـي  الوقـت  يسـتغلون 
انفسـهم قبـل الانتخابات، فقبل اسـبوع 
خرج «مليون اصولي للشوارع يطالبون 
بمصـر اسـلامية».  وقالـت ان الكثيريـن 
حـذروا فـي وقـت سـقوط مبـارك من ان 
نتائـج  الـى  سـيؤدي  العربـي  الربيـع 
معاديـة للمصالـح الغربية. هـذا رجل لم 
يكن زعيمـا لدولة معتدلـة- علمانية بل 
كان ايضـا حليفـا يتمتـع بمصداقية لدى 

الغرب في منطقة ملتهبة. 
وايـا كانت نتائـج انتخابـات نوفمبر 
علينا ان نحضر انفسنا لنتيجة لن تكون 

ايا من هذه التي كان يمثلها مبارك. 
فـي النهايـة والسـاخر فـي الامـر ان 
مبارك كان في 23 كانـون الثاني (يناير) 
قد زار مبارك الاكاديمية العسكرية والقى 
خطابا في الاكاديمية التي تحمل اسـمه، 
وحيا فيه الشـرطة، وعاد اليها بعد ستة 
اشـهر ليجـد ان اسـمه ازيـل وان مقعده 

على المنصة استبدل بقفص حديدي. 
وتظـل المحكمة مهمة لانها حسـب قول 
احـد المواطنين تاريخية، كما انها خلاص 
من التعذيـب والقهر»لو تعرضت كل يوم 
للضـرب على رأسـك لثلاثين عامـا فماذا 

ستشعر؟».

لاحظت الصمت الرهيب في العواصم العربية وواشنطن 

صحف غربية: محاكمة عادلة لمبارك فرصة ذهبية لمصر
 يتوقف عليها مستقبل الديمقراطية في العالم العربي

مقتدى الصدر يمنع استخدام مكيفات 
الهواء والكراسي في مكاتب تياره في العراق

■ النجــف - ا ف ب: منع الزعيم الشــيعي العراقي مقتــدى الصدر مكاتب 
تياره من اســتخدام مكيفات الهــواء والارائك والطاولات، وذلك بعد اســبوع 
مــن الزامه انصــاره بالتوقيع على نص يتعهدون بموجبــه الابتعاد عن الكذب 

والاذية.
وقــال الصدر في بيــان انه «يمنــع ويلغــى كل مكيفات الهواء والكراســي 

والارائك والطاولات داخل مكتب الشهيد الصدر وداخل الفروع التابعة له». 
وامر بان «تتحول الجلســة (...) الى الجلســة الارضية»، على ان يطبق هذا 

القرار «خلال اسبوع». 
واســتثنى الصدر مــن هذه الخطــوة الهيئة السياســية التي تملــك مكتبين 
فقط في بغداد والنجف ومركز الشــهيدين الصدريــين والمعهد التطويري في 

العاصمة، والمدارس الاكاديمية التابعة للمكتب. 
وطلب مقتدى الصدر ايضا من «المكاتب والفروع وبدون استثناء العمل من 
اجل زراعة وتشــجير حدائق المقرات، بل الارصفــة وما حولها، لاظهار العراق 

بصورة اجمل». 
وفي بيان آخر، امر الصدر باغلاق موقع تياره على الانترنت لمدة شهر. 

وقــال البيان ان «الموقع يغلق لمدة شــهر رمضان عقابا على ذلك»، وذلك ردا 
على رســالة وجهها له مؤيدون في الســويد وانتقدوا فيها قيام الموقع بنشــر 

صور لمسؤولين في التيار وهم يقدمون مساعدات الى محتاجين. 
وكان التيــار الصــدري اعلن الاســبوع الماضي توزيع وثيقــة على عناصره 
لتوقيعهــا، يتعهــدون بموجبهــا التقيــد باحكام الديــن والابتعاد عــن الكذب 

والاذية. 
واعلن مقتدى الصدر في التاسع من تموز/يوليو عدم اعادة «جيش المهدي» 
الجناح العســكري لتياره الى العمل حتى لو لم تنســحب القوات الاميركية من 

البلاد نهاية العام الحالي، وذلك بسبب «ازدياد المفاسد بين صفوفه». 
وهــدد الصدر فــي نيســان/ابريل باعــادة تفعيل «جيــش المهــدي» اذا لم 
تنســحب القوات الاميركية في الموعد المحدد بنهاية العــام الحالي، وذلك بعد 
ان كان جمد انشطة هذه الميليشيا في اب/اغسطس 2008 اثر مواجهات دامية 

مع قوات الامن العراقية. 
وعلى الرغم من ذلك، ابقى الصدر باب الحرب ضد القوات الاميركية مفتوحا 
اذ انه شكل لواء «اليوم الموعود» كقوة سرية منتخبة من عناصر جيش المهدي 

لمقاتلة القوات الامريكية. 
ويعتبــر البنتاغون جيش المهدي الذي يقدر عدد عناصره بســتين الفا، احد 

مصادر التهديد الرئيسية لاستقرار الاوضاع في العراق. 
ويأتي منع اســتخدام مكيفات الهواء في مكاتــب الصدر في انحاء العراق، 
بينمــا تبلغ درجــات الحــرارة حــوال 50 مئوية في عمــوم المناطق الوســطى 

والجنوبية من البلاد منذ ما لا يقل عن عشرة ايام. 

مصرع مدنيين اثنين وإصابة 12 آخرين
 في هجومين منفصلين في العراق

■ بغــداد -  بي اي: قتل مدنيان أحدهما طفل، وأصيب 12 آخرون بينهم 6 
من عناصر الشرطة بجروح في هجومين منفصلين في العراق امس الخميس.
وقال مصدرفي شــرطة محافظة نينوى (شمال) إن «سيارة مفخخة كانت 
متوقفة الى جانب الطريق،انفجرت أثناء مرور دورية للشــرطة في منطقة حي 
الاقتصاديين غرب الموصل، ما أسفرعن مقتل طفل وإصابة 12 شخصاً آخرين 

بجروح، بينهم ستة من عناصر الدورية».
وأوضح المصــدر أن قوة أمنية فرضت طوقاً حــول منطقة الحادث ومنعت 
المدنيين من الاقتراب، في حين هرعت ســيارات الإســعاف لنقل المصابين الى 

المستشفى.
وقتل مدني في محافظة ديالى شــمال شــرق بغداد بهجوم شنه مسلحون 

مجهولون شمال بعقوبة مركز المحافظة.
وقال مصدر أمني إن «مســلحين مجهولين فتحوا النار من أســلحة رشاشة 
باتجاه شــخص مدني يدعى نبراس محمد قرب منزله في منطقة الكوبات (5 

كم شرق الخالص شمال بعقوبة) ما أسفر عن مقتله في الحال».
وأضاف المصدر أن «قوة أمنية ســارعت الــى إغلاق مكان الحادث، ونفذت 

عملية دهم وتفتيش بحثاً عن منفذي الهجوم الذين تمكنوا من الفرار».

■ القاهـرة  - رويترز: في «مليونية لم الشـمل» 
في ميـدان التحرير قبل أيام انتبه كثير من المراقبين 
إلى قدرة الجماعات السفلية على الحشد والتحدي 
بل ورفض كثير من المباديء التي اتفقت عليها قوى 
كان لها حضور فاعل أدى إلى خلع الرئيس السـابق 

حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي.
لكـن كتابا صـدر في القاهرة قبيـل الاحتجاجات 
الشعبية الحاشدة التي اندلعت في 25 يناير كانون 
الثانـي الماضي وتمكنت من إنهـاء حكم مبارك رجح 
أن يلعـب السـلفيون «دورا متعاظمـا» فـي الحيـاة 

السياسية بمصر.
الليبراليـة)  الدولـة  (ثقافـة  كتـاب  يحـظ  ولـم 
باهتمـام يذكر لأن «ثورة 25 ينايـر» تجاوزته ولأن 
مؤلفـه جهـاد عـودة -اسـتاذ العلـوم السياسـية 
بجامعة حلوان- كان عضوا بارزا بالحزب الوطني 
الـذي صـدر حكـم قضائي بحلـه بعد أن ظـل يحكم 

مصر لأكثر من 30 عاما.
ويسـجل عودة في كتابه أن نظـام مبارك كان به 
أجنحـة ترعى السـلفيين لأنهم لا يمثلـون خطرا ولا 

يعترضون على الحاكم مهما يكن فاسدا.
وفـي نهايـة 2010 لـم يتوقـع كثيـرون أن تندلع 

موجات غضب في عموم مصر حتى إن المؤلف يقول 
إن «المناخ هو مناخ غير ثوري ولكنه يعبر عن مناخ 

تعددي ربما يتحول إلى ثوري».
والكتـاب الـذي يقـع فـي 255 صفحة مـن القطع 
الكبير صدر عن (الدار المصرية اللبنانية) ويتضمن 
فصلا عن (ملامح الخطاب السـلفي الجديد) يقع في 

أكثر من 50 صفحة.
الماضـي  تموز/يوليـو   29 الجمعـة  يـوم  وشـهد 
حشـودا لجماعـات سـلفية رفعـت شـعارات منهـا 
و»إسـلامية.. الشـريعة»  تطبيـق  يريـد  «الشـعب 
إسـلامية» وعلق البعض على صدره صورا لأسامة 
بـن لادن زعيم تنظيم القاعدة الذي أعلنت الولايات 
المتحدة انها قتلته في قجوم شـنته قوات خاصة في 

تموز/مايو الماضي.
ويسـجل عودة أن سـعيد عبد العظيم أحد رموز 
السـلفيين أعلـن مبـادرة إصلاحيـة لتيـار الدعـوة 
السـلفية في مصر بمدينة الإسـكندرية في تشـرين 
الثاني/نوفمبـر 2009 وجاء فيهـا أن الإصلاح الذي 
ينشـدونه «يقوم على أسـاس من كتاب الله وسـنة 
نبيه واتباع السـلف الصالح.» ورفض عبد العظيم 
«الديمقراطيـة والانتخابـات متهكما علـى أصحاب 

الدعوات الإصلاحية والليبراليين الذين يقفون ضد 
توريـث الحكم ويطالبون بتداول السـلطة» حتى لا 

يحكم مصر «كافر» أو امرأة.
ويضيف موضحا أن عبد العظيم لا يقصد بالكافر 
«القبطـي فقط» بل كل من له ملامـح ثقافية علمانية 
يخـرج  «وعندمـا  مسـتنيرا  مسـلما  كان  لـو  حتـى 
البعض ينادي باشـتراكية أو قومية أو بديمقراطية 
فلا بد أن نرد عليه دعوته لمخالفتها كتاب الله وسنة 
رسـول الله... نحن أمة حكمت عبر عصورها بكتاب 
الله وسـنة رسـوله... فالحكم لله والأحـكام لا ترد 

لأكثرية ولا لأقلية».
ويشـدد عبد العظيم على أن «الصوفية والشيعة 
الديمقراطيـة  وأن  إصلاحيـة»  كدعـوات  تصلـح  لا 
«عفن مـن شـأنه أن يدمر البـلاد والعبـاد» ويعتبر 
التظاهـر فـي الشـارع «خيبـة وضيـق أفـق وغباء 
مسـتحكم» ويسـخر مـن الذيـن يرفعون شـعار «لا 
للتمديـد لا للتوريـث.. إنها قضايا فارغـة لقد فرغوا 
الإسلام من محتواه... لقد نسوا الإسلام... فليحكم 
ولـو عبـد حبشـي وليحكم طيلـة حياتـه والمهم في 

المسألة أن نحكم بكتاب الله وبسنة رسوله».
وشـعار «لا للتجديد (لمبـارك) لا للتوريث (لابنه 

جمـال)» كان خاصـا بالحركـة المصريـة مـن أجـل 
التغييـر (كفايـة) منـذ تأسيسـها فـي نهايـة 2004 
وتضـم رموزا من ألوان الطيف السياسـي والفكري 
والثقافي والنقابـي. ويرى مراقبـون أنها تجاوزت 
الأحزاب القائمة بالنزول إلى الشـارع مباشرة رغم 

تعرض قادتها لمضايقات.
وعلى الرغم من بعد التيارات السلفية عن المشهد 
السياسـي في العقود الماضية فإن عـودة يتوقع أن 
تكـون لهـا تأثير في سـيناريوهات الحكـم والنظام 
السياسـي اسـتنادا إلى أن لهم حلفاء ضمن النخبة 
الحاكمـة فـي عصر مبـارك علـى الرغم مـن انطلاق 
الخطـاب السـلفي مـن مفاهيـم بعضهـا لا يتفق مع 
الديمقرطيـة ومنها «الضغط على حرية الآخرين مع 
إعطاء الذات حق الوصايـة على الجميع.. وتعطيل 

عمل العقل خوفا على الوحي».
ويصنـف الحركات السـلفية إلى ثلاث.. سـلفية 
تقليديـة تعنى بمـكارم الأخـلاق وتحذر مـن الغزو 
التغييـر  علـى  «تقـوم  جهاديـة  وسـلفية  الثقافـي 
بالقوة» لأنظمة الحكم أو القوى الغربية أو الاحتلال 
العسـكري وسلفية إصلاحية قبلت خوض التجربة 
السياسـية واعترفت بالديمقراطية وبحق الشـعب 

في اختيار حاكمه ومحاسبته.
«هـذه  لـدى  فكريـا  تحـولا  هنـاك  إن  ويقـول 
الجماعـات التـي ظلت لسـنوات حبيسـة المسـاجد 
منغلقـة على نفسـها ومعزولة عـن العالم الخارجي 
ولكـن التحـول للأسـف كان لطريق أكثـر وعورة.. 
مأساة حقيقية نعيشها مع هؤلاء المشغولين بقشور 
الدين.. ويرفضون مناداة الأقباط بالمسيحيين رغم 
كونهـم مصريـين تجمعهـم معـا رابطـة المواطنة بل 

يصرون على نعتهم بالنصارى».
ويعتـرف عـودة -الـذي كان مقربـا مـن دوائـر 
السـلطة- بأن في الدولة أجنحة «ترعاهم وتحبهم 
وتتمنـى أن يتحـول المصريـون كلهم إلى سـلفيين.. 
لأنهـم لا يمثلـون خطـرا ولا يطمعون فـي الحكم ولا 
يخرجـون علـى الحاكـم ولا يعترضون علـى الفقر 
ويرون الحاكم جزءا من نسـيج الشعب.. فإن كانت 
الرعيـة صالحة اختار الله لهـا حاكما صالحا.. وهو 

اختيار رباني ليس لهم أن يعترضوا عليه».
ويفسر ميل السلطة في عصر مبارك إلى السلفيين 
اسـتنادا إلى شـعاراتهم المعلنة ومنها «إمام غشوم 
خيـر مـن فتنـة تـدوم» و»إمـام ظالم جائـر يضرب 

ظهور الناس ويأخذ أموالهم خير من فتنة تدوم».

كتاب يرجح ان يلعب السلفيون «دورا متعاظما» في الحياة السياسية بمصر

■ الريـاض - د ب أ: وصفـت صحف سـعودية صادرة 
الخميس محاكمة الرئيس المصري السـابق حسني مبارك 

أمس بأنها سابقة في التاريخ العربي. 
مبـارك  «محاكمـة  أن  «الريـاض»  صحيفـة  واعتبـرت 
والفريـق المتهـم معه أيـا كانـت نتائجها، فإنها سـابقة في 
التاريـخ العربـي الـذي شـهد قسـوة الحـكام علـى معظم 

تاريخه». 
وقالـت إن «الأهـم أنهـا (المحاكمة) جـاءت نتيجة ثورة 

شعبية، وليس انقلابا عسكريا». 
وأعـادت الصحيفـة إلى الأذهان محاكمة صدام حسـين 
التي لم تكن إلا تصفية حسـابات بين خصوم، وثارات بين 

قاتل ومقتول، على حد وصفها. 
أمـام  أنـه  «الجزيـرة»  صحيفـة  ذكـرت   ، جانبهـا  مـن 
«سـلطان القضاء، لا يوجد اسـتثناء وأن المـرض لا يحول 

دون محاسبة متهم». 
وعـدت الصحيفـة محاكمـة الرئيـس المصـري المخلوع 

الحالة الأولى التي يشهدها العرب. 
وأوضحـت أن التقاضـي العـادل هو من يظهـر الحقيقة 
ويعطـي كل ذي حـق حقـه، مؤكـدة أن محاكمـة الرئيـس 
السـابق كانـت «مطلبـا شـعبيا تحقق، مـع آمـال كثير من 

المصريين والمحبين لمصر من العرب وغير العرب». 
وتمنـت «أن لا تكـون المحاكمة انتقاما لمرحلة سـابقة من 

تاريخ مصر». 
بدورهـا ، قالـت صحيفة «اليوم» في الشـأن ذاته تحت 
عنوان «محاكمة مبارك بين السياسـي والقانوني إن مصر 
عاشـت أمس «يوما اسـتثنائيا في تاريخها الحديث فلأول 
مـرة تتم محاكمة الرئيس المصري السـابق محمد حسـني 

مبارك أمام القضاء المصري بتهم جنائية». 
وأضحـت الصحيفـة إن محاكمـة الرئيـس مبـارك هـي 
«مصالحة من قبل المجلس العسـكري للشـعب المصري بعد 

أن ازدادت الشكوك في نيات المجلس». 
وقالـت صحيفة «المدينـة» ان المصريين ربمـا حققوا من 
المحاكمـة بعض ما كانـوا يتطلعون إليـه، ويصرون عليه، 
وربمـا تتيح تلك المحاكمة عودة الهدوء إلى شـوارع مصر، 

واستئناف العمل في كافة مواقع الإنتاج». 
واضافت ان مشـهد الأمـس «ليس جديدا على السـاحة 
العربيـة، فقـد سـبق وأن حكم رئيـس عربي مـن قبل، هو 
الرئيـس العراقي الأسـبق صدام حسـين، لكـن الجديد في 
مشـهد الأمـس، أن مبـارك كان يقـف أمام هيئـة قضائية لا 
تعمـل من خـلال قـوى خارجية، كمـا كان الحال فـي حالة 

صدام». 
كمـا أن تلـك المحاكمة جاءت اسـتجابة لمطالب الشـعب 
المصـري، بمـا أعطى الدليـل على أن مصر تسـير قدما نحو 

مرحلة جديدة من التفاعل بين الشعب والحكم . 

صحف السعودية: محاكمة مبارك
■ الجزائـر - يـو بـي اي: رحبـت معظـم الصحـف الجزائريـة  سابقة في التاريخ العربي

الصادرة الخميس بمحاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك 
ووصفتها بالتاريخية.

وقالـت صحيفة «الخبر» الأوسـع انتشـارا إنهـا «لحظة توصف 
بالتاريخية أن يحاكم أول رئيس عربي بعد 30 عاما من الدكتاتورية، 
لحظة لا تصفها الكلمات أن يشـاهد الرئيس المخلوع حسـني مبارك 
وهـو يدخل قفص الاتهـام بمبنى أكاديميـة الشـرطة بالقاهرة التي 
عقـدت بها أمـس أول جلسـات محاكمتـه رفقة نجليه عـلاء وجمال 

ووزير داخليته حبيب العادلي و4 من القيادات الأمنية السابقة».
 وأضافـت الصحيفـة أن صباح يوم 3 أغسـطس/آب «سيسـطره 
التاريـخ» تحققـت فيـه الآيـة القرآنيـة «يعـز مـن يشـاء ويـذل من 

يشاء».
من جهتها قالت صحيفة «الشـروق اليومي» إن «العالم كله وقف 
مشـدوها وهو يشـاهد فرعون مصر يجرجر إلى محاكمة علنية عن 
الجرائـم التي ارتكبها، والتي مهما كانت فادحة لا يمكن مقارنتها بما 
يرتكبه النظام السـوري هذه الأيام ضد شعبه من قتل ومطاردة في 

الشوارع والطرقات والأرياف».
وقالـت الصحيفـة «إذا كان الرئيـس المصـري السـابق مبـارك 
هاجم المتظاهريـن بالجمال والبغال، فإن الرئيس السـوري يهاجم 
المحتجين المسالمين بالدبابات والمدافع وعصابات الشبيحة المسلحة، 
ويوقع المئات من القتلى والجرحى في مجازر يومية لم تشهد سوريا 

لها مثيل في تاريخها اللهم إلا تلك التي وقعها

الصحف الجزائرية ترحب بمحاكمة مبارك وتعتبرها تاريخية

■فيينا  - د ب أ: رأت صحيفة «زالتسبورجر 
ناخريشـتن» النمسـاوية فـي محاكمـة الرئيـس 
بـدأت  التـي  مبـارك  حسـني  السـابق  المصـري 
اقامـة  فـي  ستسـهم  الاربعـاء  أمـس  وقائعهـا 

المستقبل السياسي للبلاد. 
وكتبـت الصحيفـة الخميـس: «لا أحـد يمكنه 

أن يتوقـع انـه عقـب عقـود مـن الديكتاتوريـة 
ان تتحـول مصـر سـريعا عبـر ثـورة إلـى دولة 

ديمقراطية راسخة». 
وكتبـت: «الطريق إلى الاسـتقرار السياسـي 
والنظـام الديمقراطي ومشـاركة جميع الطبقات 
زال  لا  السياسـية  المسـئولية  فـي  الاجتماعيـة 

طويـلا ، حيث يتعين علـى تلك البـلاد التي يبلغ 
عدد سكانها 80 مليون نسمة تعلم كيفية التعامل 
مع توترات اجتماعيـة وثقافية كبيرة».  كما رأت 
أن المحاكمـة العلنيـة التـي تجرى ضد «المسـتبد 
المخلوع» من الممكن أن تساهم بشكل جوهري في 

بناء ثقة المصريين في مستقبلهم السياسي. 

صحيفة نمساوية: محاكمة مبارك تسهم 
في بناء ثقة المصريين في مستقبلهم السياسي

الصحف المصرية الصادرة امس وكلها عن محاكمة مبارك 



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6889 Friday 5 August 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6889 الجمعة  5 آب (اغسطس)  2011 ـ 5 رمضان 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصادر فلسـطينية رسمية بان اللجنة 
المصغـرة المنبثقـة عـن لجنـة المتابعـة العربية 
للسلام أصرت في ختام اجتماعها في العاصمة 
القطريـة الدوحة فجـر الخميس علـى ضرورة 
التوجـه الفلسـطيني لـلامم المتحـدة لمطالبتها 
بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 
1967، مشـددة علـى جديـة العرب فـي التوجه 
الدوليـة للمطالبـة بعضويـة كاملـة  للمنظمـة 

لفلسطين.
واوضحت المصادر الفلسطينية بأن اجتماع 
اللجنـة العربية الذي عقد في الدوحة برئاسـة 
وزير الدولة للتعـاون الدولي القطري الدكتور 
خالـد بن محمد العطية اسـفر عـن اتفاق ينص 
علـى «التأكيد على القـرار العربي بالتوجه إلى 
الأمم المتحدة لدعـوة دولها الأعضاء للاعتراف 
بدولة فلسطين على خطوط الرابع من حزيران/

الشـرقية،  القـدس  وعاصمتهـا   1967 يونيـو 
والتحرك لتقـديم طلب العضوية الكاملة لها في 

الأمم المتحدة».
ووفق بيان صدر عقب انتهاء اجتماع اللجنة 

المصغـرة المنبثقـة عـن لجنـة المتابعـة العربية 
للسـلام ونشـرته وكالـة الانبـاء الفلسـطينية 
الرسـمية «وفـا» الخميس فانـه تم الاتفاق على 
عناصـر خطـة العمـل المقتـرح تنفيذهـا خـلال 
الفتـرة المقبلـة، لمواصلـة التحـرك نحـو الامم 
المتحدة واتخاذ ما يلـزم من إجراءات لتنفيذها 
وحشـد التأييـد الدولـي لها في كل مـن مجلس 

الأمن والجمعية العامة.
ونصـت النقطـة الثالثـة مـن الاتفـاق علـى 
أن «تتضمـن عناصـر خطـة التحـرك ـ العربية 
إليهـا إجـراء سلسـلة  المُشـار  الفلسـطينية - 
مـع  والمشـاورات  والاتصـالات  الزيـارات  مـن 
الـدول الأعضاء في مجلس الأمـن والمجموعات 
الجيوسياسـية فـي الأمم المتحـدة والمنظمـات 

الإقليمية والدولية المعنية».
كمـا تم الاتفـاق علـى عقـد اجتمـاع للجنـة 
الوزارية لمبادرة السـلام العربية في الأسـبوع 
الثاني من شـهر ايلول/ سبتمبر 2011 للنظر في 
المسـتجدات ومتابعة الموقف واتخاذ الخطوات 

اللازمة في هذا الشأن.
وكان بيـان اللجنـة المصغـرة المنبثقـة عـن 
اللجنة الوزارية لمبادرة السـلام العربية، اشار 
فـي بدايته الـى أن اللجنـة عقـدت اجتماعاً في 
3 آب (اغسـطس) 2011 فـي الدوحـة برئاسـة 

نبيـل  الدكتـور  وبمشـاركة  الدكتورالعطيـة، 
العربـي الأمـين العام لجامعـة الـدول العربية، 
اللجنـة  عضـو  عريقـات  صائـب  والدكتـور 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ووزراء 
خارجية ورؤسـاء وفود الدول أعضاء اللجنة، 
وهم من المملكة الأردنية الهاشـمية، وجمهورية 
مصـر العربيـة، والمملكـة العربية السـعودية، 

والجمهورية اللبنانية، والمملكة المغربية.
وأشـارت اللجنـة إلـى أنها بحثـت خطوات 
التحـرك العربـي المقبلة فـي الأمم المتحدة، في 
ضـوء التكليـف الصـادر للجنـة المصغـرة عن 
اجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية 

التي انعقدت بالدوحة بتاريخ 2011/7/14.
وأكـد البيان أنه فـى ضوء ما أقرتـه اللجنة 
الوزاريـة لمبادرة السـلام العربية مـن مواقف 
وخطـوات فـي اجتماعيهـا بتاريـخ  28 /5 و14 
اسـتعرضت  فانهـا  الدوحـة  فـي   2011/  7  /
التـي جـرت  نتائـج الاتصـالات والمشـاورات 
مـع مختلـف الجهـات المعنية بمتابعـة التحرك 
وطلـب  فلسـطين  بدولـة  للاعتـراف  العربـي 
العضويـة الكاملـة لهـا فـي الأمم المتحـدة، كما 
تدارسـت اللجنة مختلف الإجراءات القانونية 
والسياسـية الواجبـة الإتبـاع خـلال الفتـرة 
المقبلـة والمتعلقـة بالتحـرك العربـي فـي الأمم 

المتحـدة. وقال الأمـين العام للجامعـة العربية 
الدكتـور نبيل العربـي إن هناك تأييدا واسـعا 
فـي مختلـف دول العالـم للتوجـه نحـو الأمم 
المتحدة في شـأن طلب العضوية الكاملة لدولة 
فلسـطين للحصـول على اعتـراف دولي بدولة 
مسـتقلة على حـدود 1967 وعاصمتهـا القدس 

الشريف.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء القطريـة (قنـا) عن 
العربـي قولـه فـي اجتمـاع اللجنـة المصغـرة 
المنبثقـة عـن اللجنـة الوزارية لمبادرة السـلام 
العربيـة الـذي عقـد فـي الدوحـة الليلـة قبـل 
الماضية، إن «هناك مؤشـرات مشجعة جدا وأن 

هذا التوجه سيكلل بالنجاح».
وانتقد العربي ما أسـماه «مرحلة التفاوض 
العقيم مع اسرائيل التي استمرت سنوات عدة 
والتي تؤدي فقط إلـى إضاعة الوقت»، معتبرا 
أن 'اللجـوء الـى مجلـس الأمـن والأمم المتحدة 

يمثل الطريق الشرعي الوحيد».
ومـن جهته، قـال رئيس الوفد الفلسـطيني 
التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة  عضـو 
الدكتـور صائب عريقـات «إن ذهابنا إلى الأمم 
المتحدة للحصول على العضوية الكاملة لدولة 
فلسـطين علـى حـدود عـام 1967 وعاصمتهـا 
القـدس الشـريف لا يهـدف لافتعـال مواجهـة 

مع أحـد، ولا يهـدف لصراعـات بل يهـدف إلى 
الحفـاظ علـى خيـار الدولتين وعملية السـلام 
ذات المصداقية التي تقوم على أساس انسحاب 
اسـرائيل انسـحابا كاملا من حـدود عام 1967 
بما فيها القدس الشـريف والجـولان وما تبقى 

من أراض لبنانية محتلة».
وأضـاف: أننـا العـرب أعلنا السـلام كخيار 
اسـتراتيجي لنـا لكننـا لا نسـعى للسـلام بأي 
ثمـن، وإن الحكومـة الاسـرائيلية التـي خيرت 
بين السـلام والاسـتيطان اختارت الاستيطان، 
كما أنها خيرت بين الماضي والمستقبل فاختارت 
الماضـي. ونـدد عريقـات بممارسـات الحكومة 
الاسرائيلية الاستيطانية وحصارها لغزة وقال 

إنها ليست شريكا في عملية السلام.
وطلب عريقات من كل دول العالم أن تسـاند 
الجهد الفلسطيني العربي الدولي للحفاظ على 
عملية السـلام وخيـار الدولتين ( الفلسـطينية 
الأمم  الـى  الذهـاب  ووصـف  والاسـرائيلية)، 
الفلسـطينة  الدولـة  عضويـة  لطلـب  المتحـدة 
بانـه اسـتحقاق ينبع من الحـق بطلب عضوية 
كاملة للدولة الفلسـطينة على حدود عام 1967 

وعاصمتها القدس الشريف.
ونفـى عريقـات أن يكـون الهـدف مـن ذلـك 
الحصول على اعتراف دولي أو لاعلان استقلال 

فلسطين لافتا الى أن اعلان استقلال فلسطين تم 
عام 1988 في قمة الجزائر.

 ومـن جهتـه، دعـا وزيـر الدولـة القطـري 
للتعاون الدولي الدكتور خالد بن محمد العطية 
إلى «اتخاذ خطوات جادة وملموسة واجراءات 
عمليـة تكفل نيل الشـعب الفلسـطيني لحقوقه 
المشـروعة في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها 
القدس الشريف وفقا للقانون الدولي وقرارات 
الشـرعية الدوليـة المتمثلة بقـرار مجلس الأمن 
242 وقـرار الجمعيـة العامة لـلأمم المتحدة رقم 

.«181
وشدد وزير الدولة للتعاون الدولي القطري 
على أن مطلب الحصـول على العضوية الكاملة 
لدولة فلسـطين في الأمم المتحـدة الذي يتوافق 
مع مقررات الشـرعية الدولية يسـتدعي وجود 
موقف عربي موحد لمواجهة العقبات والمعوقات 
التـي تعترض سـبل تحقيقه خاصـة اننا كدول 
عربية كنا وما زلنا ننشـد السـلام والاسـتقرار 
أنحـاء  مختلـف  فـي  والأمم  الشـعوب  لكافـة 
العالم، حيث سـاهمنا في حل النزاعات وحفظ 

الأمن والسلم الدوليين طوال العقود الماضية.
ومـن جهته قـال المتحـدث باسـم حركة فتح 
أسامة القواسمي، إن توجه القيادة الفلسطينية 
لـلأمم المتحدة ليـس توجها تكتيكيـا أو مناورة 

سياسية وإنما توجه استراتيجي.
عـن  صـدر  صحافـي  بيـان  فـي  وأضـاف، 
فتـح  لحركـة  والثقافـة  الإعـلام  مفوضيـة 
الخميـس، أن هـذه الخطوة تأتي بعد انسـداد 
الآفـاق السياسـية أمام عملية السـلام بسـبب 
سياسة نتنياهو الاستيطانية ورفض حكومته 
الالتزام بالقانون والشرعية الدوليين كأساس 

للمفاوضات.
وقـال القواسـمي إن التوجه لـلأمم المتحدة 
يأتـي لتعزيـز فرص إقامة السـلام العـادل في 
الحكومـة  سياسـة  مـن  ولحمايتهـا  المنطقـة، 
الإسـرائيلية المتطرفـة، التـي ترمـي بالمنطقـة 
التوجـه  أن  علـى  مشـددا  المظلـم،  للمجهـول 
لـلأمم المتحـدة ليـس تصرفـا أحـادي الجانب 
ولا يتعـارض مـع أي محـاولات دوليـة راميـة 
لاسـتئناف المفاوضـات علـى أسـس واضحـة 
مقبولـة فلسـطينيا ومنسـجمة مـع الاتفاقيات 

الموقعة والقانون الدولي.
وشـدد على رفـض الحركـة الكامـل الدخول 
بمفاوضـات مع الحكومة الإسـرائيلية، ما لم تقر 
بصراحة باسـتعدادها للانسـحاب مـن الأرض 
المحتلة عام 1967 وعلى رأسـها القدس الشرقية، 
والوقـف الكامل لجميع الأنشـطة الاسـتيطانية 

وقبولها للقرارات الدولية ذات الصلة.

العربي: هناك مؤشرات مشجعة جدا أن هذا التوجه سيكلل بالنجاح

لجنة المتابعة العربية تؤكد اصرارها على التوجه للأمم المتحدة 
للمطالبة بعضوية كاملة لدولة فلسطين على حدود عام 1967

باسـم  ناطقـة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
وزارة الداخليـة الاسـرائيلية ان الوزارة اعطت 
 900 بنـاء  علـى  النهائيـة  موافقتهـا  الخميـس 
وحدة استيطانية جديدة في حي جبل ابو غنيم 

الاستيطاني في القدس الشرقية.
وقالـت عفرات اوربـاك لوكالـة فرانس برس 
ان»هـذا برنامـج وافقت عليـه اللجنـة الاقليمية 

(للتخطيط والبناء) قبل عامين». 
اسـرائيل  فـي  للتخطيـط  «وفقـا  واضافـت 
احتاجـت العمليـة الى انجـاز التعديـلات ولهذا 

تمت الموافقة اخيرا عليها اليوم». 
اخيـرة  مرحلـة  الموافقـة  هـذه  وتشـكل 
انتقـده  الـذي  المشـروع  لهـذا  التخطيـط  مـن 

الفلسطينيون والمجتمع الدولي بشدة. 

وسـيبنى الحي على اعلى تل في جنوب غرب 
القدس. وتؤكد اسـرائيل انه يقـع ضمن الحدود 
البلديـة للمدينة علـى الرغم من قربـه من مدينة 

بيت لحم في الضفة الغربية. 
ووصفت هاغيت اوفران التي تراقب الانشطة 
الاستيطانية في منظمة السلام الآن الاسرائيلية 
الموافقـة النهائيـة علـى المشـروع بانـه «تطـور 

خطير» بسبب مكان الوحدات الجديدة. 
ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  اوفـران  وقالـت 
الوحدات «تضيف تلالا جديدة لهار حوما (جبل 
ابـو غنيـم) ممـا سـيمنع التواصـل بـين القدس 
الشـرقية وبيـت لحـم وسـيضيف عائقـا جديدا 
لامكانيـة ان تصبـح القـدس الشـرقية عاصمـة 

للدولة الفلسطينية في حل الدولتين». 

اسرائيل توافق على بناء 900 
وحدة استيطانية في القدس الشرقية

■ القـدس ـ ا ف ب: يرى محللـون وقياديون 
فلسطينيون ان اسرائيل تستخدم كافة الوسائل 
السياسـية والاعلاميـة والدبلوماسـية لافشـال 
مساعي الفلسـطينيين للتوجه الى الامم المتحدة 
في ايلول (سبتمبر) المقبل للحصول على اعتراف 

بدولتهم على حدود العام 1967.
وقال امل جمال رئيس قسم العلوم السياسية 
فـي جامعـة تـل ابيـب لوكالـة فرانس بـرس ان 
الحكومـة  رئيـس  لقـرار  الاعـلام  «تسـريبات 
الاسـرائيلية بنيامـين نتنياهـو التفـاوض علـى 
اسـاس مقترحـات اوبامـا مـا هـو الا منـاورات 

سياسية واعلامية». 
واضاف ان «نتنياهو اسـتخدم هـذه المناورة 
للحـد مـن الدعـم الدولي الجلـي وغير الرسـمي 
مسـبقا  الصدمـة  ولاسـتيعاب  للفلسـطينيين 
ووضع الكـرة في الملعب الفلسـطيني كي يتخلى 
الفلسـطينيون عن مشـروعهم التوجه الى الامم 

المتحدة في ايلول (سبتمبر) المقبل». 
الا انه رأى ان «الحملة الاعلامية والدبلوماسية 
والسياسـية التي يقـوم بها نتنياهـو وحكومته 
ضد اعـلان الدولـة الفلسـطينية فشـلت على ما 

يبدو». 
واشـار جمال الـى «تناقض كبير بـين مواقف 
نتنياهو والرئيـس الامريكي بـاراك اوباما (...) 
وهنـاك ضغـوط امريكيـة كبيـرة علـى نتنياهو 
للتحرك نحو المفاوضات قبل ايلول (سبتمبر)». 

وكان اوباما اعلن في ايار (مايو) للمرة الاولى 
ان الدولة الفلسـطينية المنشـودة يجـب ان تقام 
على اسـاس حـدود 1967 ثـم اوضح انـه ينبغي 
ان تؤخـذ فـي الاعتبـار «الحقائـق الديمغرافيـة 

الجديدة على الارض واحتياجات الطرفين». 
وتشـمل حدود الرابـع من حزيـران (يونيو) 
1967 الضفـة الغربية والقدس الشـرقية وقطاع 

غزة. 
يريـد  «لا  اوبامـا  الرئيـس  ان  جمـال  وقـال 
استخدام الفيتو كامر حتمي لانه لا يريد ان تكون 
الولايات المتحدة في مواجهـة مع كتلة كبيرة من 

دول العالم التي ستصوت مع الفلسطينيين». 
واضـاف ان «اوباما لم يسـتطع علـى ما يبدو 
اقنـاع دول الرباعيـة بموقـف الولايـات المتحدة 
مـن قضية لجوء الفلسـطينيين الى الامم المتحدة 
(...) ويريد الهروب مـن وضعه الداخلي وحملة 

الاحتجاجات ضد سياسته الداخلية». 
وتابـع جمـال ان «كل هـذه العوامـل مجتمعة 
تشـكل ضغطا هائـلا على نتنياهـو يريد الهروب 

منها عبر هذه التصريحات». 
ورأى ان نتنياهـو «يسـتخدم وزير خارجيته 
(افيغـدور) ليبرمـان ونائبـه دانـي ايالـون في 
حملاتهـم المتطرفة حتى يظهر للعالم بانه معتدل 

ومقيد من حكومته ويعمل اكثر من طاقته». 
مـن جهتهـا قالت حنـان عشـرواي المتواجدة 
حاليا في واشـنطن لفرانس بـرس ان «الحكومة 
الاسـرائيلية تريـد اعـادة ابتكار عملية السـلام 
لجعلهـا مبهمة وليتسـنى لها كسـب الوقت لبناء 
المزيـد من المسـتوطنات وفـرض دولة امـر واقع 

وضم المزيد من الاراضي». 
وفي اطـار حملتها على تحرك الفلسـطينيين، 
علـى  التواصـل  مواقـع  الـى  اسـرائيل  لجـأت 
ويوتيـوب  وتويتـر  فيسـبوك  مـن  الانترنـت 
واطلقـت حملات اعلامية ودبلوماسـية لافشـال 

اعلان الدولة الفلسطينية. 
وقـال بيـان وزعـه الناطـق باسـم الخارجية 
الاسـرائيلية قبـل نحو اسـبوعين ان «الوسـائل 
الاجتماعية واليوتيوب هي سـاحة معركة لسرد 
الروايـة والادعـاءات فـي الحرب الدبلوماسـية 
لنحـارب الاعتراف» بدولة فلسـطينية معلنة من 

جانب واحد. 
وتحت عنوان «حقيقة الضفة الغربية»، يؤكد 
نائب وزيـر الخارجية الاسـرائيلي داني ايالون 
علـى موقعه وعلـى يوتيـوب وفيسـبوك باللغة 
الانكليزيـة مـع ترجمـة الـى العربيـة والعبريـة 
والفرنسـية والروسية والاسـبانية انه «لم يكن 
هنـاك ولا فـي اي يـوم من الايـام وطـن او دولة 

فلسطينية». 
الضفـة  اسـرائيل  احتلـت  «ممـن  ويتسـاءل 

الغربية؟». 
ويقـول ان «اسـرائيل اسـتولت علـى الضفـة 
الغربيـة من الاردن الـذي احتل الضفـة الغربية 
حيـث لم يكـن يعتـرف احـد بشـرعية الاحتلال 
الاردنـي، وعمـد الاردن الـى تغيير اسـم المنطقة 
المتداول يهودا والسامرة الى الضفة الغربية لكن 

ذلك لم يقنع احدا». 
ويتابـع ايالـون «مـاذا كان يفعـل الاردن فـي 
الضفة الغربية اصلا؟ وماذا كان مبرره القانوني 
في ذلك؟ في الحقيقة لم يكن له اي مبرر قانوني. 
واذا لـم يكـن لـلاردن حق فـي الارض ولـم تكن 

فلسطين قائمة اصلا فمن صاحب الأرض؟». 
وهـو يؤكـد ان «الوطـن اليهودي كان يشـمل 
الضفة الشرقية لنهر الاردن ولم يكن فقط الضفة 

الغربية لكن الشعب اليهودي ابتلع آلامه». 

اسرائيل تستخدم كافة الوسائل لافشال 
توجه الفلسطينيين الى الامم المتحدة

رام الله ـ «لقدس العربي»

من وليد عوض:
الاسـرائيلي  الاحتـلال  سـلطات  شـرعت 
الخميس باطلاق سـراح العشرات من الاسرى 
بينهـم  محكومياتهـم  المنتهيـة  الفلسـطينيين 
النائـب فـي المجلـس التشـريعي الفلسـطيني 
حسـن يوسف احد قادة حركة حماس بالضفة 

الغربية.
واعلنت مصحلة السجون الاسرائيلية انها 
سـتفرج عن 770 اسـيرا من ضمنهم 200 اسير 

امني بعد ان انهوا فترة محكومياتهم.
عيسـى  والمحرريـن  الاسـرى  وزيـر  واكـد 
قراقع ان من بين الاسـرى المفرج عنهم من انهى 

احكاما عالية.
الحكومـة  فـي  الاسـرى  وزارة  واشـارت 
المقالـة بقطـاع غزة الـى ان هـذا العـدد الكبير 
من الأسـرى الذين يطلق سراحهم جاء بسبب 
تأخيـر الاحتـلال الإفـراج عـن العشـرات من 
الأسـرى انتهت فترة محكومياتهم منذ شهرين 
نتيجة إلغاء «المنهلية» للأسرى وهي المدة التي 
تخصـم تلقائيـاً من حكـم الأسـير، وتصل إلى 
عدة أسابيع في حال الأحكام العالية للأسرى.

وأشار رياض الأشقر مدير الإعلام بالوزارة  
إلى أن من بين الأسـرى المفرج عنهم 74 أسـيرا 
من سـجن النقب لوحده، ومن بينهم 16 أسيرا 
من قطـاع غزة فـي مقدمتهـم الأسـير» محمود 
حامد الشـريف»، وهو معتقل منذ 1994/12/4، 
وامضـى في سـجون الاحتـلال 17 عاما، وكان 
من المفترض أن يطلق سراحه في 6/19 /2011، 
والأسـير» وسـام عبد الكريم ابومغصيب» من 
المنطقة الوسطى، وهو معتقل منذ 2002/12/6، 
وأمضى 9 سـنوات في سـجون الاحتلال ومدة 

محكوميتـه انتهـت منذ شـهر، والأسـير «عبد 
ربـه محمـد ابوخوصـة» مـن شـمال القطـاع، 
أنهـى مدة محكوميته البالغة 10 سـنوات، منذ 
شـهر ونصـف، ولـم يطلـق الاحتلال سـراحه 
 » أبودقـة  إبراهيـم  بـلال  والأسـير»  أيضـاً، 
مـن خانيونـس، أمضـى 9 سـنوات، وانتهـت 

محكوميته منذ 40 يوما.
وبينـت الـوزارة بأن معظم الأسـرى المفرج 
عنهـم انتهت فترة محكومياتهم في السـجون، 
ولـم يطلـق سـراحهم ضمـن اى صفقـة او اية 
تسهيلات من الاحتلال بمناسبة شهر رمضان، 

كما ذكرت بعض المواقع الإعلامية.
ومن جهتـه قال نادي الاسـير الفلسـطيني 
أن هـذا الإجـراء يأتي بعد أن أصـدرت إدارات 
السـجون قـرارًا بالتوقـف عـن اقتطـاع فترة 
مـن مـدة الحكـم الإجماليـة والإفـراج المبكـر 
عن الأسـير وهـي مـا اصطلحت عليـه إدارات 

السجون «بالمنهلي» أو الإداري.
ورجح نادي الأسـير أن هـذه الخطوة تأتي 
فـي إطـار التسـهيلات التي تحدث عنهـا وزير 
الجيش الدفاع الاسرائيلي إيهود باراك، مؤكدا 

أن عملية الإفراج قد تشمل سجونا أخرى.
النـواب  مكتـب  أفـاد  اخـرى،  ناحيـة  مـن 
الإسـلاميين فـي رام اللـه أن النائـب الشـيخ 
حسـن يوسـف مـن ضمـن المفـرج عنهـم وتم 
إطـلاق سـراحه مـن سـجن عوفـر العسـكري 

غربي المدينة.
قبـل  محكوميتـه  أنهـى  قـد  يوسـف  وكان 
نحو شـهرين إلا ان سـلطات الاحتلال رفضت 
الإفـراج عنـه، بعـد أن قضـى سـتة أعـوام في 
سـجون الاحتلال، وانتخب عضوا في المجلس 

التشريعي أثناء اعتقاله.
الأسـرى  لدراسـات  أحـرار  مركـز  وأفـاد 
وحقوق الإنسان، بأن سلطات الاحتلال قررت 

اسرائيل تطلق سراح العشرات من الاسرى الفلسطينيين 
بعد انتهاء محكومياتهم بينهم حسن يوسف احد قادة حماس بالضفة الغربية

الشيخ حسن يوسف بعد اطلاق سراحه امس

الإفراج عن يوسـف، بعد أن أمضى محكوميته 
البالغة 6 سنوات.

وأضـاف المركز أن قوات الاحتلال أبلغت 75 
أسيراً من سـجن النقب قرار الإفراج عنهم بعد 

أن أمضوا محكومياتهم ولم يفرج عنهم.

ويشـار إلـى أن النائب يوسـف 56 عاما من 
مدينة رام اللـه، يعتبر من أبرز قيادات حماس 
فـي الضفـة الغربيـة، وبـرز كناطـق باسـمها 
لعدة سـنين، وقـد اعتقله الاحتـلال عدة مرات 
ولفتـرات طويلة، وانتخب عضـوًا في المجلس 

التشريعي أثناء اعتقاله الأخير. 
وباركـت وزارة الأسـرى لهـؤلاء الأسـرى 
تحررهـم مـن سـجون الاحتـلال، وتمنـت لهم 
حياة كريمة بعد سـنوات المعانـاة التي لاقوها 

خلال فترة اعتقالهم. 

■ غـزة (قطاع غـزة) ـ ا ف ب: اعلـن المتحدث 
وتشـغيل  لغـوث  المتحـدة  الامم  وكالـة  باسـم 
اللاجئـين الفلسـطينيين (اونـروا) الخميس انها 
عينـت اكثـر من 300 مدرسـا بشـكل دائـم و2500 
اخريـن ضمـن برامج التشـغيل الموقتة فـي قطاع 

التعليم التابع لها في قطاع غزة.
وقـال عدنان ابو حسـنة في بيـان تلقت وكالة 
فرانس برس ان «الاونروا وظفت للعام الدراسـي 
القادم 320 مدرسـا جديدا واكثر من 2500 شخص 
سـيعملون  المؤقـت  التشـغيل  برنامـج  ضمـن 
لدعـم النشـاطات التعليميـة فـي داخـل المدارس 

ومؤسسات التعليم المختلفة». 
واضاف ان «عدد الطلاب (اللاجئين) المسجلين 
في مدارس الانروا في قطاع غزة للعام 2012/2011 

وصـل الى 222 الف طالب اي بزيادة عشـرة آلاف 
عن العام الماضي». 

واكد ان الاونروا ستقيم وفقا لخطتها للسنوات 
الثلاث القادمة «مئة مدرسة سيتم الانتهاء من 51 
منهـا فـي نهاية العـام الدراسـي اضافة الـى بناء 

عشرة الاف منزل». 
وقـال ان الاونـروا سـتقيم حاليـا «45 مبنـى 

مدرسي اضافة لبناء 102 فصل دراسي جديد». 
واشـار ابو حسـنة الـى ان مشـاريع للاونروا 
«بقيمة 5,55 مليون دولار تنفذ الان من شـانها ان 

تخلق اربعة ملايين يوم عمل للسوق المحلية». 
وتعمل المدارس التابعة لمنظمة الامم المتحدة في 
قطاع غزة بنظـام الفترتين الصباحية والمسـائية 

بسبب الحاجة الى اقامة مدارس جديدة. 

الاونروا تعين 2800 شخص بوظيفة 
مؤقتة ودائمة في مدارسها بغزة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
قـال النائـب محمد بركـة، رئيـس الجبهـة الديمقراطية 
للسـلام والمسـاواة، خـلال مناقشـة قانون لجـان التنظيم 
والبنـاء الجديد، إن إسـرائيل هي دولة رأسـمالية متطرفة 
فـي جميـع نواحي الإدارة، إلا أنها ليسـت كذلك في مسـألة 
الأرض، فالحكومة تسيطر على 93 بالمئة من أراضي البلاد، 
لدوافـع صهيونية، وهـي بغالبيتها السـاحقة مصادرة من 
العـرب، الذيـن كانوا يملكـون 80 بالمئة من أراضـي البلاد، 
أمـا اليـوم فإن هـذه الحكومـة بدأت تـوزع الأراضـي على 
كبـار أصحـاب رأس المـال من أجـل جني الأربـاح، في حين 
أن البلـدات العرب تشـهد حالـة انفجار سـكاني واختناقا 

يستحيل تحمله.

وتابـع بركـة قائـلا، إن هـذه الحكومـة ومنـذ اللحظات 
الأولـى لتوليهـا الحكـم قبـل عامـين وأربعـة اشـهر بـدأت 
تعـد العدة لتسـديد فواتير مـن احضرها إلـى الحكم، كبار 
أصحـاب رأس المال، ولهذا فبعد أسـابيع قليلة جدا من بدء 
ولايتهـا أحضـرت قانون الأراضـي الذي فـي جوهر توزيع 
أراض علـى كبار المسـتثمرين دون ثمن يذكـر، تحت غطاء 

بناء المشاريع الإسكانية وغيرها.
وقـال بركـة، إن هـذه الأراضـي بغالبيتهـا السـاحقة 
صـودرت مـن المواطنـين العـرب واللاجئـين علـى مـدى 
عشـرات السـنين وفـي موجـات متتاليـة، وكانـت هـذه 
المصـادرات تتم تحـت ذرائع الصالـح العـام أو لأغراض 
عسـكرية، ونحن لـم تنطل علينا هـذه الأكاذيب والحيل، 
ولكنهـا اليوم باتت مفضوحـة دون حاجة لأي إثبات، فها 
هـي أراضينا تـوزع بالمجان على كبار أصحـاب رأس المال 

بالمجان.

وتحـدى بركـة الحكومة قائـلا، إن كانـت ذرائعكم هي 
بناء الأحياء السـكنية، فلماذا لا تحول الحكومة الأراضي 
لمجموعـات سـكانية، مـن مائة عائلـة أو أكثر على سـبيل 
المثـال، تقرر أن تبني حيا سـكنيا بتخطيطهـا هي، وبذلك 
توفر على نفسها ما سيجنيه المستثمرون من أرباح، وهذا 
نموذج قائم في دول العالم، ولكن عدم تطبيقه هنا أهداف 
رأسـمالية وفي نفس الوقت سياسية، كي لا تكون من بين 

هذه المجموعات عرب، يطالبون ببناء أحيائهم السكنية.
وقال بركة، إنه على الرغم من مصادر ملايين الدونمات 
العربية، فإن البلدات العربية تشهد حالة اختناق وتفجر 
سكاني، فهي محرومة من توسيع مناطق النفوذ بذرائع لا 
أسـاس لها، وهذا ما يضطر الأهالـي للبناء على أراضيهم 
مـن دون تراخيص، لتبدأ الملاحقـة والمحاكمات، ثم ليأتي 
هـدم البيـوت، والآن هناك قانـون جديد أقر هنـا في هذا 
المبنـى، يفرض علـى من يُهـدم بيته بدفع تكاليـف الهدم، 

وهـذا ما نراه فـي هذه الأيام، مـن الدعـوى الوقحة التي 
قدمتها السلطات ضد أهالي قرية العراقيب.

وقـال بركة، لو جمعنـا كل هذه المعطيـات: حرمان من 
الأرض ومناطـق النفـوذ، منـع المواطـن مـن البنـاء على 
أرضـه، وهدم بيته إن اضطر وبنـى، فأين تجد في العالم 
مثل هذه العنصرية الشرسـة. وقـال بركة، في هذه الأيام 
نحـن أمـام نمـوذج آخر، ربمـا ليس فريـدا مـن نوعه في 
سياسـة التمييـز العنصـري، ولكنـه وقح للغايـة، فقرية 
جلجولية كانت تملك في العام 1948 حوالي 20 ألف دونم، 
واليـوم فهي تملك بصعوبة 1800 دونم، إلا أن الحكومة لم 
تجـد من كل ملايـين الدونمات التـي تسـيطر عليها، ومن 
اصـل 93 بالمئة مـن أراضي البـلاد التي تحت سـيطرتها، 
سـوى أن تقتنـص 600 دونم آخر من قريـة جلجولية، أما 
الغـرض من هذا، فهو بناء كـراج لتصليح القطارات، فأي 

معادلة منطقية تسري على هذه العنصرية. 

قال إنّ الغالبية الساحقة من الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة هي أراض عربية مصادرة ومسلوبة 
بركة: الحكومة صادرت الأراضي العربية من منطلقات صهيونية وإسرائيل رأسمالية متطرفة في كل شيء

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

الكنيسـت  فـي  الصهاينـة  النـواب  يواصـل 
ضـدّ  العنصريّـة  القوانـين  ابتـكار  الإسـرائيلي 
فلسـطينيي الداخـل، حيث من المتوقـع أنْ يطرح 
النائبـان آفـي ديختـر (كاديمـا) وزئيـف الكـين 
يتضمـن  أساسـي  لقانـون  اقتراحـا  (الليكـود) 
تعريف إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي.

وجـاء في وقتٍ لاحـقٍ إنّ الاقتـراح تمّ تقديمه 
أمـس، أي قبـل خـروج الكنيسـت إلـى العطلـة 
الصيفية وبعد سلسـلة مـن اقتراحـات القوانين 
التي وصفت بالعنصريـة واليمينية، وفي الوقت 
الذي تنشغل فيه أجهزة الأمن ووزارة الخارجية 
بسـيناريوهات أيلول (سبتمبر)، اسـتعدادًا لرد 
فعـل الشـارع الفلسـطينيّ مـن طرفي ما يُسـمى 
بالخـط الأخضر بعـد إعلان الدولة الفلسـطينيّة 

المستقلة في الأمم المتحدّة.
وفـي سـياق ذي صلـة، يدل على مدى تفشـي 
العنصريّـة الإسـرائيلية بينـت دراسـة تناولـت 
أنـه  العبريّـة  الدولـة  فـي  القضائيـة  الأحـكام 
يجـري التمييـز ضد العرب في المحاكـم، حيث أن 
احتمـالات إدانتهم فـي المحاكم أعلى مـن اليهود، 
كمـا أن احتمال فـرض عقوبات أشـد عليهم أعلى 

من اليهود أيضا.  
أما بالنسـبة لاقتراح ديختـر وألكين فقد جاء 
أن دولـة إسـرائيل هي البيـت القومي للشـعب 
اليهودي يحقق فيها طموحاته في تقرير المصير 
الحـق  والتاريخـي..  الثقافـي  تراثـه  بموجـب 
فـي تقريـر المصيـر القومـي فـي دولة إسـرائيل 
خـاص بالشـعب اليهـودي. وعلـم أن المبادرين 
للقانون قد جندا نحو 40 عضو كنيست يؤيدون 

الاقتراح.
وقال ديختـر، كما أفـادت صحيفة «هآرتس» 
بشـأن  الأسـاس  قانـون  ضـرورة  إنّ  العبريّـة 
قضايـا تبـدو أساسـية تصبـح مهمـة فـي هـذا 
الوقت حيث يسـعى البعض لإلغاء حق الشعب 

اليهودي ببيت قومي في بلاده.
ونقلت الصحيفـة العبريّة النبأ  مشـيرة إلى 
أنه في حال تمت المصادقـة على اقتراح القانون 
الـذي تمت بلورته في السـنة والنصف الأخيرة 
بالتشـاور مـع جهـات مهنيـة، فسـوف يجعـل 
مميزات إسرائيل المختلفة دستورية. كما يتناول 
الاقتراح قضايا أخرى حساسة مثل اللغة والرمز 

والعلم والأعياد الرسمية ونظام الحكم.
وبحسـب رئيـس الشـاباك الأسـبق ديختـر 
فإنّ منـح رموز الدولة مكانة دسـتورية يسـمح 
للقضاة مسـتقبلا بمواجهة التماسـات تدعي أن 
طابـع الدولـة اليهـودي يمـس بمشـاعر فئة من 
المواطنـين، في إشـارة إلـى العرب فـي الداخل. 

كمـا يتضمـن الاقتراح تعريـف اللغة الرسـمية، 
العبريـة، واعتبـار العربيـة علـى أنهـا ليسـت 

رسمية، واستبدال ذلك بمنحها مكانة خاصة.
وجاء في الاقتراح أنّ اللغة العبرية هي اللغة 
الرسـمية للدولة، وللغة العربيـة مكانة خاصة، 
ويوجـد للناطقـين بالعربية الحق بالاسـتخدام 
اللغـوي في خدمـات الدولة حسـبما يقـرر ذلك 
القانـون. كما جاء أن المشـرع الإسـرائيلي ليس 
منهجيـا فـي مـا يتعلـق بالمكانـة التـي يمنحهـا 
للغـة العربيـة، وهـذه اللامنهجيـة تعنـي فـي 
الواقع وبشـكل واضح أن اللغة العربية ليسـت 
لغـة رسـمية. وتضمـن الاقتـراح أيضـا أن عيـد 
الاسـتقلال هو العيـد الوطنـي للدولـة، ويجب 
اعتبـار أيام إحياء ذكرى قتلى حروب إسـرائيل 

والمحرقة على أنها أيام رسمية للدولة.
من ناحيته قـال النائب العنصـريّ الكين إنّه 
حـان الوقـت لتضمين الطابـع اليهـودي للدولة 
ورموزهـا في قانون أساسـي، في ظل المحاولات 
للصهيونيـة  معاديـة  لجهـات  تتوقـف  لا  التـي 
لإنكار الرموز اليهودية والصهيونية التي كانت 
مفهومـة من تلقاء نفسـها ذات مـرة، وزاد قائلاً: 
حان الوقـت للقول بصوت واضح إن إسـرائيل 
هي الدولة القومية للشـعب اليهودي، وهذا حق 

أساس لشعبنا، على حد تعبيره.
فـي سـياق متصـل، بينـت دراسـة تناولـت 
يجـري  أنـه  الإسـرائيلية  القضائيـة  الأحـكام 

أن  حيـث  المحاكـم،  فـي  العـرب  ضـد  التمييـز 
احتمـالات إدانتهم في المحاكم أعلـى من اليهود، 
كمـا أن احتمال فرض عقوبات أشـد عليهم أعلى 
من اليهود أيضا. وبينت الدراسـة، التي أجريت 
بناء على طلب إدارة المحاكم، وتناولت السنوات 
1996 ـ 2005 أن هناك فجوة في فرض العقوبات 
فـي المحاكـم الإسـرائيلية بـين المتهمـين العـرب 
والمتهمـين اليهـود، حيـث يتـم فـرض السـجن 
الفعلـي على العرب في الداخل بوتيرة أعلى مما 
هي لدى اليهود الذين أدينوا بتهم مماثلة، علاوة 
علـى أن مـدة الحبس هي أعلى أيضـا. وجاء في 
الدراسـة أن 48.3 بالمئة مـن العرب الذين أدينوا 
بمخالفات تتصل بالعنف والممتلكات والمخدرات 
والسـلاح قد حكم عليهم بالسجن الفعلي مقابل 
33.6 بالمئـة من اليهود الذين تمـت إدانتهم بتهم 
مماثلـة. كما تم فرض عقوبات سـجن فعلي على 
اليهـود بمعدل تسـعة شـهور ونصـف، في حين 
كان المعـدل فـي وسـط العـرب 14 شـهرا. وجاء 
فـي تقريـر لخـص الدراسـة أن أبرز مـا فيها هو 
أن الجهـاز القضائي يميـل إلى تشـديد العقوبة 
على المتهمـين العرب. وأنه لـدى وصول متهمين 
عـرب إلـى المحاكم فـإن احتمـال إدانتهـم أعلى، 
كمـا أن احتمال فرض عقوبة شـديدة عليهم هي 
أعلـى أيضا. وجاء أن الدراسـة قـد أجريت بناء 
علـى طلب إدارة المحاكم ونقابـة المحامين، وذلك 
بهدف دراسـة العلاقة بين الانتماء القومي وبين 

التشـدد فـي العقوبة فـي المحاكم فـي المخالفات 
التـي تتصـل بالعنـف والإصابـات والممتلـكات 

والسموم والسلاح.
وأجرى الدراسـة كل من البروفيسـور غيورا 
راهاف وآفي ياعر ويورام رابين، بناء على طلب 
الجهـاز القضائـي وبتمويلـه، وذلك فـي أعقاب 
ادعاءات محامين تشير إلى أن القضاة يشددون 
فـي الأحـكام علـى المتهمـين العـرب بالمقارنة مع 
اليهـود. وقد فحصت الدراسـة نحـو 1500 ملف 
جنائـي فـي المخالفـات المشـار إليهـا، والتـي تم 
تداولهـا في 6 محاكـم صلح و 3 محاكـم مركزية 
بـين السـنوات 1996 ـ 2005. وبينـت الدراسـة 
أنـه فـي كل 8 مـن 9 مقارنات كانت نسـبة فرض 
أحـكام بالسـجن الفعلـي أو السـجن الفعلي مع 
وقـف التنفيذ تشـير إلى فجوة بـين المجموعتين 

ضد العرب.
كمـا بينـت الدراسـة أن هنـاك فجـوة كبيرة 
بـين المدانين اليهـود والعرب الذيـن حكم عليهم 
بالسـجن الفعلـي، بحيـث كانت الفجـوة كافية 
لفصـل ملفـات العنف عـن باقي الملفـات التي تم 
فحصهـا، حيث حكم بالحبـس الفعلي على 63.5 
بالمئـة من المدانين العرب مقابـل 43.7 بالمئة فقط 
مـن المدانين اليهود. وتبين أيضـا أن هناك فجوة 
لـدى فـرض أحـكام بالحبـس الفعلي مـع وقف 
التنفيـذ، حيث كانت نسـبة المدانين العرب 78.7 

بالمئة، مقابل 71.2 بالمئة من المدانين اليهود.

دراسة إسرائيليّة رسميّة: المحاكم تُفرّق في جميع الأمور بين المتهمين اليهود والعرب
الائتلاف والمعارضة في إسرائيل يقدمان مشروع قانون لاعتبار الدولة البيت القوميّ للشعب اليهوديّ 
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دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

يعقد البرلمان السـوري (مجلس الشـعب) جلسة 
اسـتثنائية بعد غد الأحد في ظروف سياسية وأمنية 
متوترة تشـهدها سـورية على خلفيـة الاحتجاجات 
الشـعبية المسـتمرة منذ أشـهر، وتحمل تلك الجلسة 
بعـداً دسـتورياً إجرائيـاً أكثـر منـه عمليـاً، وفـق ما 
أوضحـت مصـادر برلمانيـة لــ «القـدس العربـي»، 
مضيفة أن هذه الجلسـة تأتي بعد 90 يوما من انتهاء 
الولايـة الحاليـة للمجلـس الحالـي وبالتالـي فـإن 

انعقادها يعتبر تثبيتاُ لاسـتمرارية المجلس لأنه وفي 
حال عـدم انعقاده بعد تسـعين يوما فـإن ذلك يعني 
حل المجلس تلقائياً وبقاء البلاد بدون تلك المؤسسـة 

الدستورية.
المصادر البرلمانية ذاتها جزمت بأن مسألة تعديل 
المادة الثامنة من الدستور السوري التي تنص على 
قيـادة حـزب البعـث للدولـة والمجتمـع لـن تُطـرح 
للنقاش خلال هذه الجلسة لأن طرحها يحتاج لأحد 
أمرين إما بكتاب مرسل من رئيس الجمهورية بشار 
الأسد إلى مجلس الشعب يطلب فيه مناقشتها أو أن 
يطلـب ثلثا أعضاء المجلس مناقشـة هذه المادة وبما 
أن الأسـد لم يطلب ذلك ولن يكـون بالإمكان الطلب 
بذلك عبـر ثلثي أعضـاء المجلس فإن المـادة الثامنة 

سـتبقى معلقـة حتـى إشـعار آخـر، لكـن المصـادر 
ذاتهـا قالـت أيضـاً أن تعديل هـذه المادة قـد يُطرح 
في مداخـلات أعضاء بمبـادرة فردية ضمن سـياق 

المداخلات.
البرلمـان  أن  المصـادر  قالـت  آخـر  شـق  وفـي 
السـوري سـيحيل إلى اللجان المختصة في المجلس 
السـوري  الرئيـس  أصدرهمـا  اللذيـن  المرسـومين 
المتعلقـين بالانتخابـات العامة وبتشـكيل الأحزاب 
ولفتـت المصادر إلى أن للمجلس في هذه الحالة (أن 
المرسـومين قد صدرا عن رئيـس الجمهورية) الحق 
فـي إحدى حالتين إما أن يردهما لرئيس الجمهورية 
أو أن يوافق ويصادق عليهما ولا يحق له تعديلهما، 
وأصدر الأسـد أمس الخميس المرسـوم التشـريعي 

رقـم 101 الخاص بقانون الانتخابات العامة والذي 
ينظـم انتخـاب أعضاء مجلـس الشـعب والمجالس 
المحليـة كما أصدر الأسـد المرسـوم التشـريعي رقم 
100 لعـام 2011 الخـاص بقانـون الأحـزاب والذي 
يمنع تشـكيل أحزاب سياسـية على أسس دينية أو 

عرقية.
وتوقعـت المصادر ألا يُعلن عـن موعد لانتخابات 
برلمانية في سـورية قبل أن تبدأ الأحزاب السياسية 
بالتشـكل والحضـور علـى السـاحة السـورية ثـم 
بعدهـا يعلن عن هذا الموعد قبل سـتة أشـهر بحيث 
يمكـن لتلك الأحزاب أن تخـوض انتخابات برلمانية 
تتيـح لهـا الحصـول علـى حصتهـا داخـل مقاعـد 
البرلمان السـوري، فيما يشـكك المعارضـون بجميع 

هـذه الخطـوات السياسـية التي تسـميها السـلطة 
أيـة  أن  المعارضـون  ويقـول  إصلاحيـة  خطـوات 
إجـراءات سياسـية يجب أن يسـبقها إيقـاف للحل 
الأمنـي والعسـكري الـذي تنتهجـه السـلطات فـي 
معظـم المناطـق والمحافظات السـورية التي تشـهد 
احتجاجات شعبية ضد نظام الرئيس بشار الأسد.

وتشهد سورية منذ عقود غياباً للأحزاب السياسية 
بالجبهـة  يسـمى  مـا  أحـزاب  تحضـر  فيمـا  المسـتقلة 
التقدمية التي تسـبح في فلك حزب البعث المهيمن على 
السـلطة منذ حوالي نصف قرن، كما تغيب الانتخابات 
البرلمانية الشـفافة عن القاموس السياسـي السـوري 
وتشـهد تلك الانتخابـات عادة تدخـلاً صريحاً من قبل 

السلطات وأجهزة الدولة الرسمية.

البرلمان السوري ينعقد في أجواء مضطربة لـ «تأكيد وجوده» فقط ولا نقاش في المادة الثامنة 

لندن ـ «القدس العربي»:
خصصـت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» 
افتتاحيتهـا للموضـوع السـوري وجاءت 
تحـت عنـوان «من سيسـاعد السـوريين». 
وقالت فيها ان اكثر من 1600 من السـوريين 
الشـجعان قتلـوا منـذ بدايـة التظاهـرات 
المطالبـة بالديمقراطيـة، واشـارت الى امر 
الرئيس السـوري بشار الاسد دباباته يوم 
الاربعاء بدخول وسـط حمـاة بعد ايام من 
القصـف، وهي المدينة التـي قتل من ابنائها 

اكثر من 20 الفا قبل ثلاثة عقود.
وتسـاءلت عـن المجتمـع الدولـي الـذي 

وقف يراقب ما يجري من احداث، قائلة انه 
مشلول بشكل يدعو الى الخجل. وقالت ان 
مجلس الامن توصل يوم الاربعاء الى بيان 
يشـجب فيـه «انتهـاكات حقـوق الانسـان 
الواسـعة واسـتخدام السـلطات السورية 
القـوة ضد المدنيين» ولكن بـدون اي تهديد 
بعقوبـات علـى النظـام، واتهمـت روسـيا 
والصين والبرازيل والهند وجنوب افريقيا 

بمنع اي فعل ضد سورية.
سـمحت  الـدول  هـذه  ان  وقالـت 
للاسـد بمواصلـة اعمالـه معتقـدا انـه 
ان  تـرى  انهـا  ومـع  الثمـن،  يدفـع  لـن 
البيان هو احسـن من الصمـت، كما اننا 

«نـود الاعتقـاد ان اي تغير ولو بسـيط 
فـي موقـف روسـيا- المـزود التقليـدي 
للاسـلحة لسـورية- لن يغيـب عن بال 
التركيـز  ان  تضيـف  ولكنهـا  الاسـد». 
سـيكون على الطريقة التـي خففت فيها 
روسـيا لغـة الخطاب الـذي كان يطالب 
بالضغـط على الاسـد. وتقـول ان بيان 
مجلـس الامـن الدولي يتهم بـدون عدل 
المتظاهرين عندمـا دعا «الطرفين لضبط 
النفـس» وتجنـب الانتقـام ضـد الدولة 

ومؤسساتها.
كمـا ان البيـان اعطـى الاسـد الـذي 
يجب ان يذهب شـريان حياة جديدا من 

خلال مطالبته التزاماته التي لم يعد لها 
قيمـة وتحقيق الاصلاح. وتـرى انه من 
الصعوبة الان اقناع الاسد على ان وقته 
في الحكم قد انتهى واقناع من يساعدونه 
لتغيير المواقـف. وترى ان مجلس الامن 
مطالب بفرض عقوبات شـديدة بما فيها 
تجميد ارصدة الاسـد وفرض حظر على 

سفره وسفر مساعديه الكبار.
وعلـى مجلـس الامـن احالـة الاسـد 
الحـرب  جرائـم  محكمـة  الـى  ورجالـه 
الدوليـة للتحقيق. وقالـت ان الولايات 
المتحـدة ودول الاتحـاد الاوروبي قامت 
بعمل احسـن من مجلس الامـن، مع انه 

لم يكن بالطريقة الحاسمة التي يتطلبها 
الموقـف، فـي اشـارة لتجميـد الارصدة 
ومنـع السـفر علـى عـدد من مسـؤولي 
النظـام. وقالت ان واحدة من الخطوات 
اللازمة هي ان يتوقف مسـتهلكو النفط 
وفرنسـا  وايطاليـا  المانيـا  السـوري، 

وهولندا التوقف عن شرائه.
النفـط  تصديـر  توقـف  ان  وتـرى 
السـوري لـن يكون لـه اثر على اسـعار 
النفط العالمي لكنه سيترك اثاره الكبيرة 
وطالبـت  السـوري،  الاقتصـاد  علـى 
السـابق  الحليـف  تركيـا  الصحيفـة 
لسورية باستخدام كل ما لديها من تأثير 

وبالتعـاون مع واشـنطن ودول الاتحاد 
الاوروبي للضغط على الجامعة العربية 

الجبانة للوقوف مع الشعب السوري.
امريـكا  ان  الـى  بالقـول  وختمـت 
وحلفاءهـا يجب ان يعملـوا على تعبيد 
الطريـق نحـو سـورية مـا بعـد الاسـد 
ديمقراطيـة. وفـي الوقـت الحالـي على 
هذه الدول تشديد الضغط الدبلوماسي 
والاقتصادي لمسـاعدة الشعب السوري 

للتخلص من نظامه الاجرامي.
يذكر ان وزيـرة الخارجية الامريكية 
هيلاري كلينتون قد التقت يوم الثلاثاء 

بوفد من المعارضة السورية.

«نيويورك تايمز»: يجب اقناع الجامعة العربية الجبانة كي تقف مع الشعب السوري

■ دمشق ـ نيقوسيا ـ بروكسل ـ وكالات: 
الاسـد  بشـار  السـوري  الرئيـس  اصـدر 
الخميس مرسوما يسمح بالتعددية الحزبية 
ملبيا ذلك واحدا من المطالب الرئيسية لحركة 
الاحتجاج التي ادى قمعها الدموي في حماة 

الاربعاء والخميس الى سقوط 45 قتيلا.
وقال ناشـط إن 45 مدنيا على الاقل قتلوا 
فـي هجوم بالدبابات شـنته قـوات الرئيس 
السـوري بشار الاسـد لاحتلال وسط مدينة 
عسـكرية  لحملـة  حـاد  تصعيـد  فـي  حمـاة 

تستهدف انهاء انتفاضة ضد حكمه.
مـن  تمكـن  الـذي   - الناشـط  وأبلـغ 
أن  رويتـرز   - المحاصـرة  المدينـة  مغـادرة 
40 شـخصا قتلـوا بنيـران رشاشـات ثقيلة 
وقصـف للدبابات فـي حي الحاضر شـمالي 
نهـر العاصـي الاربعاء وفـي وقـت مبكر من 

الخميس. 
وأضـاف الناشـط أن خمسـة اشـخاص 
اخريـن مـن عائلتي فخـري والاسـعد - من 
بينهـم طفلان- قتلوا بينمـا كانوا يحاولون 
طريـق  علـى  بالسـيارة  حمـاة  مغـادرة 

الظاهرية.
وعرّفت المادة الأولى من مسـودة مشروع 
التعدديـة الحزبيـة، الذي نشـر علـى موقع 
الـوزراء فـي  التابـع لمجلـس  «التشـاركية» 
21 حزيـران (يونيـو) الماضـي الحـزب بأنه 
«كل تنظيـم سياسـي يؤسـس وفقـاً لأحكام 
هـذا القانـون بهـدف المسـاهمة فـي الحيـاة 
السـلمية  بالوسـائل  ويعمـل  السياسـية، 
السـلطة  تـداول  بقصـد  والديمقراطيـة 

والمشاركة في مسؤوليات الحكم». 
ونصت المـادة الأولـى من القانـون الذي 
صدر امس، على أن الحزب «تنظيم سياسـي 
يؤسـس وفقـاً لأحـكام هـذا القانـون بهدف 
متخـذاً  السياسـية  الحيـاة  فـي  المسـاهمة 
الوسـائل السـلمية والديمقراطيـة لتحقيق 

ذلك». 
وكانت هذه الفقرة أولـى الجزئيات التي 
أثـارت اعتراض بعض أعضاء فريق اللجنة، 
حيـث رأى هـذا الفريـق أن كلمـة «تشـارك» 
تعنـي «تداول»، في حين أصرّ فريق أخر على 

بقاء كلمة تداول.
ونصّـت المـادة الرابعة علـى أن «يمارس 
السـلمية  بالوسـائل  نشـاطه  الحـزب 
والديمقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة 
تتعلـق بالشـؤون السياسـية والاقتصادية 
والاجتماعيـة والثقافية بهدف المشـاركة في 
الحياة السياسـية، وفقاً لقانون الانتخابات 

العامة».
ونصّت أيضاً على «عدم قيام الحزب على 
أساس ديني أو مذهبي أو قبلي أو مناطقي أو 
على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس 
أو اللون، وأن ألا ينطوي نشـاط الحزب على 
إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية 
علنية أو سـرية أو استخدام العنف بأشكاله 
كافـة أوالتهديد بـه أوالتحريـض عليه، وألا 
يكون الحزب فرعـاً أو تابعاً لحزب أو تنظيم 

سياسي غير سوري». 
وتشـير مـادة تأسـيس الحزب الـى «أن 
يصل الحـد الأدنى لعدد الأعضاء في الحزب 
إلى 1000 عضو، وأن يكونوا من المسجلين في 
سـجلات الأحوال المدنيـة لنصف محافظات 
الجمهوريـة العربيـة السـورية علـى الأقل، 
على ألا تقل نسـبة الأعضاء فـي كل محافظة 

عن 5 بالمئة من مجموع الأعضاء». 
وحـددت المـادة 14 أمـور الحـزب المالية، 
ونصّـت علـى أنـه «لايجـوز للحـزب قبـول 
أي تبـرع أو هبـة أو مزيـة أو منفعـة من غير 
السـوري أو مـن جهـة غيـر سـورية أو مـن 
اعتبـاري، و لايجـوز للحـزب  أي شـخص 
قبـول أي مبالغ نقدية على سـبيل التبرع أو 
الهبة إلا بموجب شـيك مصـدق ومقبول من 
المصـارف العاملـة فـي الجمهوريـة العربية 

السورية». 
ونصّت المادة 30 من قانون الأحزاب على 
أن الحـزب يعـد منحلاً فـي أي مـن الحالات 

الآتية: 
1- إذا قرر حل نفسه اختيارياً. 

2- إذا تم حله بموجب حكم قضائي. 
3- إذا اندمج في حزب جديد. 

4- إذا قرر الانضمام إلى حزب قائم. 
ولفـت القانـون الـى أن أحـزاب الجبهـة 
الوطنية التقدمية تعد مرخصة حكماً وتودع 
وثائقهـا خلال سـتة أشـهر لـدى اللجنة بما 

يتوافق مع أحكام هذا القانون.
ويشـكل انهاء هيمنـة البعث على الحياة 
الحزبية والسياسية في سورية احد مطالب 
الحركـة الاحتجاجيـة التـي بـدأت منتصف 

آذار (مارس) في سورية. 
كما اصدر الاسـد مرسوما تشـريعيا اخر 
حول قانون الانتخابـات العامة، كما افادت 

الوكالة. 
واقـرت الحكومـة فـي 26 تمـوز (يوليو) 
مشروع قانون الانتخابات العامة «استكمالا 
تترجـم  التـي  التشـريعات  حزمـة  لانجـاز 

برنامج الاصلاح السياسي». 

واضافـت الوكالة ان قانـون الانتخابات 
«يهـدف الى تنظيم انتخـاب اعضاء مجلس 
الشـعب واعضاء المجالس المحليـة وضمان 
سـلامة العملية الانتخابية وحق المرشـحين 

في مراقبتها». 
واصـدر الرئيـس الاسـد عفـوا عاما عن 
جميـع المعتقلـين السياسـيين، وشـكل هيئة 
«للحـوار الوطنـي» ولجنـة لوضـع قانـون 

جديد للاعلام. 
الا ان تزامن هذه القرارات مع قمع الحركة 
الاحتجاجيـة ادى الـى تشـدد المتظاهريـن 

واثار استياء الاسرة الدولية. 
فقـد رأى وزير الخارجية الفرنسـي الان 
جوبيـه ان فرنسـا تعتبـر اقـرار التعدديـة 
الحزبية في سورية «اقرب الى استفزاز» في 

اجواء العنف ضد المدنيين. 
وجـاءت تصريحات جوبيه غـداة تبني 
مجلس الامن الدولي الاربعاء بيانا رئاسـيا 
يدين اعمال القمع في سـورية هو الاول منذ 
بـدء الاحتجاجـات التي اوقعـت 1600 قتيل 

بين المدنيين وفق مصادر حقوقية. 
ولـم يسـتبعد جوبيـه ان تطلب فرنسـا 
من مجلـس الامـن الدولـي الذهـاب «ابعد» 
مـن البيان الذي صـدر الاربعـاء لادانة قمع 
التظاهرات «اذا لم يتغير شـيء من الجانب 

السوري». 
وقـال «اتسـاءل ان لـم يكن هنـاك بعض 
السخرية، بل بعض الاستفزاز في هذا القرار 
في حـين يواصل (النظام) في الوقت نفسـه 

ارسال الدبابات ضد السكان المدنيين». 
واضـاف «ليس المطلوب اصدار مراسـيم 
بـل القيام بافعال واولهـا وقف العنف بحق 
السكان الذين يتظاهرون من اجل الاعتراف 
بحقوقهـم والمطالبة بحرياتهـم»، مؤكدا انه 
«لا يمكـن اليـوم تسـوية الوضـع بواسـطة 
مرسـوم، بـل بتغييـر جوهري في السـلوك 

والموقف». 
من جهتهـا، عبرت الولايـات المتحدة عن 
مواقـف اكثر تشـددا مـن النظام السـوري، 
مؤكـدة انهـا غيـر معنيـة ببقـاء الاسـد في 
السـلطة لمجـرد المحافظـة على «الاسـتقرار» 

الاقليمي. 
بالبيـان  الخميـس  الدنمـارك  ورحبـت 
الذي صدر الاربعاء عن مجلس الامن بشأن 

سورية. 
وقالـت وزيـرة الخارجية لين اسبرسـن 
«ارحب بقيام مجلس الامن بتوجيه اشـارة 
واضحة ومهمة الى النظام السوري» مضيفة 

«باتـت هناك اليوم مجموعـة دولية موحدة 
مـن بينها روسـيا والصـين تديـن التصرف 
العنيـف للنظـام والقمـع الـذي يعانـي منه 

المتظاهرون المسالمون». 
الامـن  قـوات  واصلـت  سـورية،  وفـي 
حملتهـا ضد المحتجين.  من جهتـه، اكد مدير 
المرصد السـوري لحقوق الانسان رامي عبد 
الرحمـن لوكالـة فرانـس بـرس ان اكثر من 
الـف عائلة نزحـت عن حماة (وسـط) هربا 
من العمليات العسكرية التي يشنها الجيش 

منذ صباح الاربعاء. 
واكد الناشـط «عدم تمكنـه من الحصول 
فـي  يحـدث  مـا  حـول  معلومـات  اي  علـى 
حمـاة» لان «الاتصالات الهاتفيـة الخليوية 

والارضية مقطوعة عن المدينة». 
وفـي دير الـزور، قـال عبـد الرحمـن ان 
«تضييقا يمارس على اهالي المدينة. وتحدث 
عن «شـح في مـادة الدقيق»، مشـيرا الى ان 
«المحافـظ منع تزويد 15 مخبـزا بالدقيق في 

حي الجورة». 
مشـافي  غـادروا  «اطبـاء  ان  واضـاف 
خاصـة ومنها مشـفى النـور الذي نقـل اليه 
عـدد كبير مـن الجرحـى (...) خوفـا من من 
اقتحام المشفى خلال عملية مداهمة في اطار 
عملية عسكرية يتوقع شـنها في دير الزور» 
موضحا انه يتـم «نقل الجرحـى الى المنازل 

لمعالجتهم». 
وتابع المصدر نفسـه ان السـلطات امرت 
«بعض الاطباء والكوادر الطبية في المشافي 
الحكومية بترك عملهم ومغادرة المشفى ولم 
يتـم الاحتفـاظ الا بالمرضـى ذوي الحـالات 

الخطرة». 
وكان عبـد الرحمـن ذكر امس ان سـبعة 
واصيـب  طفـل  بينهـم  قتلـوا  اشـخاص 
العشـرات بجـروح برصـاص قـوات الامن 
فـي  مشـاركتهم  اثنـاء  الاربعـاء  مسـاء 
تظاهرات خرجت عقب صـلاة التراويح في 

مدن سورية عدة. 
واكـد عبـد الرحمـن ان اكثـر مـن الـف 
عائلـة نزحـت عن حمـاة (وسـط) هربا من 
العمليـات العسـكرية التـي يشـنها الجيش 
منذ صباح الاربعاء مشـيرا الى عدم رشوح 
اي معلومـات عمـا يحـدث في المدينـة نظرا 

لانقطاع الاتصالات عنها.
ونقـل عبد الرحمن لوكالـة فرانس برس 
ان «اكثـر مـن الف عائلـة نزحت عـن حماة 
نحو السـلمية (30 كلم جنوب شـرق حماة) 
هربا من العمليات العسـكرية التي تقوم بها 

الاسد يصدر مرسوما يسمح بتعدد الاحزاب وإلغاء عبارة «تداول السلطة والمشاركة في مسؤولية الحكم» من القانون

45 قتيلا في حماة ونزوح الف عائلة وانقطاع المعلومات حول ما يجري
والاتحاد الأوروبي يوافق على توسيع العقوبات على سورية

سوريون يتظاهرون في الخالدية مساء الاربعاء

قوات من الجيش في المدينة». 
واضاف الناشـط ان «قوات الامن اعادت 
عنـد الحاجـز عائلات اخـرى كانـت متجهة 
نحو حلـب (شـمال) فعـادت ادراجها حيث 

استقبلها سكان سراقب (شمال غرب)». 
وكان الناشـط افـاد عـن نـزوح اكثر من 

500 عائلة مساء الاربعاء. 
واكد الناشـط «عدم تمكنـه من الحصول 
علـى اي معلومات حول مـا يحدث في حماة 
على وجـه الدقة وعما اسـفرت عنه العملية 

العسكرية من قتلى واصابات». 
سـمع  انفجـارات  «دوي  ان  واضـاف 
وسـجل انتشـار للجيـش لكن ليسـت لدي 

اهتمـام  ان  حيـث  شـهداء  عـن  معلومـات 
العائـلات انحصر بالبحث عـن الهروب من 

هذا الوضع». 
واكـد الناشـط ان «الاتصـالات الهاتفية 
الخليويـة التـي قطعـت منـذ صبـاح امـس 
وعـادت مسـاء الاربعـاء عـادت وانقطعـت 
من جديـد»، لافتا الـى ان «الاتصالات كانت 
مقطوعـة على مايبـدو للتغطيـة على عملية 

حماة». 
من جهة اخرى، افاد ناشطون حقوقيون 
الاربعاء ان قوات الجيش التي انتشرت في 
حمـاة قصفت اثنين مـن احيـاء المدينة التي 
شـوهد الدخان يتصاعد فـي اكثر من منطقة 

فيها. 
وتحدث ناشط آخر عن «دبابات شوهدت 
وهـي تتجـه نحـو سـاحة العاصـي وسـط 
المدينة واخـرى ترافقها اليات عسـكرية في 

عدد من المناطق». 
واضـاف الناشـط ان «دوي الانفجارات 
التي تسـمع في اكثر من مكان يوحي بحرب 

مفتوحة في المدينة». 
وشهدت حماة الواقعة على بعد 210 كلم 
شمال دمشق، تظاهرات حاشدة ضد النظام 

خلال الاسابيع الماضية. 
الـى ذلك وافقـت دول الاتحـاد الأوروبي 
علـى  العقوبـات  توسـيع  علـى  الخميـس 

سـورية لكـن الأمر لـم يطـل قطاعـي النفط 
والبنـوك اللذيـن يقـول المعارضـون إنهمـا 
السـبيل الوحيد لقطع المال الذي يعزز القمع 

في البلاد.
الأوروبـي  بالاتحـاد  مسـؤولون  وقـال 
إن سـفراء الاتحـاد المجتمعين في بروكسـل 
اتفقوا على إضافة أسـماء أخـرى إلى قائمة 
عقوبات تشـمل بالفعل الرئيس بشار الأسد 
و34 فردا آخر إضافة إلى شـركات على صلة 

بالجيش ارتبط اسمها بقمع الاحتجاجات.
وأضافـوا أن السـفراء اتفقـوا أيضا على 
النظر في إمكانية توسـيع العقوبات لتشمل 

قطاع النفط. 

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
فتح قـرار لبنان فـي مجلس الامـن الدولي الباب 
واسـعاً على جولة جديدة من السـجالات السياسية 
لا سيما على خط المعارضة المتأهبة لمواجهة الحكومة 
حيث اجمعت مواقف قيادات ونواب قوى 14 آذار على 
اعتبار موقف لبنان الذي نأى بنفسـه عن التصويت 
سـورية  ادانـة  الدولـي  الامـن  مجلـس  قـرار  علـى 
غير موفـق. وذهـب رئيس حـزب القـوات اللبنانية 
سـمير جعجع الى وصفه بالشـنيع جـداً، وقال «اننا 
كمواطنـين لبنانيين لم نفتخر بهـذا الموقف»، معتبراً 
انه «سيضع لبنان خارج المجموعة الدولية حيث برز 

كجرم صغير في فلك النظام السوري».

فقـد اعتبر جعجع «ان موقف الحكومة كان فخرياً 
مـن الناحيـة الأخلاقيـة والمبدئيـة، أما مـن  الناحية 
السياسـية فعندمـا نـرى ان 14 دولـة مـن أصـل 15 
صوتت الى جانب القرار هذا يعني ان هناك شواذ في 
لبنان خصوصاً اذا أخذنا في الاعتبار الدول كروسيا، 
البرازيـل، الصين، الهند، جنـوب افريقيا وغيرها من 
مختلف المآكل والمشارب والايديولوجيات المختلفة».
وسـأل «مـا هـي مصلحـة لبنـان؟ وأين هـي هذه 
المصلحـة عندما ينأى بنفسـه عن التصويـت؟ وهنا 
نسـأل: ألا يضـع هذا الموقـف لبنان خـارج المجموعة 
الدوليـة؟»، لافتًـا الـى «ان هـذه الخطـوة اظهـرت 
لبنـان كجرم صغير في فلك النظام السـوري». وعن 
خصوصية العلاقة بين لبنان وسورية، أشار جعجع 
الـى «ان ما حصل في مجلـس الأمن لا يدخل في اطار 
التدخـل في شـؤون سـورية الداخلية، بـل في اطار 
الـدور الدولـي للحد من الخـروق التـي تحصل ضد 

الانسـانية وضـد مبـادئ الأمم المتحدة، وتهـدد أمن 
الدول المجاورة لسورية».

مـن جهتـه، وصف منسّـق الأمانـة العامّـة لقوى 
«14 آذار» فـارس سـعيد تحييـد لبنـان نفسـه عـن 
بيـان مجلـس الأمـن «بالمعيـب والمخجـل، ويؤكد أنّ 
حكومة لبنان من خلال صمتها، أصبحت شـريكة مع 
النظام القاتل والمجرم الذي يعمد الى قتل شـعبه في 
سورية». وقال «كان لا بدّ من موقف مبدئي وأخلاقي، 
هناك شـعب يمارس في حقه العنف والقتل وحكومة 
تخضـع لهذا النظـام، وموقف لبنـان يثبت خضوعه 
للنفوذ السـوري في وقت يرفض الشـعب السوري، 
هـذا النظـام». أضاف: «نحـن مع هذا الشـعب وضدّ 
حكومـة لبنان والنظام في سـورية»، مشـيراً الى أنّ 
«رفـض الالتـزام ببيـان مجلـس الأمن أدخـل البلاد 
في معمعـة لا تحمد عقباها، تتحمّـل حكومة الرئيس 

نجيب ميقاتي مسؤوليتها».

كذلك حضر هذا الموضوع في الجلسـة التشريعية 
البحريـة  الحـدود  أقـرت  التـي  النـواب  لمجلـس 
للجمهوريـة اللبنانية، إذ قال النائـب مروان حمادة 
«أليـس معيبـاً أن يكـون لبنـان بمنـأى عـن البيـان 
الرئاسـي فـي مجلس الامن «، وسـأل «كيف سـيقف 

معنا المجتمع الدولي في موضوع ترسيم الحدود ؟».
وقد استدعى موقف حمادة رداً من رئيس مجلس 
النـواب نبيه بـري الـذي رأى فيه»ظلمـاً»، وأكد «أن 
لبنان لم يأخـذ موقفاً ضد المجموعـة الدولية»، وقال 
«لنبـق علـى سياسـتنا الداخليـة التـي تنقـذ بلدنـا 

ولنبتعد عن المعطى الاقليمي والدولي».
ميقاتـي  نجيـب  الحكومـة  رئيـس  أعلـن  كذلـك، 
«أن موقـف لبنـان الذي اتخـذ في مجلـس الامن هو 
موقـف مميز وإتخذ مرات سـابقة في مجلس الامن»، 
واضـاف «هناك جلسـة عقدهـا مجلس الامـن في 28 
شـباط 1974، والصين أخذت الموقف ذاته عندما نأت 

بنفسـها عن موضوع كان يتعلق بشكوى من العراق 
علـى ايـران وبنفـس الاسـباب، وهـذا الامـر يُعتبـر 
إجماعاً موصوفاً، وبحسب اعتقادي ان موقف لبنان  

ضمن الخصوصيات اللبنانية أرضى كل الاطراف».
وسـئل ألا تعتقد أنه موقف ضد المجموعة الدولية 
كمـا رأت بعـض الاطـراف فقال «لـم نكن عائقـاً امام 

المجتمع الدولي بتاتاً».
وعـن موقف الحكومـة من معادلة الـردع النفطية 
التي أطلقها السيد حسن نصرالله قال «إن ما أتحدث 
بـه أتحدث بـه كرئيس وزراء لـكل لبنـان، أنا معني 
بالدفـاع عـن كل الاراضـي اللبنانيـة وليـس عن أمر 
معين أو شيء مقابل شيء آخر، واليوم أكدنا ذلك في 
المنطقـة الاقتصادية، وكما اسـلفت وقلت تحدثنا عن 
قرار مجلس الامن كيف تصرف لبنان، تصرف لبنان 
عـن معرفـة بخصوصيـة الوضع ومـا يضعـه دائماً 

بعلاقة جيدة مع المجتمع الدولي».

جعجع: الخطوة أظهرت لبنان كجرم صغير في فلك النظام السوري

لبنان: 14آذار تعيب على الحكومة نأيها عن قرار مجلس الامن إدانة سورية

اعتبـرت  آي:  بـي  يـو  ـ  موسـكو   ■
الخارجيـة الروسـية بيان رئاسـة مجلس 
الأمن الدولـي، الذي دعا الى عـدم التدخل 
الخارجـي في تسـوية الوضع في سـورية 

هاماً.
ونقلـت قناة «روسـيا اليوم» عـن بيان 
للخارجيـة أن «موسـكو علـى قناعـة، أنـه 
تسـوية  أنفسـهم  السـوريين  علـى  يتعـين 
الوضع في بلدهم دون تدخل خارجي، على 
اسـاس الحوار بين كل الأطراف السـورية، 
وهو الطريق الوحيد لتسوية الأزمة.. ومن 
المهم ان هذا الموقف انعكس في بيان رئيس 
مجلس الأمن بشـأن سورية، وصادق عليه 

المجلس» الاربعاء.
علـى  الروسـية  الخارجيـة  وشـدّدت 
أن موسـكو تواصـل بإصـرار الدعـوة إلى 
تسريع التحولات السياسية والإقتصادية 
- الإجتماعيـة التـي أصبحـت ملحّـة فـي 

سـورية عـن طريـق الإصلاحـات العميقة 
التـي أعلنتهـا الحكومـة السـورية، وعلـى 
أسـاس رفض العنف والتوصـل إلى وفاق 

وطني شامل وعملية سياسية شاملة.
واعتبـر البيان ان «تأكيـد مجلس الأمن 
الدولي تمسـكه بسيادة واستقلال ووحدة 

أراضي سورية يشكل مسألة مبدئية».
ديمتـري  الروسـي  الرئيـس  ان  يذكـر 
ميدفيديف أكد ان روسيا تعارض أن يصدر 
مجلس الأمن الدولي قراراً يدين السـلطات 

في سورية ولا يستنكر أعمال المعارضة.
لمجلـس  الرئاسـي  البيـان  وتضمـن 
الأمـن الـذي تم الإتفاق عليـه الأربعاء بعد 
مفاوضات اسـتمرت 3 أيام، دعـوة «لوقف 
فوري لكل أشكال العنف وحث كل الأطراف 
ضبـط  درجـات  بأقصـى  التصـرف  علـى 
النفس والإمتناع عن الأعمال الإنتقامية بما 

فيها العنف ضد مؤسسات الدولة».

روسيا تعتبر البيان الرئاسي 
لمجلس الأمن بشأن سورية «هاماً»

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: اعتبر علـي صدر 
الديـن البيانونـي، المراقـب العـام السـابق 
لجماعـة الإخوان المسـلمين في سـورية، أن 
الخـوف من انحـدار سـورية إلـى الفوضى 
إذا سقط نظامها غير مبرر، داعياً العالم الى 
إبلاغ نظام الرئيس بشـار الأسـد بأنه «فقد 

كل شرعية».
وقـال البيانوني، بمقال نشـرته صحيفة 
«إن  الخميـس  البريطانيـة  (الغارديـان) 
التاريـخ الحديـث لسـورية منـذ عـام 1920 
وحتـى مجـيء نظـام البعـث في عـام 1963 
أظهر أن التماسك الإجتماعي والسياسي في 
سـورية الحديثة ممكن، بالرغم من الصراع 
الإيديولوجي الشرس خلال الحرب الباردة 
والتنافس بين الشـيوعيين واليسـاريين من 
جهـة، وبـين جماعة الإخـوان المسـلمين من 

جهة أخرى».
وأضـاف أن جماعـة الأخوان المسـلمين، 
التنظيـم المعـارض المحظـور فـي سـورية، 
معاركهـا  الفتـرة  تلـك  خـلال  «خاضـت 
السياسـية بطريقـة ديمقراطيـة وتحالفـت 
قيادتهـا مـع جميـع الطبقـات، بمـا فـي ذلك 

فارس الخـوري، ودعمته كرئيـس للوزراء 
رغـم كونه مسـيحياً، لأنـه كان رجـلاً قديراً 
وقف فوق الإنقسامات الطائفية والدينية».

وقال البيانوني «حان الوقت أمام العالم 
لكي يبلغ نظام الأسد أنه فقد كل شرعية لأن 
هذا ما يريده السوريون لا أكثر ولا أقل، ومن 
ثـم الدعـوة إلـى عقد مؤتمـر لجميـع القوى 
الوطنيـة في سـورية لتمكين السـوريين من 
تطويـر بديـل وطنـي جماعـي، كمـا فعلـوا 

بالمؤتمر السوري الأول عام 1920».
وشـدد علـى أن سـورية «لا تحتـاج إلى 
توجيهـات خارجيـة أو تدخـل خارجي بعد 

رحيل النظام، لأنها حضارة قديمة».
أحـزاب  جميـع  أن  البيانونـي  وأضـاف 
المعارضـة السـورية «تصـر علـى اسـتمرار 
الإنتفاضة بنهجها السلمي الوطني الشامل، 
وتُجمـع على إقامة دولة مدنيـة جامعة على 
أسـاس تقاسـم السـلطة وإجراء انتخابات 
حـرة ودسـتور مدنـي معاصر يضـع جميع 
المواطنين رجالاً ونسـاءً على قدم المسـاواة، 
وهذا ما يريده السـوريون وهم في طريقهم 

إلى تحقيقه».

البيانوني يدعو العالم لإبلاغ 
نظام الأسد أنه فقد كل شرعية

■ لنـدن ـ يو بي آي: حذّر الشـيخ أحمد 
الأسـعد الملحم الناطق باسم قبيلة الجبور 
من أن استمرار السلطات السورية باعتقال 
نواف البشير شيخ مشايخ عشيرة البقارة 
سـيضع الأمـور بغيـر نصابهـا فـي شـرق 

سورية.
بـرس  يونايتـد  أحمـد  الشـيخ  وابلـغ 
انترناشـونال «أن موقـف عشـيرة الجبور 
واضـح منـذ بداية الثورة في سـورية وهو 
عدم المساس بالرموز الوطنية والعشائرية 
بشـكل خاص لمالهـا من تأثير على الشـارع 
السـوري، ويدعو إلى طلاق سـراح الشيخ 
نـواف فـوراً ومـن دون تأخيـر لأن بقـاءه 
قيد الإعتقال يضع الأمـور بغير نصابها في 

شرق سورية».
وقـال «نحـن بطبيعـة الحال لنـا تاريخ 
مشـترك وصلات قربة مع عشـيرة البقارة 
ونتواصـل فيمـا بيننـا وسـندعمهم إلى أن 

يتم اطلاق سراح الشـيخ نواف، وستكون 
طريقة الدعم حسب ما نقرره ونراه مناسباً 

فيما بيننا».
واضـاف الشـيخ أحمـد «نحن عشـيرة 
الجبـور، نملـك تأثيراً كبيـراً على الشـارع 
السـوري وخاصـة أننـا نمثـل أكبـر قبيلة 
بمنطقـة الجزيـرة السـورية، ولنـا تواجد 
في ديرالـزور والرقـة وقرى حلـب وحماة 
السـورية،  المحافظـات  وكافـة  حمـص  و 
يومـي  وبشـكل  بالإحتجاجـات  ونشـارك 
فـي  أخوتنـا  ومـع  الحسـكة  بمحافظـة 
ديرالزور والمياذيـن وحمص وأدلب وريف 

حماة ودرعا».
وحمّـل السـلطات السـورية مسـؤولية 
سـلامة الشيخ نواف البشـير، وحذًرها من 
«أن الإسـتهتار بالرموز الوطنية وبخاصة 
القبليـة قد يؤدي إلى أمور تخرج عن نطاق 

سيطرتنا». 

قبيلة الجبور تحذر من تصعيد 
الوضع في شرق سورية

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
علـى  بهـدوء  المحليـة  الصحافـة  مـرت 
التـي تقـدم بهـا عضـو  المثيـرة  الملاحظـة 
مجلـس النـواب خليـل عطية في الجلسـة 
الأخيـرة التـي خصصـت لبحـث تعديلات 
على قانـون المطبوعات والنشـر فقد طالب 
عطيـة ضمنيـا بـأن تكشـف الحكومـة عن 
مضامـين التعديلات «المختبئة» التي سـبق 
أن تسـببت بإستقالة علنية شـهيرة لوزير 
المخضـرم  والصحافـي  الأسـبق  الإتصـال 

طاهر العدوان.

ان  إلـى  النظـر  لفـت  المحنـك  والنائـب 
الأسـباب التي اسـتقال من أجلهـا العدوان 
ينبغـي أن تكون واضحة للعيان متسـائلا 
مـا إذا كانـت الحكومـة قـد شـطبت البنود 
التـي قال العـدوان أنه إسـتقال مـن أجلها 

وإحتجاجا عليها.
هنـا تنطح للرد خليفة العـدوان عبدلله 
أبو رمان فقال أمام البرلمان بأن الحكومة لم 
تخف شـيئا ولم تشطب شيئا من تعديلات 
قانـون المطبوعـات.. ذلك لا يعني إلا شـيئا 
واحـدا لم يقله أبـو رمان مباشـرة وهو أن 
العـدوان إسـتقال من أجـل لا شـيء عمليا 
التـي تقدمـت بهـا الحكومـة  فالتعديـلات 
تحظى بموافقة نقابة الصحافيين وليسـت 

من الطراز الذي يمكن أن يتسبب بإستقالة 
وزير من الحكومة.

قبل ذلك كان العدوان قد سـجل مفاجأة 
من العيـار الثقيل عندما اسـتقال فجأة من 
حكومة صديقه معـروف البخيت معلنا أنه 
يفعـل ذلـك إحتجاجا على تشـريعات تقيد 
حريـات الإعلام طلب منـه تمريرها ولاحقا 
حـذر العدوان النظام السياسـي برمته من 
الإنـزلاق نحـو فكـرة «فهمتكم» التونسـية 

وذلك في مقال شديد اللهجة.
واليـوم يتبـين لنـواب البرلمـان ومنهـم 
وبعـد  العـدوان  إسـتقالة  بـأن  عطيـه 
مـرور أشـهر عليهـا أصبحت أكثـر غموضا 
فالأسـباب التي قال الرجل انه إسـتقال من 

أجلهـا لم يعلنها حتى اللحظة وخليفته أبو 
رمـان يلمـح بوضوح لعـدم وجود مـا كان 
يسـتحق الإسـتقالة إلا أذا أخفت الحكومة 
شيئا أو تراجعت عنه وكانت تخطط له في 

عهد الوزير العدوان.
لكـن اللعبة عمومـا إنطوت علـى تبادل 
واضـح للغمـز واللمز بين الحكومـة ووزير 
بارز إسـتقال منها فيما إختصرت الحكومة 
بنـود  بأربعـة  الإعلاميـة  إسـتراتيجيتها 
معدلة علـى قانون المطبوعـات بعد مرحلة 
تبشـير طويلة وعشرات الإجتماعات تحت 
عنوان بناء الإسـتراتيجية الإعلامية التي 
جـاءت كالعـادة مختصـرة وغيـر منتجـة 
واحـدة  مسـألة  علـى  بالتركيـز  وتكتفـي 

ويتيمـة هي وضع تصـور لمراقبة الصحافة 
الإلكترونيـة وفـرض قيـود علـى حريـات 
التعبيـر كمـا يـرى نضـال منصـور رئيس 

مركز حماية وحريات الصحافيين.
علـى  الجديـدة  التعديـلات  وتنـص 
فـي  للتسـجيل  إختيـاري  سـجل  وضـع 
دائـرة المطبوعات والنشـر يخـص المواقع 
الإلكترونيـة مقابل إمتيازات سـيخصصها 
القانـون لمن يسـجل مـن صحافة الشـبكة 
علـى حـد تعبيـر الصحافي جميـل النمري 

رئيس لجنة التوجيه الوطني في البرلمان.
 وأبـرز تعديـل طـازج هو ذلـك المتمثل 
فـي التعامـل مـع الصحيفـة الإلكترونيـة 
خضوعهـا  بمعنـى  مطبوعـة  كصحيفـة 

وأحكامـه  الورقيـة  المطبوعـات  لقانـون 
وهو خضوع سـيفرض شـكلا من أشـكال 
والقانونيـة  والماليـة  الإداريـة  الرقابـة 
علـى الصحافة الإلكترونية المنقسـمة إلى 
صنفين أحدهمـا مهني وإيجابـي والثاني 

سيىء ورديء جدا.
لكن صحافة الشـبكة تجري مشاورات 
فيما بينها لتحديـد موقفها من التعديلات 
محاولـة  بمثابـة  تعتبـر  التـي  الطازجـة 
خجولـة لتطويـع الصحافـة الإلكترونية 
وإدخالها بيت الطاعة كما يلاحظ منصور 
حيث يعني تطبيق معايير قانون الصحافة 
الورقيـة علـى الإلكترونيـة الدخـول فـي 

متاهات التطويع والترويض.

تساؤلات في البرلمان: لماذا استقال طاهر العدوان من منصبه الوزاري قبل أسابيع؟:
الحكومة الأردنية تحاول «ترويض» الصحافة الالكترونية عبر القانون الجديد للمطبوعات
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■ عواصـم ـ وكالات: قـال وزيـر الدفاع 
للصحيفـة  لونجيـه  جيـرار  الفرنسـي 
فرنسـا  ان  ماتـان»  «فـار-  الاقليميـة 
ستسـحب حاملة الطائرات شـارل ديجول 
مـن المهمـة التي تقـوم بها في ليبيـا لاجراء 

عمليات صيانة.
وأثنـاء ذلـك سـتنقل فرنسـا طائـرات 
الراسـية  الحاملـة  مـن  النفاثـة  رافائيـل 
فـي جزيـرة كورسـيكا الفرنسـية بالبحـر 
المتوسـط الـى قاعـدة تابعة لحلف شـمال 
الاطلسي في صقلية. ولم يذكر وزير الدفاع 
الفرنسـي ما اذا كانت الحاملة ستعود مرة 

اخرى بعد انتهاء عمليات الصيانة.
وقـال لونجيـه للصحيفـة فـي حديـث 
نشـر امس «نحن في موقف نعيد فيه نشـر 
مواردنـا حتـى ندعـم مهمـة حلـف شـمال 

الاطلسي حتى النهاية».
(مـارس)  آذار  فـي  الحاملـة  وبـدأت 
المشاركة في المهمة التي يقودها حلف شمال 
الاطلسـي في ليبيا وبقيت فـي البحر لعدة 
شهور قبل ذلك وستظل تشارك في العملية 
الليبية حتى العاشـر من اغسطس اب على 
الاقل وسترسو في ميناء تولون المطل على 
البحر المتوسـط في 15 اغسـطس لفحوص 

فنية واعطاء راحة لافراد الطاقم.
وقال لونجيه الذي تحدث مع الصحيفة 
خـلال زيارته لقاعـدة بحرية على سـاحل 
البحـر المتوسـط هذا الاسـبوع ان فرنسـا 
لـن تخفف دورهـا فـي العملية العسـكرية 
التـي قامـت فيهـا بدور قيـادي منـذ بدئها. 
معمـر  الليبـي  الزعيـم  ان  لونجيـه  وقـال 
القذافـي «يجـب الا يتوقـع فتـرة لالتقـاط 
الانفاس. فرنسـا التي تقوم بربع الطلعات 
فـي  ستسـتمر  الجويـة  الضربـات  وثلـث 
بـذل الجهـود». وكانـت فرنسـا قـد قالـت 
فـي حزيـران (يونيـو) انها تعتزم سـحب 
الحاملـة التـي تعمـل بالطاقـة النووية في 
الخريـف. وتحمـل الحاملة نحـو 20 طائرة 

تقوم بطلعات فوق ليبيا.
جـاء ذلـك فيمـا أعلـن مصدر عسـكري 
الأطلسـي  شـمال  حلـف  قـوات  أن  ليبـي، 
(ناتـو) قصفت في سـاعة مبكرة من صباح 
امـس الخميـس منطقـة تاجـوراء شـرقي 

العاصمة الليبية طرابلس. 
وقال المصدر إن قوات الناتو «تسـتهدف 
القـدرات  العدوانـي  القصـف  بهـذا 
للشـعب  والماديـة  البشـرية  والإمكانيـات 

الليبي». 
ولم تـرد علـى الفـور أنباء عن سـقوط 

جرحى أو قتلى جراء ذلك القصف. 
من جهـة أخرى أعلنـت الشـركة العامة 
للكهربـاء الليبيـة أن قـوات الناتـو قصفت 
بعض خطوط نقل الكهرباء (الجهد العالي) 
التـي تنقـل الطاقة الكهربائيـة من محطات 
الإنتـاج إلى مراكـز الأحمـال بمختلف مدن 
وقـرى ليبيا «مما ألحـق أضـرارا بليغة في 

شبكات الكهرباء». 
وأفـاد المصدر الـذى طلب عدم الكشـف 
عن هويته أن هذه الأضرار تسببت في عزل 
محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في بعض 

المناطق عن منظومة شبكة الكهرباء.
الليبيـون  المتمـردون  اقتـاد  ذلـك  الـى 
الخميس ناقلة بترول تحمل 37 الف طن من 
البنزين الى ميناء بنغازي قالوا انها تابعة 
للنظـام الليبـي وانهـم اعترضوهـا بينمـا 

كانت بين مالطا وطرابلس.
وقال مسـؤول من حلف شمال الاطلسي 
امـس الخميـس إن ناقلـة ليبيـة تـردد ان 
معارضـي الزعيـم الليبـي معمـر القذافـي 
سـيطروا عليهـا علـى وشـك الدخـول الى 
بنغـازي معقـل المعارضـة بعد ان سـمحت 
لهـا سـفن الحلـف التـي تطبق حظـرا على 

الاسلحة بالدخول.
«|رويتـرز»  مطلعـة  مصـادر  وأبلغـت 
مـن  أنهـم  يعتقـد  أشـخاصا  ان  الاربعـاء 
المعارضـين الليبيين سـيطروا علـى الناقلة 
قرطاجنة المملوكة لشركة شحن ليبية قبالة 

مالطا وانها اتجهت صوب بنغازي.
وصرح مسـؤول من الحلف بأن السـفن 
التـي تطبق حظر الاسـلحة أوقفـت الناقلة 
في البحر المتوسـط ثم سـمحت لها بالتقدم 

صوب مقصدها.
وقال المتحدث العسـكري باسـم الحلف 
الكولونيـل رولان لافوا «سـمح لها بدخول 

بنغازي وهي على وشك دخول الميناء».
الوطنيـة  للشـركة  مملوكـة  والسـفينة 

العامـة للنقـل البحري الليبيـة التي يعتقد 
أن هانيبال ابن القذافي يسيطر عليها وهو 
موضوع على قائمة عقوبـات الامم المتحدة 

التي تشمل تجميد الأموال وحظر السفر.
وأفـاد بيـان صحافيعـن قطـاع النفـط 
اسـتولت  قرطاجنـة  الناقلـة  أن  الاربعـاء 
عليهـا المعارضة مسـاء الثلاثاء بمسـاعدة 

قوات خاصة تابعة لدولة أوروبية.
وقال لافوا «لم ترد إشارات على حدوث 
التفاصيـل.  مـن  مزيـدا  يـورد  ولـم  ذلـك» 
وقالـت صحيفـة بتروليوم ايكونوميسـت 
إن قرطاجنـة تحمـل نحـو 40 ألـف طن من 
البنزين. واضافت أن السـفينة استؤجرت 
في الاسـاس لتوصيل الوقود إلى طرابلس 
وتقطعـت بها السـبل فـي البحر المتوسـط 
بعـد أن بـدأت قـوات الحلف فـي اعتراض 
امدادات الوقود المنقولـة بحرا للقذافي في 

أيار (مايو) الماضي.
ورغـم ان الحلـف غير مفـوض بتطبيق 
حظر علـى امدادات الوقـود لليبيا بموجب 
تفويض الامم المتحدة له فقد أعلن في مايو 
الماضـي انـه اعتـرض ناقلـة نفط قـال انه 
كان هناك ما يدعوه للاعتقاد بانها سـتنقل 

الوقود لقوات القذافي.
وقال الحلف في ذلك الوقت انه سيستمر 
في القيـام بذلك مقدرا الموقـف في كل حالة 
على حدة. وقالت بتروليوم ايكونوميسـت 
إن المعارضـين تصرفـوا دون علـم المجلس 

الوطني الانتقالي ومقره بنغازي.
ونقلت عن «مصدر مطلـع على العملية» 
قولـه إن حكومـة أوروبيـة قدمـت الدعـم 
اللوجيستي للعملية التي ذكرت انها شملت 

انزال قوات خاصة على السفينة من الجو.
واسـتولى المعارضون كذلـك على ناقلة 
ليبيـة مملوكـة للدولـة كانـت تنقـل كميـة 
من البنزيـن إلى المؤسسـة الوطنية للنفط 

الليبية في آذار (مارس). 
وبات جبل نفوسة مهددا بنقص الوقود 
بسـبب اضـراب فـي مصفـاة للتكريـر فـي 
تونس المجـاورة ممـا يجعل سـكان الجبل 
الواقـع جنـوب غربـي العاصمـة طرابلس 
يعانون من ارتفاع اسعار المحروقات لارقام 

فلكية في السوق السوداء.

علـى  الضخـم  المقفـر  الجبـل  ويعتمـد 
التجـارة الحدودية مع الجنوب التونسـي 
سـواء بطـرق مشـروعة او عبـر التهريـب 

لتموينه بشكل شبه كامل. 
وكان جبـل نفوسـة انتفـض علـى حكم 
القذافـي في نفـس الوقـت الـذي انتفضت 
فيه المنطقة الشـرقية من البلاد في شـباط/
فبراير وبات معزولا عن باقي انحاء البلاد 

جراء القتال. 
غيـر ان اضرابـا فـي مصفـاة الصخيرة 
بجنوب تونـس ادى الى نقص في البنزين 
والديزل ما انعكسـت اثاره فـي الحال على 
المتمـردون  عليهـا  يسـيطر  التـي  المنطقـة 

الليبيون. 
فمحطـات الوقـود بجبل نفوسـة، التي 
كانت المحروقـات لا تتوافر فيها سـوى بين 

الحين والاخر، غدت الان مغلقة تماما. 
ويقول الباعـة المتجولـون للمحروقات 
الذين يقفون عند مفارق القرى في المنطقة، 
ان سلطات الجمارك التونسية تمنع خروج 
حاويات الوقود على اختلاف احجامها من 
تونـس باتجـاه ليبيـا فضلا عـن قائمة من 

السلع الاخرى. 
ويقول احد باعـة البنزين «هذا الصباح 
السـعر 100 دينـار (50 يـورو) للعشـرين 
لتـرا»، وهـو يقف في وسـط الزنتـان التي 
تعد مركزا هاما للمعارضة المتمردة في جبل 
نفوسـة. ويضيف ان «البنزيـن يأتي مهربا 
عبـر الصحراء، دفعـت انا نفسـي اكثر من 

55 دينارا». 
العسـكرية»  «اللجـان  تضمـن  وبينمـا 
للمقاتلين المتمردين في القرى توافر الوقود 
عبـر «احتياطات اسـتراتيجية» تمكنها من 
مواصلـة القتـال، الا ان السـكان المحليـين 
يعانـون  منهـا  القريبـة  والقـرى  للزنتـان 
بشـكل اكبـر مـن اثـار نقـص البنزيـن اثر 
عودتهـم لقضـاء شـهر رمضان في مسـقط 
رأسـهم بعـد ان كانوا قـد فروا الـى تونس 

هربا من القتال في الاشهر الاخيرة. 
ويقول ابـو بكر الخلفي، المـدرس البالغ 
الرابعـة والثلاثـين مـن عمـره «منـذ اربـع 
سـاعات وانا ابحث عن البنزيـن ولا اجده 
حتـى ولـو بسـعر باهـظ. الناس بقـوا في 

منازلهم فالسـيارات في الشوارع تقل يوما 
عن اخر». 

وعلى مقربة منه دفع شقيقان 90 دينارا 
(45 يورو) مقابل 20 لترا من البنزين. 

ويقـول احدهمـا «سنشـتريه حتى ولو 
بمائتي دينار»، ويضيف دون الكشـف عن 

اسمه «الاهم هو مواصلة القتال». 
ويؤكد العقيـد جمعة ابراهيـم المتحدث 

المسـلحة  المعارضـة  بلسـان  العسـكري 
للمنطقـة متحدثـا مـن مكتبـه ان المقاتلـين 
لـن يتأثـروا بنقـص الوقـود، وان اضـاف 
«نطلب من السـلطات التونسية مساعدتنا 
والسـماح بدخـول شـاحنات الوقـود الى 

جبل نفوسة». 
يبـدأ  الاربعـاء  شـمس  غـروب  ومـع 
سـكان الزنتان فـي الخروج الى الشـوارع 

بعـد ان امضـوا الشـطر الاكبـر مـن النهار 
داخل الاماكـن المكيفة في اليـوم الثالث من 
رمضان، حيث يسـعون لاقتنـاص ما توافر 
مـن الجراكـن القليلـة مـن البنزيـن المتـاح 

للبيع. 
ويطلـب بائع حديـث السـن 150 دينارا 
(75 يـورو) مقابـل الجركن الاخيـر المتبقي 
لديـه الـذي يحـوي 20 لتـرا مـن البنزيـن 

وسرعان ما يجد من يشتريه. 
وفي بلـد تعود قبـل اندلاع القتـال على 
دفـع مبالـغ زهيـدة مقابـل البنزيـن، يقول 
المشتري «اعرف ان هذا الثمن باهظ، ولكن 
احتاج لقيادة السيارة لشراء ما يلزم خلال 
رمضـان، ولكـن بعـد رمضان ان شـاء الله 
سـيكون البنزين بالمجان بعـد ان نتخلص 

من القذافي!». 

المتمردون اعترضوا ناقلة نفط واقتادوها الى بنغازي... وجبل المتمردين جنوب طرابلس مهدد بنقص الوقود

فرنسا تسحب حاملة طائرات من ليبيا... وطائرات الناتو تقصف منطقة تاجوراء

المتمردون الليبيون يقتادون حاملة النفط التي اعترضوها الى ميناء بنغازي

الجزائر « القدس العربي» ـ من كمال زايت: 

قالـت الخارجية الجزائرية أنها سـلمت تقريرا شـاملا للأمم 
المتحـدة بخصوص تنفيذ قـرار مجلس الأمـن القاضي بتجميد 
الأموال والأصـول المالية للعقيد الليبي معمـر القذافي وعائلته 
وأركان نظامـه فـي الجزائـر، دون الكشـف عـن حجـم الأموال 

والأصول التي تم تجميدها. 
ونقلـت صحيفة «الخبـر» (خاصة) في عددهـا الصادر أمس 
عن الناطق باسـم وزارة الشـؤون الخارجية، عمـار بلاني، أن 
''الحكومـة الجزائرية سـلمت فـي  20  حزيـران (يونيو) الماضي 
تقريـرا للجنـة العقوبـات التابعة لـلأمم المتحدة حـول تجميد 
أصول  شـخصيات ليبية تشـملها العقوبـات المتضمنة في قرار 
مجلـس الأمـن الصـادر فـي 26 شـباط (فبرايـر) الماضي تحت 

رقم1970 الفقرة 25».
وأضـاف بلانـي أن حكومة بـلاده التزمت بتنفيـذ القرارات 
الأمميـة، لكنـه لـم يقـدم تفاصيـل بخصـوص حجـم الأمـوال 
والأصول وكذا أسـماء الشخصيات الليبية المعنية،  موضحا أن 

الجزائر سلمت التقرير قبل أسبوع من الموعد المحدد.
وذكرت الصحيفة أن القرار الصادر عن مجلس الأمن يطالب 
كل الـدول الأعضاء بالتجميد الفوري لكل الأصول والموجودات 
الماليـة الأخـرى والموارد الاقتصاديـة الموجودة علـى أراضيها، 
والمملوكة أو المدارة بطريقة مباشـرة أو غير مباشـرة من جانب 
الأشـخاص المعنيـين بالعقوبـات وهـم معمـر القذافـي وسـتة 
مـن أبنائه، عائشـة معمر القذافـي وحنيبعـل وخميس ومحمد 

والمعتصم وسيف الإسلام، وتسعة مسؤولين آخرين في النظام 
الليبي.

وأشـارت إلى أن وزيـر المالية كريم جودي كان قـد أكد بداية 
شـهر حزيران (يونيو) الماضي، أن الحكومة أرسلت تعليمة إلى 
البنـوك والمؤسسـات المختصة لحصر أصـول وأمـوال القذافي 
وأركان النظام الليبي والشركات الليبية التي تشملها العقوبات 
الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، تمهيدا لتنفيذ القرار الأممي 

القاضي بتجميدها.
وقالت «الخبر» أنها كانت قد نشـرت في وقت سـابق أسـماء 
عـدد مـن البنـوك التـي تنشـط فـي الجزائـر والتي تملـك فيها 
ليبيـا أسـهما، على غـرار ''أراب بنكينغ كوربوريشـن'' والشـركة 
المالية ''أراب انفسـتمنت كومباني'' و''بنك المغرب العربي للتجارة 
والاسـتثمار''،الذي يسـاهم فيـه البنك الخارجي الليبي بنسـبة 
50 بالمائة، وبنك المصرف الإماراتي الذي تمتلك فيه ليبيا نسـبة 
42,28 بالمائـة، وبنك الإسـكان للتجارة والمالية ''هاوسـينغ بنك'' 
الـذي تمتلك فيه ''لافيكو'' الليبية نسـبة 15 بالمائة، كما يعتقد بأن 
يكون لليبيا اسـتثمارات سـياحية في الجزائر كامتلاكها لأسهم 
في فندق «شيراتون» الواقع بولاية وهران (400 كيلومتر غرب 
العاصمة). جدير بالذكر أن السلطات الجزائرية كانت قد أكدت 
فـي وقـت سـابق أن التزامهـا بقـرارات مجلس الأمـن القاضية 
بتجميـد أموال وأصول معمـر القذافي وأفـراد عائلته وعدد من 
قيـادات نظام حكمه خير دليل على أنهـا لا تدعم النظام الليبي، 
مثلمـا ذهب إليه المجلـس الانتقالـي الليبي الذي اتهـم الجزائر 

مرارا بأنها تقدم الدعم لنظام معمر القذافي.

الجزائر سلمت تقريرا شاملا للامم المتحدة 
بشأن تجميد أموال وأصول القذافي وعائلته

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

محكمـة  علـى  القضائيـة  الشـرطة  أحالـت 
سـتة  الأربعـاء  امـس  اول  بآسـفي  الاسـتئناف 
محتجـين اتهمتهم بإضـرام النار والقيـام بأعمال 

تخريبية بمؤسستين عموميتين.
ويتابـع المتهمـون بـ»إضـرام النـار عمـدا فـي 
ممتلـكات عامة» و»التخريـب» و»إحراق وإتلاف 

وثائق عمومية» بدوائر امنية وادارية رسمية.
ومددت الشـرطة القضائية الحراسـة النظرية 
فـي حق سـبعة محتجـين اخرين يشـتبه بهم في 
ارتـكاب أفعـال مرتبطة باضطرابـات ومواجهات 
بين عاطلين عن العمل ورجال الامن التي شـهدتها 

آسفي يوم الاثنين الماضي.
وقالـت وكالـة الانبـاء المغربيـة الرسـمية أن 
مجموعـة مـن العناصـر قامـت بإضـرام النار في 
بآسـفي  واصـل  سـيدي  لحـي  الترابيـة  الإدارة 
وأحرقـت ما بها من مكاتب وخزانات ومحتوياتها 
مـن سـجلات الحالـة المدنيـة والوثائـق الإدارية 
المتعلقـة بالمواطنـين كمـا قامـت باسـتعمال آلات 
حديدية لتكسير الواجهات الأمامية لمركز الشرطة 

وإتلاف ما بها من وثائق وتكسير وسرقة حواسب 
تابعـة لهـذه الإدارة. واتهمـت الجمعيـة المغربية 
لحقوق الانسـان التي تنظم المعطلين عن الشـغل 
في اسـفي اجهزة الامن بتجنيد اشـخاص للقيام 

بعمليات التخريب للاساءة لاحتجاجاتهم.
ونفت المديرية العامة للأمن الوطني الاتهامات 
وقالـت انها تنفي أن تكون مصالح الأمن سـخرت 
أشـخاصا لحـرق مقـرات إداريـة بآسـفي لتبرير 

تدخلها في مواجهة المحتجين.
وذكـر بـلاغ للمديريـة أنـه «علـى إثـر أحداث 
الشـغب التي شـهدتها مدينة آسـفي يوم الاثنين، 
والتـي نجـم عنها إضـرام المحتجين للنـار في مقر 
الدائـرة الخامسـة للأمن ومقـر الملحقـة الإدارية 
العاشـرة وعرقلـة حركـة سـير القطـار, نشـرت 
الجمعيـة  لفـرع  بيانـا  الإعلاميـة  المنابـر  بعـض 
المغربية لحقوق الإنسـان بآسفي يدعي ـ زيفاـ أن 
أشخاصا مسخرين من طرف مصالح الأمن أقدموا 
علـى حرق تلك المقرات وتكسـير واجهاتها لتبرير 

التدخل الأمني في مواجهة المحتجين».
شـخصا،   50 «حوالـي  بـأن  البـلاغ  واوضـح 
المعاهـد  خريجـي  تنسـيقيات  علـى  محسـوبين 
وتحالـف أبناء جوار الفوسـفاط، عمـدوا صباح 
الاثنـين إلـى وضـع حواجـز علـى خـط السـكة 

الحديديـة الرابطة بين المركـب الكيميائي وميناء 
آسـفي، مما أدى إلى قطـع الطريق في وجه حركة 
القطارات، واسـتدعى تدخل قوات حفظ النظام، 
التـي توجهت إلى المحتجين بإشـعار التفرق وفق 

ما يقتضيه القانون».
وأضافـت بـأن المحتجين بآسـفي «عمـدوا إلى 
ارتـكاب أعمـال شـغب نجـم عنهـا إضـرام النـار 
وتخريـب  للشـرطة  ومركـز  ادارات  مقـرات  فـي 
والوثائـق  المحفوظـات  وإتـلاف  محتوياتهـا 
الشخصية الموجودة بها، كما نتج عن تلك الأفعال 
إصابـة 58 عنصرا من قوات حفـظ النظام نتيجة 

رشقهم بالحجارة وأدوات من قبل المحتجين».
وقـال انـه تم توقيـف 16 شـخصا باعتبارهـم 
«سـاهموا في أعمـال الشـغب» وان «اثنـين منهم 
سـلما لذويهمـا بسـبب قصـر سـنهما القانوني.. 
تنفيـذا لتعليمـات النيابة العامـة المختصة، بينما 
تم الاحتفاظ بالباقي تحت الحراسـة النظرية من 

أجل البحث معهم وتقديمهم أمام العدالة».
وقـررت المديريـة العامـة للامـن الوطنـي فتح 
تحقيق قضائي ضمن الاتهامات الموجهة للشـرطة 
بتسـخير أشـخاص لحرق مرافـق إداريـة، وقال 
البـلاغ انه أعطـت النيابـة العامـة تعليماتها إلى 
الشـرطة القضائيـة بفتـح تحقيـق فـي موضـوع 

الادعـاءات الـواردة في بيـان الجمعيـة المغربية 
لحقوق الانسان بآسفي والقائلة بإقدام أشخاص 
مسـخرين من قبل أجهزة أمنية على التسـبب في 

أعمال الشغب تلك».
وأقدمـت الشـرطة القضائيـة مسـاء اول امس 
الاربعاء علـى اعتقال عبد الغنـي العونية رئيس 
فـرع الجمعيـة المغربية لحقوق الإنسـان بأسـفي 
«بناء علـى أوامر من النيابة العامة» الا ان تقارير 
تحدثـت ظهر امـس الخميس عن اطلاق سـراحه 

بعد الاستماع اليه.
واستنكرت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية 
المغربيـة لحقـوق الإنسـان، اعتقـال رئيـس فرع 
الجمعية بمدينة آسـفي. وطالبت بإطلاق سـراح 
ممثـل الجمعية فورا معتبرة أن ما تعرض له يمثل 

اختطافا وليس اعتقالا.
وقالـت خديجة الرياضي ان الشـرطة اعتقلت 
العوينـة في الوقت الذي لـم يعتقل فيه حتى الآن 
أي عنصر من أفراد الشرطة أو مسؤوليها بالمدينة 
عقـب مقتل كمـال العماري، الناشـط في حركة 20 
فبرايـر الـذي توفي نتيجـة اصابات تعـرض لها 
علـى يد الشـرطة فـي مطظاهرات جـرت بالمدينة 
نهاية ايـار (مايو) الماضي والـذي تحمل التقارير 
الحقوقية المسؤولية في مقتله إلى شرطة المدينة. 

اتهمتهم بإضرام النار والقيام بأعمال تخريبية بمؤسستين عموميتين

السلطات المغربية تحيل محتجين طالبوا بتوظيفهم بمدينة اسفي للمحاكمة

ا: نظمـت حركـة «15 مايـو»  ـ د ب  ■ مدريـد 
الاحتجاجيـة فـي أسـبانيا التـي تنتقـد البطالـة 
والفسـاد، مسـيرات جديـدة أثناء الليـل ومنعت 
الشـرطة أكثـر مـن ألف متظاهـر من الدخـول إلى 

ميدان بويرتا ديل سول بوسط العاصمة مدريد. 
المتظاهريـن  دخـول  دون  الشـرطة  وحالـت 
إلـى المبانـي البرلمانيـة. ووردت انباء عـن وقوع 
اشـتباكات عرضيـة. وذكـرت تقاريـر إذاعيـة أن 
شـخصا اعتقـل.  وأعلـن عـن تنظيـم مزيـد مـن 

المسيرات امس الخميس. 
«اسـتعادة»  يحاولـون  المتظاهـرون  وكان 
بويرتـا ديـل سـول بعدما طـردت الشـرطة أمس 
المتظاهريـن  مـن  عـدة  عشـرات  الثلاثـاء  الأول 
الذين نصبـوا خياما هناك.  وواصـل المتظاهرون 
اعتصامهـم باعتبارهـم اخـر الممثلين عن معسـكر 
احتجاجـي مكـون مـن مئـات الأشـخاص الذيـن 
احتلوا الميدان لشهر كامل حتى منتصف حزيران/

يونيو الماضي. 
أنحـاء  فـى  مماثلـة  مخيمـات  نصـب  وجـرى 
أسـبانيا بعدما تصدرت حركة «15 مايو» عناوين 
الصحـف فـي 15 ايار/مايـو الماضـي عندمـا خرج 

عشرات الالاف إلى الشوارع.  
الماضـي  تموز/يوليـو  فـي  المتظاهـرون  وهـدأ 
ولكنهم ثاروا مجددا في مدريد الأسبوع الجاري. 

وقالت متظاهرة شـابة فـي وقت مبكر من امس 
الخميس»لساسة لا يمثلوننا ولايمكنهم الاستمرار 
كمـا كانـوا».  وتطالـب الحركـة بإنهـاء الفسـاد 
والامتيـازات الماليـة التـي يحظـى بهـا الساسـة 
وتأثيـر الأسـواق الماليـة على السياسـة.  الجدير 
بالذكـر ان الحركة ظهـرت في المقـام الأول نتيجة 
لنسبة البطالة البالغة عشرين بالمئة في اسبانيا، 
وهي الأعلى في منطقة اليورو. ومنعت المسـيرات 
الاحتجاجيـة طـرد العشـرات مـن العائـلات غير 

القادرة على دفع مبالغ الرهن العقاري. 

الحركة الاحتجاجية الاسبانية 
أبوجا ـ من جو بروك: تعود إلى الشوارع

تفحـص وزارة الخارجية فـي كل من بريطانيـا وإيطاليا 
تسجيل فيديو يظهر بريطانيا وإيطاليا خطفا في أيار (مايو) 
في شمال نيجيريا لإثبات مدى صحته بعد أن قال الرهينتان 

إن القاعدة تحتجزهما.
وقالت وكالة الانباء الفرنسية أن تسجيل الفيديو ومدته 
دقيقـة واحـدة يظهـر الرهينتـين وهمـا راكعـين ومعصوبي 
العينـين بينما يقف ثلاثة مسـلحين ملثمين وراءهما وأرسـل 

التسجيل إلى ساحل العاج.
ولم يتضح متى التقط هذا التسـجيل ولم يتسـن التحقق 
من صحته بشـكل مسـتقل. وقال بيان مـن وزارة الخارجية 
البريطانيـة «يمكـن أن نؤكـد أن شـخصين احدهمـا مواطن 
بريطانـي خطفـا فـي نيجيريا فـي 12 ايـار (مايـو)... صدر 
تسـجيل فيديو يزعم ظهـور الرهينتين ويبحث المسـؤولون 

بشكل عاجل مدى صحته».
كما أصدرت وزارة الخارجية الإيطالية بيانا على موقعها 

على الانترنت قائلة إنها تقيم التسجيل.
وسـبق لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسـلامي المعروف 

انه ينشـط في النيجـر أن خطف عمالا اجانب لكن سـتكون 
هذه هي المرة الأولى في نيجيريا.

وإذا كان الخاطفـون أعضـاء فـي تنظيـم القاعـدة ببلاد 
المغرب فسيكون هذا تصعيدا كبيرا في الخطر الأمني في اكبر 
الدول الافريقية سـكانا والتي شـهدت بالفعل هجمات خلال 
الأشـهر القليلـة الماضيـة من جماعـة بوكو حرام الإسـلامية 
المتشـددة. ويعتقـد خبراء امـن ودبلوماسـيون أن مجرمين 
محليين خطفوا الاثنين في مايو ايار وقالوا إنهم غير مقتنعين 

بأن الخاطفين من تنظيم القاعدة.
وقـال خبيـر أمنـي مقيم فـي نيجيريـا «لم تصـدر مطالب 
ومن الممكن ان تكون عصابات محلية تزعم أنها القاعدة لكن 
حتى هذا يعني ارتفاع المسـتوى عن جرائم الخطف السابقة 
المماثلـة في نيجيريا». وقال دبلوماسـي غربـي لـ»رويترز» 
إن وزارة الخارجيـة فـي كل من بريطانيـا وإيطاليا صعدت 
حادث الخطف «لأعلى مستوى» مما يعني إدراكهما لخطورة 

الخاطفين.
وكان الاثنـان يعمـلان لدى شـركة إنشـاءات وخطفا من 
مكان سـكنهما في عاصمة ولاية كيبي قرب الحدود الشمالية 

الغربية بين نيجيريا والنيجر وبنين.

وقـال بيان مـن وزارة الخارجية البريطانيـة «نعمل على 
ضمـان سـلامة الرهينتـين والإفراج الفـوري عنهمـا. نطلب 
ممـن يحتجزون الاثنـين أن يبدوا تعاطفـا وأن يفرجا عنهما 

والسماح لهما بالعودة لأسرتيهما».
وخطف المئات من عمال النفط خلال سنوات من الهجمات 
التي يشـنها مسـلحون في منطقة دلتا النيجر المنتجة للنفط 
على بعد مئات الكيلومترات في جنوب شـرق البلاد لكن مثل 

هذه الهجمات نادرة نسبيا في الشمال.
وأعلنت جماعة بوكو حرام والتي تعني (التعليم الغربي 
حرام) مسؤوليتها عن أغلب حوادث إطلاق النار والهجمات 
اليوميـة بقنابـل بدائيـة الصنـع في شـمال شـرق نيجيريا 

النائية في الأشهر القليلة الماضية.
وقتلت الجماعة التي تريد تطبيق الشـريعة بشكل أوسع 

نطاقا المئات هذا العام.
وقال مسـؤولو مخابرات في الماضي إن هناك أدلة تشـير 
إلـى أن بعض أعضـاء بوكو حـرام تدربوا علـى الحدود في 
النيجـر لكن الجماعة لا توجـد لديها تركيبـة قيادية محددة 
كمـا ان هناك عددا كبيرا من النـاس يزعمون انهم يتحدثون 

باسمها ولا يعرف عدد أنصارها.(رويترز)

فحص تسجيل فيديو يزعم خطف «القاعدة» لرهينتين اجنبيين في نيجيريا

مدريد ـ القدس العربي

من حسين مجدوبي

رحل مصطفى البقاش العمراني مؤسس حزب 
«النهضة والوحدة الإسـباني» الذي يعتبر الأول 
من نوعـه الـذي اسـتلهم برنامجه من الشـريعة 
الإسـلامية، وتواجه قيـادة الحزب تحديـا كبيرا 
يتجلى في بناء أسسـه للمشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
وأكـدت «فيدراليـة الجمعيـات الإسـلامية في 
اسـبانيا» فـي بيـان لهـا أن البقـاش الـذي كان 
يتولـى منصب نائـب رئيـس هـذه الفيدرالية قد 
توفـي بنوبة قلبية يوم السـبت الماضي في مدينة 
غرناطـة، وجـرى نقلـه الـى مدينة طنجة شـمال 

المغرب، مسـقط رأسـه، حيـث تم دفنـه عصر أول 
أمـس الثلاثاء. وصـرح رئيـس الفيدرالية محمد 
علي لجريدة القدس العربي أن «البقاش له فضل 
في العمل الإسـلامي في اسـبانيا منذ التسعينات 
عبـر الجمعيـات التـي كان يؤسسـها للدفـاع عن 

قضايا المهاجرين المسلمين».
ورغم أن البقاش كان اسما معروفا في أوساط 
الهجرة في اسـبانيا إلا أنه حظي باهتمام وسـط 
اسـبانيا وأوروبـا بعدمـا أسـس في نهاية سـنة 
2009  اونطلاقـا مـن مدينـة غرناطـة الأندلسـية 
الـذي  الإسـباني»  والوحـدة  النهضـة  «حـزب 
كان أول حـزب يسـتلهم برنامجـه السياسـي من 
الشريعة الإسـلامية. وكان قد أكد في تصريحات 
السـبب  أن  العربـي  القـدس  لجريـدة  سـابقة 
الرئيسـي فـي تأسـيس الحـزب هو خلـق فضاء 

فـي  المسـلمة  للأقليـة  سياسـية  وأداة  سياسـي 
اسـبانيا للانخراط في العمل السياسـي والدفاع 
عـن حقوقهـا. وكان الحزب قـد أثار جدلا واسـعا 
في الأوسـاط السياسـية والأمنية الإسبانية رغم 

خطابه المعتدل للغاية.
وكان البقـاش الذي قام بمحاولات إعلامية من 
خـلال إصـدار جرائد أسـبوعية وشـهرية باللغة 
العربيـة فـي اسـبانيا خـلال التسـعينات، يؤكد 
في المـدة الأخيرة أن الجاليات العربية والمسـلمة 
التي تعيش مهمشـة في الاتحاد الأوروبي مطالبة 
بالتحـرك لانتزاع حقوقها لاسـيما فـي ظل ارتفاع 
وانشار أطروحات اليمين المتطرف الذي جعل من 
محاربة الاسـلام والمسـلمين في الديار الأوروبية 

نقطة أساسية في برنامجه السياسي.
بالحـزب  للمشـاركة  يخطـط  البقـاش  وكان 

يعتبـر من مؤسسـيه الرسـميين الذي أسسـه في 
 2011 نوفمبـر  المقبلـة،  التشـريعية  الانتخابـات 
ولو بشـكل رمزي في أفق الاسـتعداد بشكل قوي 
للانتخابـات التشـريعية لسـنة 2015، غيـر أنـه 

توفي يوم السبت الماضي.
ويرى بعض النشطاء السياسيون في أوساط 
الهجـرة المسـلمة بضرورة تعزيز الحـزب الذي لا 
يجب أن يغيـب بغياب مؤسسـه الفعلي. وعليه، 
فالقيادة الحالية تواجه تحديا حقيقيا يتجلى في 
ضرورة تعزيز الحزب للمشـاركة في الانتخابات 
المقبلـة، ويؤكـد مصـدر تابـع للحـزب أن «حـزب 
النهضة والوحدة الإسباني» هو القناة السياسية 
الوحيدة للجالية المسلمة في ظل انغلاق الأحزاب 
السياسية الاسـبانية على نفسها وعدم انفتاحها 

على الجاليات المهاجرة.

الحزب كان يهدف الى الاندماج السياسي للمهاجرين المسلمين والدفاع عن قضاياهم

رحيل مصطفى البقاش العمراني مؤسس أول حزب اسلامي في اسبانيا

مصطفى البقاش في ندوة صحفية خلال تقديم الحزب

عودة 33 سجينا مصريا من 
ليبيا بعد إفراج طرابلس عنهم 
■ القاهـرة ـ د ب ا: عـاد إلـى القاهـرة امـس 
الخميـس 33 سـجينا مصريـا مـن ليبيـا بعدمـا 
نجحـت إتصـالات وزارة الخارجيـة المصرية مع 

الحكومة الليبية في الإفراج عنهم. 
وصـل المفـرج عنهـم ضمـن 211 مصريـا علي 
طائـرة خاصـة مـن جربا بتونـس بعـد عبورهم 

الحدود الليبية التونسية. 
وذكـرت مصـادر أمنية بمطـار القاهرة «وصل 
السـجناء السـابقون بوثائـق سـفر صـادرة من 
السـفارة المصريـة فـي طرابلس حيـث تراوحت 
فتـرات عقوباتهم مابين السـجن عـام والمؤبد في 
قضايا مختلفة وتم عرضهـم علي الجهات الأمنية 
المختصـة للتأكـد من عـدم وجود أحـكام قضائية 
ضدهـم في مصـر».  واوضحـت المصـادر «أعرب 
القادمـون عـن غضبهم في صالـة الوصول رقم 3 
إحتجاجا علي عدم وصول عدد كبير من حقائبهم 

وتم تحرير محاضر بفقدها». 
كما حملـت الطائـرة الخاصة علـي نفقة الأمم 
المتحدة أيضا ثمانية مواطنين ليبيين وتونسيا تم 

السماح لهم بدخول مصر. 
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محاكمة مبارك: اقتراح بإطلاق
 اسم مبارك على أحد شوارع اسرائيل

ونبدأ بمحاكمة مبارك وابنيه علاء وجمال وحبيب العادلي وسـتة من معاونيه، 
ونقـل الوقائع علنا بواسـطة التليفزيون، ومهـد لها بيوم الأربعـاء زميلنا والكاتب 
الإسـلامي الكبيـر فهمـي هويدي فـي «الشـروق» وهو يعلـق على مقال فـي جريدة 
«معاريـف» الإسـرائيلية يقتـرح فيـه صاحبه اطلاق اسـم مبارك على أحد شـوارع 
مدينـة حيفا - أسـوة بالسـادات - فقال هويدي: «اسـتعادة هـذه الخلفية في يوم 
محاكمـة مبـارك تذكرنا بسـجله علـى صعيـد السياسـة الخارجية، الذي قـام على 
ركيزتـين أساسـيتين هما: التحالف الاسـتراتيجي مع الولايات المتحـدة من ناحية، 
والتحالـف الاسـتراتيجي أيضـا مـع إسـرائيل، وإذا كان الأمريكيـون لـم يتحدثوا 
بالتفصيـل عـن خدماتـه لهم، ربما لأنهـا تفوق الحصر، فإن إسـرائيل لـم تقصر في 
امتداحـه، منذ اعتبره أحد وزرائهم «بنيامين اليعازر» بأنه كنز اسـتراتيجي، وحين 
وصفـه نتنياهو في الحـوار الذي أجرته معه قناة العربيـة «في 20-7 بأنه «صديق 
عظيـم» مرورا بالجهد الذي بذله بعض حاخامات إسـرائيل للدعاء له بالشـفاء في 

مرضه أو لمطالبة شيخ الأزهر بمساندته والمطالبة بعدم محاكمته.
يشـعر المرء بالقرف والخزي حين يسـتعيد هذا الشريط المشين، ويجد ان رئيس 
دولتـه الكبيرة بكل مـا تمثله من ثقة وكبرياء ظل طوال 30 سـنة كنزا اسـتراتيجيا 
وصديقـا عظيما لعدو بلده الاسـتراتيجي، وإذا كان يحاكم اليوم لغير هذا السـبب 
فـإن محكمـة التاريخ لـن ترحمه، وسـيكون حكمها عليه أقسـى بكثير مـن أي حكم 
تصـدره محكمة جنايـات القاهرة خصوصا إذا ثبـت انه أفاد إسـرائيل كثيرا وكان 

إضراره بمصر أكبر!».

حياة مبارك الملعونة في الأرض والسماء 
أما اسـتاذ القانـون بكلية الحقوق بجامعـة القاهرة وعضو الهيئـة العليا لحزب 
الوفد الدكتور محمود السـقا، فقد واصل مرافعاته ضد مبارك على صفحات «الوفد» 
قائلا وهو يشـير لمبارك: «هذا الحاكـم الظالم - زعيم الإرهـاب»، قانون الطوارىء 

وهو قانون الإفك وإبليس وهو «الحاكم الشيطان الرجيم».
مصر كلها الآن وقفت على حقيقته، وكشفت النقاب عن حياته الملعونة في الأرض 
والسـماء وسـرق البلاد والعباد وقطف كل خيرات مصر فأصبح في التاريخ «زعيم 
عصبـة من أخطر وأبشـع اللصوص» وأمام قضـاء مصر: دليلـي وبرهاني، بالدليل 

والمستند والبرهان.
مهما حاول انصار طريد الوطن ان «يطفئوا تلك الشـعلة المقدسة» فمن المستحيل 
ان يتقدموا خطوة فإن عزيمة الشباب أقوى وإرادتهم اسطع نورا فقد أرادوا الحياة 

واستجاب لهم القدر.
ودائماً وأبداً: الى لقاء تحت ظل عدالة قدسية الأحكام والميزان».

عمر بن الخطاب لم يطبق حد الزنا على امرأة
وتوالـت التعليقات، وكلها شـماتة وكراهية، وسـبحان ربـك، إذا رضي عن عبد، 
حبب فيه خلقه، وإذا غضب عليه كرههم فيه، فقد نشـرت «الوفد» أمس - الخميس 
- حديثـا مع الدكتور يسـري حماد المتحدث باسـم حزب النور السـلفي أجراه معه 
زميلنا حسـام السـويفي، أثار فيه قضية غريبة بشـأن المحاكمة قال: «الرسول عليه 
الصلاة والسـلام قال: لو أن فاطمة بنت محمد سـرقت لقطعت يدها، ولكن في نفس 
الوقـت عمر بن الخطاب لم يطبق حد الزنا علـى امرأة، كانت لا تعلم ان ما فعلته هو 
الزنـا، لذلك فاننـا لن نطبق حد الزنا بأثر رجعي على جميع المتهمين من النظام، مثل 

مبارك ونجليه وحاشيته السابقة، وسيحاكمون بالقوانين الوضعية».
زنـا؟ أهذه كلمة يقولها فـي نهار رمضان ونحن صائمـون؟ وأي زنا هذا الذي لن 

يحاكم مبارك به ونجلاه وحاشيته؟

شيطان الأماني كان وراء تصرفات مبارك
المهم ان ما يشـغل يسري حماد، لم يشـغل بال زميلنا وصديقنا بـ»المساء» محمد 
فودة، الذي كان مشـغولا بشـيء آخر هو: «هل يأمل الرئيس السابق - وقد تجاوز 
الثالثـة والثمانـين مـن عمـره - أن يعيش سـنوات أطـول، وأن يخرج الـى الحياة 
العادية من جديد ويباشر نشاطه بحرية؟! أم أن شيطان الأماني يغره اكثر بالعودة 
الى السـلطة ويحكم وينتقـم من الثورة والثـوار وكل من هاجمـه ووقف ضده؟!أم 
يكـون منتهى أملـه أن يبتعد عن حبل المشـنقة ويفلت منها ويقضـي بقية حياته في 

هدوء حتى يوافيه الأجل؟!
هل يستطيع عالم نفساني أن يدخل بعلمه الى نفسية مبارك وينقل لنا أحاسيسه 
ومشـاعره وأمانيه، وقد تخلت عنه الدنيا بكل مباهجها وزخرفها وزينتها وأظهرت 

له قبحها وكشرت عن أنيابها؟.
هـل يمني جمـال نفسـه بحدوث معجـزة ومفاجـأة مدويـة تعيده الى الإمسـاك 
بخيوط مسـرح العرائس - آسـف، مسـرح السياسـة في مصـر - ويحكم ويتحكم 
ويجعـص رقبتـه في كبرياء وخيلاء وهـو يتحدث أو يومىء لهـذا أو ذاك باعتباره 
الحاكـم الفعلـي للبـلاد، لا شـك ان النفـس التـي وصفها اللـه سـبحانه بـ»الامارة 
بالسـوء» تنتابها في مثل هذه المواقف والظروف بعـض أو كل هذه الأماني، ولكنها 

تصحو على الحقيقة المُرة والواقع الأليم».

سؤال مبارك: ما أغنى 
عني ماليه هلك عني سلطانيه

ونظل داخل مؤسسة دار التحرير، التي تصدر «الجمهورية» ايضا، لنقرأ لرئيس 
تحريرهـا زميلنا محمـود نافع العودة للعظة مـن الدنيا وغدرهـا، بقوله: «تقولون 
من الأغنى إذن بائع الذرة المشـوية أو البطاطا أو الفول المدمس والتين الشـوكي، أم 
اصحـاب المليارات والقصور والفيللات التي لا تحصـى ولا تعد وهم وراء القضبان 
يتذكرون الآية الكريمة في سورة الحاقة «ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه»، 
وهـذا ما قاله عبد الملك بن مروان بعـد ان حفروا قبره وراح يجربه، ابن مروان بكل 

ماله وجاهه وصولجانه.
ابن مروان الذي كان يقول للسـحابة التي تمـر ولا تهطل في أرضه» اهطلي أينما 
شـئت فسـيأتيني خراجك.، يـاااه، كم تسـاوي الدنيـا، ورحمة الله علـى العبقري 
صـلاح جاهين الذي لخص هو الآخر الدنيا على طريقتـه قائلا في رباعياته: يا طير 
يـا طاير في السـما طظ فيك، مـا تفتكرش ربك مصطفيك، برضك بتـاكل دود وللطين 

تعود تمص فيه ياحلو ويمص فيك»، عجبي!».

شعر مبارك المصبوغ وساعته الغالية
لا بطاطـا ولا تين شـوكي، انمـا العز والمنجهـة والأبهة هي الأهم، وهـو ما لاحظه 
زميلنـا وصديقنا فـي «الأهرام» صلاح منتصـر على مبارك، بعـد أن تفحص صوره 
التـي نقلهـا التليفزيون وقال عنـه: «المفاجـأة الحقيقية في المحاكمة ظهور حسـني 
مبـارك صورة وصوتا بشـكل أقـوى كثيرا ممـا صورتها الأوصـاف المنقولة عنه في 
شـرم الشيخ، فقد ظهر بشـعره المصبوغ وساعته في يده اليسـرى ووجهه العادي 
الذي لا يبدو عليه الضعف والمناسـب جدا لرجل تجاوز 83، وباسـتثناء رقدته على 

السـرير الذي لـم يغادره فقد كان صوته المميز قويا، وفـي معظم الوقت كان يحاول 
بعينيـه المتنبهتـين معرفة الاشـخاص الذين فـي داخل القاعة وكأنـه حضر للفرجة 
عليهم، وفي بعض الأوقات كان يسأل أحد ولديه عما يجري فيميل عليه متحدثا في 

أذنه اليمنى التي يسمع بها».
والسـاعة غاليـة الثمن فـي يد مبارك جذبـت اهتمام صديقنا والمرشـح لرئاسـة 
الجمهورية والفقيه القانوني والمفكر الإسـلامي، الدكتور سـليم العوا بقوله لزميلنا 
بـ»الأخبار» محمد حمدي: «مبارك ظهر بكامل صحته ولياقته تقريبا مرتديا ساعته 
الفخمـة وأن حركة جسـده لـم يبد بها أي مشـاكل كما انـه تفاعل مع سـير المحاكمة 
وحرك جسده وذراعيه اكثر من مرة، والشيء الذي لم يكن يسمعه جيدا كان يطلب 
مـن نجله جمـال تكراره وإعادتـه عليه حتى يكـون ملما بكل ما يـدور من اجراءات 
سير المحاكمة وهو ما أعطى صورة وانطباعا عن أن كل ما ادعي وأشيع حول مرضه 

وحالته الصحية غير صحيح».

ليست بين الاتهامات لمبارك تهمة الخيانة العظمى
كما نشـرت الجريـدة تصريحات للدكتور ممـدوح حمزة أدلى بهـا لزميلنا جمال 
حسـين، قـال له والحسـرة تـكاد تقتلـه: «ما يؤسـفني انني لـم أجد بـين الاتهامات 
الموجهـة لمبارك تهمـة الخيانة العظمى لأن مـا ارتكبه اقل ما يوصف بـه هو الخيانة 
العظمـى. وكان يتمنى ان يرى سـوزان ثابـت في قفص الاتهام «لأننـي أرى ان هذه 
السـيدة هي أس الفسـاد وأنها هي صاحبة ملف التوريث وانها هي التي كانت تعين 
وزراء يرضـون غرورهـا لتحقيـق مصالحها الخاصـة، وتبقي علـى وزراء بعينهم، 
هـي التـي قضت على مصـر كلهـا بتدخلاتها السـافرة. بعض الأشـخاص يرفضون 
محاكمـة مبارك وأقول ان هؤلاء مأجورون ويجب ان يكونوا في قفص الاتهام لأنهم 

مشاركون في الجرم».

المحاكمة نهاية علاقة الإذعان 
من شعب مصر للفرعون

وسنظل في «الأخبار» لبعض الوقت بسبب كثرة عدد من طلبوا ان تنشر «القدس 
العربـي» بعضا مما قالـوه، ومنهم زميلنا وإمام السـاخرين أحمد رجـب وقوله في 
بابه الجميل - نص كلمة - «هذه المحاكمة المتفردة في تاريخ مصر تعلن نهاية علاقة 
الإذعـان من شـعب مصر للفرعون، لن تزهو إسـرائيل بأنها البلـد المتحضر الوحيد 
الـذي يضع حكامه في قفص الاتهام دون البلاد المتخلفة من حولها، وسـوف نحترم 

دائما احكام المنصة العالية لأن في مصر قضاء».

يوم استثنائي من تاريخ الشعوب
طبعا، يحق لمصر ان تزهو وتفتخر بمحاكمة رئيسها، ولذلك قال زميله عبد القادر 
محمد علي: «أمس، توجهت أنظار العالم كله الى مصر في يوم اسـتثنائي من تاريخ 
الشـعوب، واختلطت المشـاعر بين الدهشـة والاعجاب والحسـد تجاه شـعب مصر 
الرائـع، أولا: لأنـه يملك مـن الإصرار وقـوة الإرادة مـا يجعله قادرا على محاسـبة 
رئيسـه المخلوع الذي أسـاء اسـتخدام سـلطاته، ثانيا: لأن المصريين أبناء حضارة 
السبعة آلاف عام لم يعدموا رئيسهم ويمثلون بجثته بعد الثورة، كما فعلت شعوب 
كثيـرة، وانمـا تركـوه لقاضيـه الطبيعي فـي محاكمة عادلـة تضيف الـى رصيدهم 

صفحة جديدة من صفحات كتاب حضارتهم الفريد».
نفـس التحليـل كان لزميلنا وصديقنا جلال عـارف وقوله: «انتهـى زمن الحاكم 
الإلـه الى الأبد: وبعيدا عن التفاصيل فإن المشـهد الذي شـاهدناه وشـاهده العالم 
معنـا امس لن يغيب عن الذاكـرة الوطنية أبدا، والدرس الذي مـا كان من الممكن ان 

نراه لولا الثورة ودماء الشهداء سيظل هو الحاكم لحياتنا السياسية إلى الأبد.
هـذا الشـعب العظيم بثورتـه التي أذهلـت العالم، يقـول الآن ان ثورتـه لم تكن 
مصادفـة بل كانت حكم التاريخ، ويقول ان جنوحه للسـلم حتـى وهو يثور لم يكن 
ضعفـا بـل كان التحضر فـي أعظم صوره، ويقـول انه اختار العـدل وليس الانتقام 
وانـه لن ينسـى دماء الشـهداء ولـن يغفر ما تم ارتكابـه من جرائم فـي حق الوطن 

ولكنه يترك ذلك لحكم القضاء وللعدالة في أعظم صورها».

الله منحه العديد من الفرص
 ليعود عن غيه وجبروته

لكن زميله صالح الصالحي سبق القضاء وتنبأ بالإعدام، قال: «أنجاه الله من كل 
محاولات الاغتيال التي تعرض لها، وأفشلها الله لسر يعلمه وحده.

انفرد مبارك وتميز في ذلك الشعب 30 عاما، فتحول الى ديكتاتور ظالم، عاث في 
الأرض فسـادا، ولأن الله منحه العديد من الفرص ليعود عن غيه وجبروته، إلا أنه 

استمر في الظلم والطغيان، فكان العقاب من جنس العمل.
بعدهـا شـاهدت مبارك خلف القضبان انتابني شـعور بإن الله سـيطيل في عمر 

مبارك حتى يحصل على حكم بالإعدام، ليكون أول رئيس مصري يشنق».

الرجل الذي يطارده اسم مبارك
أمـا آخـر زبون في «الأخبـار» فهو خفيف الظـل الذي يطارده اسـم مبارك وأعلن 
اكثر من مرة رغبته في تغيير اسمه، وهو هشام مبارك الذي استدار الى معلقي كرة 
القـدم لينقل إلينا كيف سـيعلنون عـن المحاكمة قال: «لو أذاعـت القنوات الرياضية 
محاكمة مبارك لسمعنا المعلق محمود بكر يصرخ: عدالة السماء نزلت على أكاديمية 
الشـرطة، بينما سـيقول ميمي الشـربيني: عاجبني والله حسـني مبارك يا جماعة 
لسـه بيتحدى عامل الزمن وبيصبغ شـعره وكمان لابس الدبلة عشان يبوسها، أما 
مدحت شلبي فسيصرخ: هالله هالله هالله يانهار أبيض يانهار أبيض، يخرب عقلك 
يا حسـني، يخرب عقلك يا مجرم، إنت أكيد من عالم تاني، جيت الدنيا إزاي، إعدام 

يابني والله».

السلفيون يثيرون الذعر لدى القوى السياسية
وإلى المعارك التي تسـبب ويتسـبب فيها السـلفيون، وأثاروا قدرا لا بأس به من 
الذعـر لدى كثيريـن من القوى والأحـزاب السياسـية المدنية كما أزعجـوا الإخوان 
المسـلمين أيضـا، الذيـن لا يحبـون أن يرتبـط اسـمهم بأسـماء الأحـزاب السـلفية 
والإسلامية الأخرى، ويفضلون الارتباط أكثر بالأحزاب الأخرى، وسأبدأ بمهاجمي 
السـلفيين بعدما قاموا يوم الجمعة الماضية بمخالفة الاتفاق مع القوى الأخرى، بأن 

تكون المظاهرة في التحرير وغيره، للم الشمل والمطالبة بمطالب موحدة.
وان كان مـن الانصـاف القول، انهـم لم يرتكبوا أي حادث عنـف، ضد العلمانيين 
الكفـرة كمـا يعتبرونهـم، لا هـم، ولا الجماعـة الإسـلامية، وان عنـف شـعاراتهم 
وهتافاتهـم وخطبهـم التي امتـلأت، بالتهديـد والوعيد، لـم تتحول إلى اسـتخدام 
للأيـدي أو الأرجـل. كما يقتضـي الانصاف ايضا القـول، ان المراوغـة والتراجع عن 
بعـض الاتفاقـات مـن جانب قوى سياسـية لخديعـة الآخريـن المتفقين معهـا - إذا 
كان من شـأن ذلك تحقيق مكسـب سياسـي مفهومـة أيضا، حتى وان اسـتنكرناها، 
وأخيـرا، لابـد أن ننظر الى هـذه الجماعة - إلى انها بدأت الآن فقط ممارسـة العمل 
السياسي - دون سابق خبرة أو معرفة به، فلا ثقافة سياسية لديهم، ولا فهم لأمور 

الدنيـا أيضـا، ولا معلومات ومعرفـة بما يـدور حولهم، ولا 
تفكيـر فيه، بل ينـدر أن تضبط أحدا منهم متلبسـاً بقراءات 
سياسـية متنوعة، وان كنا نسـتثني عددا من قادة الجماعة 

الإسلامية.
أمـا باقـي السـلفيين، فحـدث عـن معلوماتهـم ولا حرج، 
وبالتالـي، هـم يحتاجـون وقتا طويـلا ليتعلمـوا ويتثقفوا 
وهـو ما سـيتعرضون لـه بعملهـم السياسـي واحتكاكاتهم 
بالخصوم السياسـيين والتعاون معهم فـي بعض القضايا، 

والقراءة السياسية، مما سيكسبهم قدرا من المرونة.
خاصة وأن أحزابهم تعددت، وسـيدخلون في منافسات 
مع بعضهم البعض وتبـادل الاتهامات، والبحث عن حلفاء، 
ليكـون دعـاء العلمانيـين والدولـة المدنيـة، اللهـم اضـرب 
بالإخـوان  الإخـوان  ضربـت  كمـا  بالسـلفيين،  السـلفيين 

فتعددت أحزابهم، ومرشحوهم للرئاسة.

السلفيون يصفون 
منتقديهم بالكلاب

ونبـدأ بالسـلفيين ومؤيديهـم، حيـث فاجأنا أحدهم وهـو الدكتور عـادل عفيفي 
عبدالمقصود رئيس حزب الأصالة السـلفي تحت التأسيس بكتابة مقال في «المصري 
اليوم» يوم الاثنين، تضرع فيه الى شـهر رمضان وخاطبه قائلاً: «لقد سـبق أن قلت 
لك يا رمضان: ما كنت أحسـبني أبقى إلى زمن، يسيء بي فيه كلب وهو محمود، لقد 
تطاول البعض على أسـيادهم وراحوا يهاجمون شـريعة الأسـياد، تصوروا، أيضا 

يهاجمون شريعة الأسود!
لقد اسـترد الأسـد المصري حريته، وعندما زأر أسـقط المجرمين، وستبقى أحكام 

الشريعة مصدر التشريع.
هل أتاك ما حدث في ميدان التحرير يوم الجمعة الماضي؟

لقـد توافـد الـى الميدان منـذ الفجر حشـد رهيب لم يسـبق له مثيل من المسـلمين 
يقدر عددهم بأربعة ملايين على الأقل!! ناهيك عن الحشـود المماثلة في الإسـكندرية 
وغيرهـا من المحافظات، أربعة ملايين أسـد مصري مسـلم في ميـدان التحرير، هبوا 
وصرخوا صرخة واحدة، «وا إسـلاماه» لا للالتفاف حول إرادة الشعب، لا لمبادىء 
تعلو على الدسـتور، الشـريعة الإسلامية هي الأسـاس، هي المنهج، هي المصدر، هي 
التي تحكم الحياة الشـريعة الإسـلامية هي التي تعلو على الدسـتور، وهنا أدركت 
المجموعات المعادية للإسـلام التي تسمي نفسـها «النخبة» أنه لا مكان لها في وسط 
الأسـود، لم تسـتطع عيونهـم وحواسـهم أن تتحمل هـذا التجمع المخيف للأسـود، 
فهربوا حتى لا يموتوا من الرعب أو تحت الأقدام، وادعوا أنهم انسـحبوا احتجاجاً 
على الشـعارات الدينية التـي رفعها الأسـود، وعللوا بأنهم غضبوا من الشـعارات 

الدينية الإسلامية!».
لا حـول ولا قـوة إلا بالله العلـي العظيم؟ أربع ملايين أسـد في ميـدان التحرير؟ 
وهذه هي المرة الأولى التي نرى فيها أسـودا ترتدي جلاليب، ونسـمعها وهي تهتف 

بهتافات البني آدمين.
أما الكذبة الكبرى، فهي ان الميدان لا يمكن أن يتسـع لأربعة ملايين أسد بالإضافة 
الـى آلاف من فصائل الثعالب مثلا أو القطط، أو الكلاب كما وصفها المسـلم السـلفي 

المؤدب، والمشكلة هنا، إذا جاعت الأسود، فماذا ستأكل؟

التيارات الإسلامية 
الأقوى في الشارع

أمـا الثانـي الذي أيد السـلفيين فكان زميلنـا بـ»الجمهورية»، محمـد عبد الجليل 
الـذي قال يـوم الأربعاء: «أثبتـت التيارات الإسـلامية بمليونيتهـا الجمعة الماضية 
أنها الأقوى في الشـارع بعد أن نجحت في حشـد ما يزيد على عشرة ملايين متظاهر 
فـي ميدان التحرير وميادين عـدد كبير من المحافظات، ورغم هـذا العدد الكبير فإن 
أحـدا من هذه التيارات لم يسـتعرض عضلاتـه أو يمارس لعبة الابتزاز السياسـي 
التـي يجيدها الكثيـرون لكنه ظل معتمدا على قوته في الشـارع ورغـم الرقي الذي 
اتسـمت به هـذه التظاهرات حيـث لم تسـجل أي حادثة اعتداء واحـدة مع الأعداد 
الكبيرة فإن الهجوم على الإسـلاميين في مختلف وسـائل الإعلام ازدادت وتيرته لا 
لشـيء إلا لأنهم استطاعوا إخراج هذه الجماهير الغفيرة في حين أن باقي التيارات 
وعلى رأسـها التيارات العلمانية والليبرالية لا تسـتطيع رغم ما تملكه من امكانيات 
ماديـة وإعلامية مهولة إلا إخراج بضعة آلاف على أحسـن تقدير لأن البضاعة التي 

يقدمونها رديئة لا يمكن للشعب المصري أن يتقبلها.
هـذه الموجة مـن الغضب العـارم الذي تصــــبه وسـائل الإعلام علـى التيارات 
الإسـلامية جـاءت نتيجـة الشـعارات التـي رددهـا الملايين فـي كل ربـوع مصر في 
ذلك اليوم والتي دارت حول شـعارين «الشـعب يريد تطبيق شـرع الله وإسـلامية 
إسـلامية لا علمانيـة ولا ليبراليـة» ليخرج جهابـذة الإعلام قائلين لماذا سـمح لهذه 
الملايـين أن يـرددوا هذه الشـعارات وكأنهـا كفر وغفـل أولئك جهلا أو عمـدا عن أن 
مصر دولة إسـلامية قوانينها تنبثق من الشـريعة الإسـلامية بنــص المادة الثانية 

من الدستور».

لماذا لا يحكمنا الإسلاميون
 ما دامت الملايين تحبهم؟

وإلى المعارضين للسلفيين، وقيام زميلنا في «الأهرام» سمير الشحات، يوم الاثنين 
بالسخرية من المشهد كله بالقول: «إذا كانت القوى السياسية الإسلامية قادرة على 
حشـد الملايين من المحافظات والنجـوع والكفور والقرى البعيدة بهذا الشـكل الذي 
رأيناه في يوم الجمعة الماضي فقد جاءت لحظة الحقيقة، هاهم السلفيون والإخوان 
والجماعـة الإسـلامية والمتعاطفون معهـم يؤكدون للمـرة الألف انهم القـوة الأكبر 
والأكثر قدرة على جعل افئدة الناس تهوى إليهم، فلماذا إذن لا يحكمنا الإسلاميون 

ما دامت الملايين تحبهم هكذا وتستجيب لهم؟
سـيقول المعارضـون: تلـك تكـون ردة وعـودة للماضـي السـحيق. ومـا المانع؟ 
فلنعـد إذا كان فـي العودة راحة البـال وإصلاح الحال وأكل العيـال! لكن هل يصلح 
الإسـلاميون حقا للحكم؟ ولم لا؟ فلنجرب، ماذا عن أشـقاء الوطن الأخوة الأقباط، 
هل يقبلون؟ وما المشكلة؟ فليعيشوا التجربة، أليس من الوارد جدا أن تكون أيامهم 
المقبلة أفضل كثيرا مما كانت عليه طوال السنين المنصرمة؟ هيا هيا أيها الإسلاميون، 
انزلوا الميدان وأرونا شطارتكم، هيا تلقفوا السلطة تلقف الكرة، وإلا فلن تكون لكم 
بعد اليوم أبدا! فماذا لو فشـلوا؟ ولا حاجة أبدا، سـيكون مجرد فشـل جديد يضاف 
إلـى مئات مرات الفشـل التي أدمناها حتى النخاع، وهل يضير الشـاة سـلخها بعد 

الذبح يا خلق الله؟».

حافلات من جميع المحافظات
 تنقل الحركات السلفية لميدان التحرير

وبالفعل أسـرعت زميلتنا في «الأخبار» نهاد عرفـة وقالت رأيها في ذات اليوم - 
الثلاثاء - وهو: «صباح 29 يوليو 2011 المشـهد: حافلات من جميع محافظات مصر 
تنقل العديد من أعضاء الحركات السـلفية الى ميدان التحرير الهتافات: «إسـلامية 
إسـلامية» وكأن كل بقيـة الشـعب المصـري مـن الكفار! إنها جمعة السـطو «وشـق 
الصف» على ثورة 25 يناير، جمعة السـطو على دماء الشـهداء، جمعة السطو على 
نتاج وجهد ثوار واجهوا الشـرطة في عز جبروتها، جمعة السـطو على إرادة شعب 

بأكمله حتى لا تنجح ثورته!
شباب التحرير، مع بدء نفحات الشهر الكريم دمتم لنا ولمصرنا الغالية».

وكنـت قد نسـيت، وما أنسـاني إلا السـلفيين، الإشـارة إلى ما كتبه فـي «أخبار» 
الاثنـين زميلنا وصديقنـا ونقيـب الصحافيين السـابق جــــلال عـارف وهو: «إذا 
كان هنـاك مـن خطر على الإسـلام، فهو من هـؤلاء الذين رفعــــوا رايـات بن لادن 
في ميدان التحرير، ومن الذين يبشــــروننا بحـــكم طالبان ومن الذين ينشرون 
الإرهـاب في سـيناء الحبيــــبـة وينفذون مخططــــات العــــدو، ويضـــربون 
أمننا القومي، ويزعمون انهم يفعلون كل هذه الجرائم من أجل نصرة الإسلام وخير 

المسلمين.
إذا كان هنـاك مـن خطر على الإسـلام فهـو من هـؤلاء الذين رحبنـا بانضمامهم 
لصفـوف الثـورة، بعد ان اصـدروا الفتـاوى بأنها خـروج على الديـن! ومن هؤلاء 
الذين تفاءلنا بنزولهم لميدان العمل السياسي ليخرجوا من عزلتهم، وليبتعدوا عن 
طريق العنف الذي سـلكوه يومـاً فألحق بهم وبنا والوطن أفـدح الأضرار، فإذا بهم 
اليوم يريدون أن يحيلوا الخلاف السياسـي الى حـرب دينية ويحيلوا الانتخابات 
إلى غزوات، وينشـئون الأحزاب ثم يلعنـون الديمقراطية، ويتعاملون بمنطق انهم 

وحدهم «حزب الله وأن الآخرين جميعا من شياطين الإنس».

السلفيون والإخوان خسروا 
كثيرا في جمعة لم الشمل

لا، لا، المسـألة ليسـت بهذه البسـاطة، فهنـاك آراء أخـرى لابد مـن قراءتها، مثل 
رأي زميلنـا محمـد هيبة رئيس تحريـر مجلة «صباح الخير» وقوله: «إن السـلفيين 
والإخوان قد خسـروا كثيرا في جمعة لم الشـمل والتي أحدثوا فيها فرقة وانقسـاما 
شـديدين، ورفضـوا وأبـوا ألا أن يكونوا وحدهم فـي الميدان في اسـتعراض عنيف 

للقوة.
والأخطـر أن نجد أعلاماً وصـوراً لرموز الإرهاب الديني فـي العالم مثل بن لادن 
وغيـره مرفوعـة في ميـدان التحرير وعلى رؤوس الأشـهاد في تحد سـافر لمشـاعر 

الجميع.
- المشهد في الميدان يؤكد أن الخطر على الثورة قادم وأخطر مما كنا نتوقع، وأن 
المسـتقبل الذي ينتظر مصـر عن طريق صناديق الانتخابات غيـر مطمئن، وأن على 
النـاس أن تدرك خطورة أن تتحول مصر إلى دولـة دينية وأن تنتبه الى الفخ الذي 
يحاولـون اسـتدراجنا إليه بدعـوى الدين، على الناس أن تفطـن الى الخدعة، وأن 
تقـول رأيها بصراحة وأن نسـقط هؤلاء في صناديق الانتخابـات حرصا على مصر 

وعلى ثورة مصر».

نفي وجود دعم
 من المجلس العسكري للسلفيين

وإلـى جلال آخر، ومـن نفس الصحيفة وهـو زميلنا وصديقنـا ورئيس التحرير 
الأسـبق جلال دويدار الذي نفى وجود دعم من المجلس العسكري للسلفيين بقوله: 
«لقد زعموا وادعوا انهم مع المجلس العسكري، بينما الحقيقة غير ذلك وأن ما يدعون 
اليـه هو مسـألة مرحلية تشـبه تماما ما حدث يوم الجمعة مـن خديعة كبرى، ان كل 
هدفهـم الوصول الى السـلطة والبدايـة بالطبع هي تحييد المجلس العسـكري حتى 
تحـين فرصة الانقضاض وانهاء مهمته والقفز على السـلطة رغمـا عن رأي الأغلبية 

والانتخابات وثورة 25 يناير».
لكن زميلنا والأديب أسـامة غريب وجه لوماً عنيفاً لمن تركوا العمل بين الجماهير 
للإسـلاميين، وقال عنهم في «التحرير» يوم الاثنين: «الحشـود المليونية هذه شارك 
فيهـا شـعب مصر بجميـع أطيافه وليـس فصيلا واحدا منـه، لكن مـرة أخرى نعود 
لشـباب وسـط البلد، الأعضاء الدائمـين بالجريون والنـادي اليونانـي والأتيليه، 
الذين يراهنون على وجود ليبرالية في الشـعارات وفاشـية في السـلوك لذا فإنهم 
يطالبون بالديمقراطية وفي الوقت نفسه يخشونها ويريدون وقتاً مستقطعاً يبنون 
فيه أنفسهم لمواجهة الإسـلاميين في الانتخابات، مع أن هذا الوقت الذي سيقضونه 
في الغالب على قهوة البستان سيكون بمثابة خدمة العمر التي يقدمونها للسلفيين! 
شـباب وسـط البلـد هؤلاء هـم الوجـه العيل للجنـاح الليبرالـي في الثـورة، وهم 
يتسـاوون في المعيلة مع ذلك القطاع من السـلفيين الذي توافق على شعارات معينة 
في الجمعة الماضية ثم خالف ماعداها عليه، لكن يبقى أن مليونية القوى الإسـلامية 
شـكلت زخمـا ثوريـا وذخيـرة إضافيـة فـي مدافـع المطالبـين بالقصاص للشـهداء 
ومحاكمة الفاسـدين ومعاقبة ضباط أمن الدولة الإرهابيين، كما شـكلت ضغطا على 
المجلس العسـكري عندما طالبته بتحديد جدول زمني للانتخابات والدستور، وهو 
مـا لابد أن يرحـب به الجميع، وإن كان على الشـعارات التي خالفـت الاتفاق والتي 
ترددت فـي الميدان فهذه يمكن الضرب صفحاً عنها، لأن جناح قهوة ريش فعل مثلها 
وأكثـر عندما اسـتغل «أشـعار دنقل ومحمود درويـش وأغاني نجم وإمام» كسـاتر 
لمطالـب كوميدية مثل تشـكيل مجلس رئاسـي بالتعيين! وتأجيـل الانتخابات التي 

سيقول الشعب فيها كلمته».
والجريون مطعم بجوار سـينما قصـر النيل، وكذلك النـادي اليوناني والأتيليه 
يقـع أمـام مقر حـزب التجمع اليسـاري، وقهـوة البسـتان تقع خلف مطعـم وكافيه 

ريش.

ميدان التحرير كان في بداية
 الثورة نموذجا لوحدة الصف

 ومـن المقاهي والمطاعم الـى «وفد» الثلاثاء وزميلنا إبراهيـم عبد المعطي وقوله: 
«كان ميـدان التحريـر طيلـة ثمانية عشـر يومـا في بدايـة الثورة نموذجـا لوحدة 
الصـف ولم يظهـر فرق بين مصـري وآخر، الـكل يجمعهم مكان واحـد وقلب واحد، 
رغـم انهم أتـوا من ظروف مجتمعية مختلفة، فهناك الغني والفقير، اسـتاذ الجامعة 
والبائـع المتجـول، المتعلم والأمي، خريج المدارس العاديـة وخريج مدارس اللغات، 
جميـع طوائـف المجتمـع اجتمعت على هـدف واحد هـو الخلاص من نظام متسـلط 
أوقف مسيرة الوطن وأصابه بالجمهود وأدخل فيه العلل والآفات ونجحت الجموع 
الهـادرة في تحقيق الهدف الواحد، واحتفـل الجميع بنجاح الثورة، وقبل أن تكتمل 
الفرحـة راود الفئـات المختلفـة حلـم السـطو علـى الكعكة قبـل أن تمتد إليهـا أيدي 

الآخرين،
يشـبه نزول الرماة المسلمين من فوق جبل أحد لاقتسـام الغنائم فكانت الهزيمة، 
ونخشـى أن تتكـرر موقعـة أحد في مصر، في وقـت لا يصلح فيه الإقصـاء أو انفراد 

مجموعة بالرأي على حساب بقية فئات المجتمع».

أصحاب الأجندات الأمريكية
ومشـكلة إبراهيـم انه لـم يحدد من هم المسـلمون فـي موقعة أحـد، الذين تركوا 
مواقعهـم امـام خالـد بـن الوليد بسـرعة - ولم يكـن قد دخـل الإسـلام - واحتلها 
وحول النصر الى هزيمة للمسـلمين، وإلى من يرمـز خالد في موقعة التحرير؟ بينما 
اقتـرب زميلـه عصـام العبيدي اكثـر في تحديـد الأعـداء والإصدقاء، بقولـه: «كما 
يعمل أصحاب الأجندات الأمريكية على خدمة أسـيادهم صباح مسـاء نظير الدولار 
المغمـوس بدماء الوطن وشـهدائنا الأبرار، نجد الآخرين يرفعون أعلام السـعودية 
داخـل ميدان التحرير، وكأننا في بلاد الحجاز، بـل ويهتفون بملء فمهم «يا أوباما، 
يـا أوبامـا، كلنا أسـامة»، وكأن ميـدان التحرير أصبح اسـمه «قندهـار»! أي إن كلا 
التياريـن، ولاؤهـم لخـارج حدود الوطـن، وقبلتهم هي الـدولار والريـال، وآخر ما 

يفكرون فيه هو مصلحة مصر.
وأخشـى ما أخشـاه أن نحن استسـلمنا لصبيان الائتلاف والحركات التي تمثل 
طابورا خامسـا ان تسـلم مصـر لأمريـكا وحليفتها الأولى إسـرائيل علـى طبق من 
ذهـب، أما إذا استسـلمنا للتيار الآخر «إخوان كاميليا» الذين كادوا يشـعلون مصر 
من أجل استعادة أختهم المزعومة كاميليا، أخشـــى أن يسلمنا هؤلاء إلى الوهابيين 
ليعودوا بنا مئات السـنين للوراء، فبدلا من ان تحارب المرأة المصرية من أجل الفوز 
بمقعد رئاسـة الجمهوريـة يصبح اقصى املهـا وقضية كفاحها ان تتمكـن من قيادة 

السيارة!
أخشـى ما أخشـاه أن يكرر المجلس العسـكري «خطيـــئة» السـادات رحــــمه 
اللـه عندما شـجع التيارات الدينيـة في الجامعة وفي الشــــارع المصـري من أجل 
ضـرب الناصريـين والشـيوعيين فراح هو نفسـه ضحيتهـم واغتالوه يـوم فرحه، 
ويـوم نصره، فاسـتخدام الإســـــلاميين لضرب النازيين الجدد سـلاح ذو حدين، 
فالسلفيون وهم آخر فصيل سياسي شـــارك في الثــــورة، بل وأدانوا أبطـــالها 
واتهموهـم بالكفـر، هـم أناس مـع اعترافنا بحسـن نيـة بعضـــهـم إلا أن خبرتهم 
السياسـية «صفـر» حتـى ان باحثا إسـلاميا أكد أنهـم يمــتلكون جسـم ديناصور، 

وعقل عصفور!».

حزب النور السلفي يتنازل عن طلب محاكمة مبارك وعلاء وجمال بتهمة الزنا.. وحمزة حزين لعدم رؤية سوزان في القفص.. وبلال يسخر من لعبه بمناخيره

تسونامي من الفرحة والشماتة في رؤية مبارك في القفص.. وتحذيرات من تولي الإسلاميين الحكم وتشبيه ما حدث في التحرير بموقعة أحد
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم : 

عكســت عناوين الصحف المصرية الصادرة امس تســونامي من الفرحة في رؤية مبارك وابنيه في القفص والشماتة فيهم والاستعانة في بعض 
العناويــن بالآيــات القرآنية التي توضح انتقام الله منهم. ونبدأ بالصحف القومية، «المســاء» قالت، «وتحققت اهــم مطالب الثورة، مبارك من خلف 
القضبــان، حاضــر يا فنــدم»، «الجمهورية» قالت: «بأمــر الثورة مبارك فــي القفص، وصورة لعلاء وجمــال وتعليق، «يوم لا ينفع مــال ولا بنون»، 
و»روزاليوســف» قالــت «محاكمة رد الاعتبار لمصر والمصريين»، «الأخبار» قالت: «مبارك في القفــص، الآن نجحت الثورة»، وصورة مبارك وتعليق، 
«سبحان المعز المذل، وصورة علاء وتعليق، الطماع»، وجمال وتعليق «المتغطرس»، والعادلي ومساعديه وتعليق: «السفاح والعصابة»، و»الأهرام» 
كان تعليقها «مبارك ونظامه في قبضة العدالة حضوريا»، وكان كاريكاتير زميلنا فرج حسن، عن ملاك لأرواح الشهداء يحوم حول المحكمة، ويقول 
«يحيــا العدل»، اما «الوفد» فكان عنوانها «زعيم العصابة في القفص»، و»الشــروق» «لتكون لمن خلفك آية»، و»التحرير»، «قل اللهم مالك الملك تؤتي 
الملك من تشاء وتنزع الملك عمن تشاء»، و»اليوم السابع» 3-8-2011 أبيض على كل مظلوم أسود على كل ظالم»، بينما تضايق جدا زميلنا وصديقنا 

متعدد المواهب بلال فضل من لعب مبارك بأصبعه في مناخيره فقال عنه في «التحرير»:
«ســيكون هذا مصير كل طاغية يقتل شــعبه ويســرق ثرواته ويصادر إرادتــه ويهين كرامته ان ينتهي به الأمر معرضــا للظهور امام الملايين وهو 

يلعب في مناخيره».
وإلى ما تيسر لنا:
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لم يعرف الاسد أي قناة يختار: اتلك التي تبث صور انتفاضة بلده ام تلك التي تعرض صور محاكمة يمكن ان تصبح بسهولة محاكمته ايضا

دعم ايران لـ«القاعدة» هدفه منع الارهابيين من العمل على الاراضي الايرانية والاحتفاظ بهم كمنفذين لعمليات ضد اهداف امريكية

 ستكون السلطة الفلسطينية هي الخاسرة اذا أعلنت نشوء دولة فلسطينية في ايلول القريب برغم التأييد الكبير الذي ستحصل عليه هذه الدولة من الامم المتحدة

بوعز بيسموت

■ كانـت تصعب مشـاهدة صـور رئيس مصر 
مريضـا مسـتلقيا علـى سـرير مرضـى، محاطـا 
أكاديميـة  فـي  حديـدي  قفـص  داخـل  بولديـه 
الشـرطة في القاهرة حيث بـدأت محاكمته هناك 
أمس. من كان يصدق، الى ما قبل نصف سنة، ان 
هذا ما ينتظـر صاحب الحلف المخلص للغرب في 
الـدول العربية؟ والرجل الجليل الشـأن العظيم 
الامـر الذي كان يتصل بـه كلينتون وبوش، بلير 
وشـيراك، وميتـران وريغن، عندمـا كان يحتاج 

الى شخص ذي مسؤولية في الجانب العربي؟ 
ومـن ذا تخيل، فـي منتصف السـبعينيات ان 
يأتـي يـوم فيعبر فيه فـي اسـرائيل خاصة التي 
هي العدو الاسـطوري، عن أسى صادق وحقيقي 
للمصيـر المأسـاوي لبطل حرب يـوم الغفران من 
الجانـب المصري، والذي كان مشـاركا كبيرا فيما 

كاد يكون «خراب الهيكل الثالث»؟
 كيـف أذلك ابناء شـعبك؟ وكيف حظيت أمس 
بنفـس المعاملة بالضبط وبنفس ملابس سـجين 
قاتـل  الاسـلامبولي  خالـد  تلقاهـا  التـي  كتلـك 

السادات.
يـرى المتفائلـون محاكمـة مبـارك علامة على 
شـوق الشـعب المصـري (او جزء كبيـر منه على 
الاقـل) الى ديمقراطية حقيقية. وقد جاء الاجراء 
القضائـي الـذي بـدأ أمس علـى الرئيـس، كأنما 
ليمنـح ثـورة التحريـر الختم القانونـي. فهؤلاء 
يعتقدون ان الثورة لن تكون كاملة من غير رأس 

الزعيم الفاسد.
لـم يحجـم عـلاء الاسـواني، وهـو احـد أهم 
الادبـاء اليـوم فـي مصر، عـن مهاجمـة الرئيس 
بسلسـلة مقالات صحافية وعن ان يعرض مصر 

مبـارك بنظـرة نقدية جـدا. وفي عملـه الابداعي 
الاشـهر «عمارة يعقوبيان» الذي نشـر في سـنة 
 – 2002، يصـف الاسـواني الواقـع الاجتماعـي 
الاقتصادي البائس في مصر كما يصوره سـكان 
بنايـة تنتقـد فـي مركـز المدينـة. لكن الاسـواني 
ذاك، وعملـه طبيـب اسـنان عـارض ان يترجـم 
كتابـه، الذي ترجم الى عشـرين لغـة على الاقل، 
الـى اللغة العبريـة تعبيرا عـن تضامن مع وضع 
الفلسـطينيين وتعبيـرا عن معارضتـه «التطبيع 

الثقافي» مع اسرائيل.
ان مـا يوحـد بـين الاسـواني وهـو الليبرالي 
والاخـوان  التحريـر  شـباب  وبـين  والحداثـي، 

المسلمين والسـلفيين (الذين خرجوا من التابوت 
فـي نهايـة الاسـبوع نهائيا) هـو الاشـمئزاز من 
مسـيرة السـلام التـي كانـت قيمـة عزيـزة على 

الرئيس مبارك. 
ومـاذا عـن المتشـائمين؟ أيـرون فـي محاكمة 
مبـارك قدرة علـى اضعـاف آخر لاتفاق السـلام 
بين اسـرائيل ومصـر الـذي اصبح يفـرغ من كل 
مضمـون حقيقـي منذ شـهر شـباط. وهـم يرون 

ايضا ان المحاكمة لن تفضي الى الديمقراطية. 
لم يرد محمد حسـين الطنطـاوي الذي يرأس 
اليوم المجلس العسـكري في مصر هذه المحاكمة. 
لكـن كمـا خضـع للجمـوع إذ كان وزيـر الدفـاع 

وتخلى عن سـيده مبارك، خضـع لهم مرة اخرى 
واستجاب لاقامة المحاكمة. 

عـن  الحديـث  أن  أيضـا  الطنطـاوي  ويعلـم 
محاكمـة يمكـن أن تهـدده أيضـا. وربمـا بسـبب 
هـذا طلـب أحـد محامـي مبـارك ان يمثـل اللواء 

الطنطاوي للادلاء بشهادة؟
فـي اثنـاء ذلك لـم يعـرف الرئيس السـوري 
الاسـد أمس أي قناة تلفاز يختار: أتلك التي تبث 
صـور انتفاضات بلده أم تلـك التي تعرض صور 
محاكمة يمكن أن تصبح بسهولة محاكمته ايضا. 

اسرائيل اليوم 2011/8/4

صور تصعب مشاهدتها.. المطلوب راس الزعيم
تسفي برئيل

■ «نحـن نجلـس علـى كرسـي القضـاء 
وليس على منصة مسرح»، كان أحد الاقوال 
الاكثـر اقتباسـا عـن القاضـي احمـد رفعت، 
رئيس المحكمة الجنائية التي بدأت بمحاكمة 

حسني مبارك أمس. 
رفعـت هـو قـاض ذو سـمعة، غيـر مـرة 
وتلميحـات  لنوايـا  خلافـا  القضـاء  حسـم 
النظـام. ولكـن رفعـت ينتمي لـذات النخبة 
القضائية التـي تمتعت بعنايـة نظام مبارك 
وهو سيحكم حسب ذات القوانين التي يأمل 

المتظاهرون أنفسهم بتغييرها ذات يوم.
أما أمس فلم يكن ممكنا سـماع انتقاد ضد 
القاضي أو ضد طريقـة المحاكمة. أمس كانت 
هذه بالذات «منصة المسـرح» هي التي غطت 
علـى كرسـي القضاء. مـا تبقى من اسـتثناء 
ولكـن كانـت ضـرورة لتصويـره فـي اثناء 
المحاكمـة هـو الحوار الحـر بين ثلـة المحامين 
والقاضـي، ولا سـيما «مسـرحية الأشـباح» 
التـي أُدخل فيها مبـارك الى قفـص المعتقلين 
على سـرير مرضه، بلباس المرضى الابيض، 
أحدثـت الدراما التي حظيـت بلقب «محاكمة 

القرن».
هذه بالفعل محاكمـة تاريخية، حتى قبل 
ان تبـدأ تسـجل لنمـوذج جديـد من سـلوك 
الثـورات. «الشـعب» لـم يهجـم علـى قصـر 
الرئاسـة، لم يمـزق زعيمه إربا في الشـارع 

ولم يلفه بالزفت وبالريش. 
«الشـعب» أمر بتقديم زعيمه الى المحاكمة 
مثل كل مواطن عادي. مشـكوك أن يكون هذا 
هـو ما سـيكتفي به الشـعب السـوري اذا ما 
نجح في اسـقاط بشار الاسـد، مشكوك أكثر 

اذا كان القذافي سـيصل الـى المحكمة. ولكن 
هذه هي مصر. 

دولة مؤسسـات مواطنوهـا، حتى عندما 
يتظاهرون في الشوارع ويطالبون باسقاط 
النظام، لا يزالون يعترفون بمكانة واستقامة 

(النسبية) المحكمة.
«اليـوم يقدم الـى المحاكمة فرعـون الاول 
وباعـه  جوعـه  بشـعبه،  اسـتخف  الـذي 
بشـروى نقيـر، ولكن هـذا الشـعب لم يمس 
بـه ولم يهينه، بل منحه علاجا طبيا وسـمح 
له بالدفاع عن نفسـه فـي المحكمة... التاريخ 
سـيذكر لمصـر أنهـا كانت ثـورة بيضـاء بلا 
دنـس مـن الخونـة»، قضـى محمـد فهيم في 
مقال نشـره فـي صحيفـة «اليوم السـابع». 
يخيـل انه اكثـر مما هـو الانتقـام والعقاب، 
يبحث معارضو الرئيس عن استعادة العزة 
الوطنيـة، ومجـرد انعقـاد المحكمـة – علـى 
الأقل في هـذه المرحلة يعتبـر تجربة وطنية 

اصلاحية.
الجريمـة المركزيـة التـي يقـدم بموجبهـا 
مبارك الى المحاكمة تتعلق بمسألة مسؤوليته 
عـن قتـل المتظاهريـن فـي الايـام الاولى من 
الثورة، غير انه يخيـل ان الجريمة الاخطر، 
التـي حملته الـى وضعه هـذا هـي القطيعة 

المطلقة التي فرضها بينه وبين الجمهور.
كاتـب الرأي الهـام، د. عبد المنعم سـعيد، 
صحيفـة  ادارة  مجلـس  رئيـس  كان  الـذي 
«الاهـرام» الحكومية، كتـب أمس عن حديث 
دار بـين مبـارك وبين حسـام بـدراوي، امين 

عام حزب السلطة سابقا.
 فـي هـذا الحديـث، حسـب سـعيد، قـال 
«سـيدي  بالانجليزيـة:  لمبـارك  بـدراوي 
الرئيس، أنت تقف أمام وضع مشابه للوضع 
الذي وقف فيه تشاوتشسـكو في رومانيا». 

فأجابه مبارك بالانجليزية: «هل الوضع حقا 
بهذا السوء؟».

 القطيعة والاسـتخفاف الممـزوج بالنفور 
تجـاه معارضيـه نزعـت الآن كل رأفـة مـن 
الجمهـور تجاهـه. ويُجمل سـعيد فيقول ان 
«مبـارك كان ضحيـة نظامه بالضبـط مثلما 

كان نظامه ضحيته».
المسـألة القضائيـة لا بـد سـتثير خلافات 
وصلاحيـة المحكمـة فـي محاكمـة الرئيـس 
كفيلـة بـأن تكـون احـدى المسـائل المركزية 
فيها. وذلك لانه حسـب الدسـتور الذي تقرر 
فـي العـام 1971، فـان محكمـة خاصـة فقط 
يشـكلها مجلـس النـواب يمكنهـا ان تحاكم 
رئيسـا قائمـا، ولا يمكـن ادانتـه إلا بثلثـي 

اصوات اعضاء المجلس.
 صحيـح ان مبـارك لـم يعد رئيسـا قائما 
الـى  الحكـم  نقـل  بفضـل  جُمـد  والدسـتور 
المجلـس العسـكري الاعلـى، ولكـن جرائمه 
ارتكبـت فـي الفتـرة التـي كان يتبـوأ فيهـا 
مهـام منصبـه. الـى ان تبحث هذه المسـألة، 
فقد حصـل ميدان التحرير علـى مبتغاه. اذا 
كان هناك اشـتباه في ان المجلس العسـكري 
الاعلى سيذيب محاكمته، فقد ثبت أمس بأن 

المجلس منصت جيد لمطالب الجمهور.
ان  يمكنهـا  لا  الوطنيـة  التجربـة  هـذه 
ترضـي الجمهـور اذا لـم  يطـرأ فـي سـياقها 
تغيير حقيقـي على طريقة الحكم، في شـكل 
الدسـتور وفـي الوضـع الاقتصـادي لملايين 

مواطني الدولة. 
المجلس العسـكري الاعلى دفع أمس فقط 
الدفعة الاولى للجمهـور، الذي لم يهجر بعد 

تماما ميدان ثورته.

هآرتس 2011/8/4

القضاة من ميدان التحرير

يوسي ميلمان

■ رغم المنشـورات المتضاربة، يبدو 
أن رغم كل من صفي في طهران قبل نحو 
اسبوعين كان خبيرا يرتبط بالبرنامج 
النووي. حتى اليوم لم ينشر في ايران 
أي بيـان رسـمي عـن هويـة المقتـول، 
والمصدر الوحيـد للتفاصيل عنه كانت 

الانباء في وسائل الاعلام في الدولة. 
في التقارير الاولى جاء أن من صفي 
كان د. درويش رزاي احبولة، محاضر 
مدينـة  فـي  الجامعـة  فـي  الفيزيـاء 
اردبيلـي، كان عمـل أيضـا فـي منظمة 

الطاقة الذرية الايرانية. 
بعـد ذلـك قيـل أن المقتـول لـم يكـن 
علـى الاطـلاق فيزيائيا بـل دكتورا في 
بإسـم  يدعـى  الالكترونيـة  الهندسـة 
علـى  رزاينجـاد.  درويـش   – مشـابه 
هـذه الخلفية طرح التسـاؤل، في هذه 
التصفيـة  كانـت  اذا  ايضـا،  الصفحـة 
التي يعزوهـا الايرانيون الـى وكالات 
والامريكية  الاسرائيلية  الاستخبارات 
(واشـنطن نفـت) هي فـي واقـع الامر 

خطأ في التشخيص. 
ولكـن قبل بضعة ايام أفـادت وكالة 
إي.بي للانباء بان رزاينجاد هو الاخر 
كان علـى علاقـة بالبرنامـج النـووي 

الايراني. وحسـب التقرير، فان مراقبا 
الدوليـة للطاقـة  الوكالـة  سـابقا فـي 
الذرية، يعرف جيـدا البرنامج وبعض 
مـن المشـاركين فيه، شـخصه كمن كان 
مشـاركا في تجـارب مختلفة يمكنها ان 
تسـاعد ايضا على انتاج سلاح نووي. 
ومن هنـا يمكن الاسـتنتاج بـان أغلب 
الظن الجهاز المسـؤول عـن التصفية – 
الاغتيـال الثالـث لعالم نـووي ايراني 
– لـم  الاخيـرة  شـهرا  العشـرين  فـي 
يخطـىء. وسـائل الاعـلام فـي العالم 
تعـزو سلسـلة الاغتيـالات للموسـاد. 
اذا كان هـذا هـو الحال، فـان الاغتيال 
الاخيـر هـو ايضـا الاول الـذي يقع في 
عهـد ولاية تمير باردو كرئيس للجهاز. 
ومـع ذلك، فانـه بطبيعـة العمليات من 
هذا النوع، تسـتغرق الاستعدادات لها 

اشهرا بل وسنوات. 

الاتهام رسمي
ايـران  الامريكيـة  الادارة  تتهـم 
بانهـا تمنح مـأوى لارهابيـي القاعدة. 
فـي الماضـي سـربت مصادر في أسـرة 
الاسـتخبارات الامريكيـة بـان بعضـا 
مـن ابنـاء عائلة اسـامة بـن لادن بمن 
فيهـم أحـد أبنائـه، حظـي بضيافة في 
منشأة سـرية لقوة «القدس»، الوحدة 
عـن  والمسـؤولة  للنظـام  المختـارة 

العلاقات السـرية مع منظمات الارهاب 
فـي العالم. ولكن هـذه هي المرة الاولى 
التـي ينشـر فيهـا اتهـام رسـمي عـن 

علاقات ايران بالقاعدة. 
ونشرت وزارة المالية الامريكية قبل 
بضعة ايام بيانا ذكرت فيه بالاسم ستة 
من رجال القاعدة يعملون منذ 2005 في 
ايران، «بعلم الحكومة الايرانية». دور 
السـتة، بمن فيهم عز الدين عبدالعزيز 
خليـل هـو العمـل «كقنـاة مركزيـة من 
خلالهـا تنقـل القاعدة الامـوال وتجند 
النشـطاء في أرجاء الشـرق الاوسـط 

وجنوب شرق آسيا».
القائمـة  الـى  السـتة  اضيـف  وقـد 
السوداء للاشخاص والشركات الذين 
يحظر علـى الامريكيين عقـد الصفقات 
حسـاباتهم  مصـادرة  ويجـب  معهـم 
البنكيـة. وتتفق أسـرة الاسـتخبارات 
ايـران  موقـف  أن  علـى  الامريكيـة 
الشيعية من القاعدة السنية هو موقف 
الاحترام والاشـتباه. دعمهـا للمنظمة 
تكتيكـي فقـط. هدفـه منع وضـع يعمل 
فيـه ارهابيـو القاعـدة علـى الاراضي 
الايرانيـة، والاحتفـاظ بهـم كمنفذيـن 
هنـاك  كانـت  اذا  للعمليـات  محتملـين 

حاجة لها ضد أهداف امريكية. 

معاريف 2011/8/4

القاعدة وايران
ايتان هابر

■ اذا كان قـد ظهـر أمـس فـي عيـون عـدة 
أشـخاص في اسرائيل شـيء من البلل فلم يكن 
ذلك بسـبب مطر هطل. فقـد ظهر البلل في عينيّ 
علـى الاقـل حينمـا ظهـرت فـي التلفـاز صورة 

رئيس مصر السابق.
بـدا لعيون الملايـين في مصر وأنحـاء العالم 
أداة مكسـورة، ورجـلا ذليـلا، وغبـار انسـان. 
مريضـا، مسـتلقيا فـي سـرير، مغطـى بغطاء، 
قضبـان  وراء  مـن  ويهمـس  بعينيـه  يطـرف 
السجن. أين الشفقة؟ ان عيونا غربية تنظر الى 
هذا المقام وتتساءل: كيف يضعون رجلا شيخا 

مريضا داخل قفص، ذليلا امام عيون الجميع؟ 
ربما من رأى حسـني مبارك فـي ذروة مجده 
يسـتطيع أن يـدرك عمق الذلـة. فالرجـل الذي 
حكـم ثمانـين مليونـا مـن البشـر، وحكـم على 
آخريـن بطرفـة عـين، والـذي كانـت فـي يديـه 
القـدرة علـى الخروج لحرب او صنع سـلام بدا 
أمس كأنه تحقيق متطرف لمقولة «من الثريا الى 

الثرى».
سـيكون من يقولون: ما الذي تأسـون عليه 
هنا؟ فمبـارك لم يكن حبيب صهيون. وكان مثل 
مئـات ملايـين العـرب يسـعده لـو اختفينا عن 

الخريطة وعن عينيه. 
لكنـه مبـارك نفسـه الذي قـرر بشـجاعة ان 
يمضـي علـى أثـر سـيده أنـور السـادات وان 

يختار طريق السـلام. وقد فهم وعلم مشـكلات 
الشـعب المصـري وقدر تقديـرا صحيحـا انه لا 
نهضة للشـعب المصري من غير سـلام مع دولة 

اسرائيل. 
ربمـا كان مبـارك مسـتبدا قاسـيا وشـخصا 
مخيفا لشـعبه في الداخل. لكـن هذا الرجل كان 
في الشرق الاوسط المتقلب جبلا صلبا وصخرة 
شـبه وحيدة في مـاء مائج. وظل يحفظ سـور 
السـلام حتى عندما اوشكت سـفينة السلام ان 

تتحطم. 
إن أولئـك الحمقـى الاسـرائيليين فقط الذين 
يظنـون انه يمكن تكـرار نصر الايام السـتة لن 
يأسوا لمضيه الى السـجن. أما العالمون بالامور 
فسيشـكرون لـه أكثـر مـن ثلاثين سـنة سـلام 
والآلاف الذيـن يسـيرون بيننـا وفـي شـوارع 
القاهرة ولا ينامـون تحت صفائح الحجارة في 

المقابر العسكرية. 
وثمّ شـيء ما شـخصي هو أنه كان لي شرف 
ولـذة لقـاء مبارك عـدة مـرات. وقد رأيـت أيام 
عظمتـه وشـدة وطأتـه، كمـا ينبغـي أن نقول. 
لـم يكـن مـا نسـميه «رجـلا لطيفـا». يبـدو أن 
رجـلا لطيفا لا يسـتطيع أن يحكـم 85 مليون فم 
جائـع. لكنه كان رجلا سـليم العقل أراد الهدوء 
والسـكينة لشـعبه وكان مصريـا فخـورا. لهذا 
كان مـن المحزن جـدا أن نراه أمـسِ في هزيمته. 

ويبدو أننا نشتاق اليه بعدُ.

يديعوت 2011/8/4

اين الشفقة؟
إيال مغيد

شكسـبيرية،  درامـا  يونانيـة،  مأسـاة   ■
مسـرحية اخلاقيـة مـن القـرون الوسـطى، كل 
واحد يمكنه ان يختار لنفسه التشبيه المناسب 
له لسـقوط النجم المصري من السماء. يبدو أن 
الانسـانية تحتاج الى الاهانة مثلما تحتاج الى 
التمجيـد. تحتـاج الـى الجحـود مثلمـا تحتاج 
الى السـجود. هـذان هما وجهان لـذات العملة 
القديمة. هذه المرة، في محاكمة حسـني مبارك، 
أُضيف مظهر أصيل – حمالة، تابوت، عليها كان 
الرئيس مستلقيا الذي اقتيد الى قفصه مباشرة 

من المستشفى.
الرعـاع، الذيـن هم أصحاب دور كلاسـيكي، 
طالبوا بعـدم الرحمـة وحصلوا على رئيسـهم 
المخلـوع وهو مهان حتـى التـراب. العقاب، كما 
طلـب الجمهـور، يجـب مصادرتـه من السـماء 
الجمهـور  قـرر  فقـد  الارض.  لممثلـي  ومنحـه 
المصري ألا يقتل الرب في الأعالي مبارك، بقوى 
الطبيعة، كعادته، بل الانسان من خلال محكمة 

دنيا.
طالب النظام الجديد بالاسـراع في اسـتباق 
السـرطان الذي يأكل بجسـد المتهم مـن كل فم. 
فـي مثل هـذه اللحظـة لا يوجد حتـى ولا واحد 
من المشـاهدين عن بعد لم يشـعر بالرأفة تجاه 
المحكـوم الـذي يعتبـر كميـت، مهمـا كان مـدى 
طغيانـه؛ فمـا بالـك عندمـا يـدور الحديث عن 

رئيس تمسـك بالهدنـة معنا، بالسـلام الذي ما 
بثـه مـن بـرودة كان أفضل بـلا قياس مـن نار 

الحرب.
مبارك، كآخر الفراعنة، في صورته الحازمة، 
أنصت من سـريره باسـتخفاف لجملة اتهاماته 
التي بسطها المدعون، بعضهم بحماسة، بعضهم 
بحـرج وعلى عجل. وهو نفسـه لم يبدو قلقا أو 
مشوشـا بل العكـس، كان احيانا سـاخرا. كان 
واضحا مـن حركة يـده أنه يحتقر الهـذر الذي 
لا ينتهي عنه. ماذا لديه ليخسره؟ حياته باتت 
خلفه. ليس على نفسه يحرص، بل على نجليه 
اللذين وقفا من فوقه بلباسهما الابيض، اللذين 
لـم يبدوا كمحكومـين بل كممرضـين رحيمين أو 
ككاهنين يرافقان الميـت الى مرقده الأخير وهما 

يحملان القرآن في أيديهما.
تحاول وسـائل الاعلام، على عادتها، تعظيم 
العـرض ولكننـا نحـن، المشـاهدين فـي هـذه 
الدرامـا التـي تجـري وراء الزاويـة، مثـل كل 
الرعاع قبلنـا، بفضول ممـزوج بالرعب، يُخيل 
أننا سـبق أن رأينا كل شـيء. يُخيل أنه لم يعد 
ممكنا لشيء أن يفاجئنا بالثورات وبالتقلبات. 
فمؤخرا فقط شـهدنا اولمرت وهيرشيزون، ومع 
الفارق صدام وموشـيه قصـاب، كل الابطال لم 
يعـودوا كمـا كانـوا من قبـل. ولكن فـي كل مرة 
مـن جديد، فان للمصير المتقلب لا تزال قوة على 

الفعل والتأثير.

معاريف 2011/8/4

كآخر الفراعنة

يوسي بيلين

■ لـم أرَ تناولا للامـر المدهش الذي نشـر هذا 
الاسـبوع في صحيفة «معاريف». صحيح أن من 
تقاليد الصحافيين الا يكثـروا من تقارير المتابعة 

لانباء لم تنشر عندهم.
 لكنـه كان نبـأ مـع كل ذلك. تخيلـوا أن رئيس 
دولة اسرائيل يرتب لقاء مع الرئيس الفلسطيني 
بعـد أن اتفق مـع رئيـس الحكومة على مـا اتفق 
عليه. وتخيلوا ان اللقاء السـري قد حدد ليكون 
في الاردن. وتخيلوا أن الرئيس الفلسطيني كان 
فـي طريقـه الى قطـع جسـر اللنبي، وفـي خلال 
السفر بلغت الى سيارته مكالمة هاتفية من ديوان 
الرئيـس الاسـرائيلي تعتذر لانه لا يسـتطيع ان 

يأتي اللقاء. 
ويبـدو أن هـذا لانه لـم يحظَ بموافقـة رئيس 
الحكومة علـى مضمون الكلام الـذي اراد إثارته 
فـي المحادثـة. أهذا هـاذٍ؟ أهـو مأخوذ مـن كتاب 

رحلة جوية رخيص؟
 أهـو مقطوع عـن الواقـع؟ ربما. لكـن أحدا لم 
يصـدق، ولم ينكر احد. تعود الاخبار الى الخيام 

في جادة روتشيلد. 
لا أنجـح في أن أفهـم. فهم من جهـة يتحدثون 
فـي الحكومـة عـن موجـة تسـونامي فـي ايلول 
ويرسـلون مبعوثين الى دول اوروبا في محاولة 
لاقناعهـا بعـدم الانضمام الـى الاكثريـة الكبيرة 
التـي سـتؤيد الدولة الفلسـطينية فـي الجمعية 
العامة لـلامم المتحـدة، ويجهد رئيـس الحكومة 
نفسـه فـي السـفر الـى عواصـم شـرق اوروبـا 
لمحاولـة التأثير فـي قلـوب قادتهـا، ويطلب الى 
مجلس الامن القومي أن يعد سيناريوات وردودا 
علـى وضـع تؤيـد فيـه الجمعيـة العامـة الدولة 
الفلسـطينية. لكن عندما يلـوح ـ في ظاهر الامر، 
وفي ظاهـره تماما ـ وجود لقـاء قمة قبل وصول 

الامـر الى الامم المتحدة بشـهر، تلغـى هذه القمة 
على أيدينا في آخر لحظة!

كلمـا أقتربـت لحظـة القـرار، تبـين أن قليلين 
متحمسـون لبلوغـه. والفلسـطينيون يعلمـون 
انهـم قـد يخسـرون المسـاعدة الامريكيـة، وان 
الغضـب الذي سينشـأ في الشـارع لعدم حدوث 
شـيء حتى بعـد قـرار الامم المتحدة قـد لا يكون 
موجهـا على اسـرائيل وحدهـا بل علـى القيادة 
الفلسـطينية نفسها ايضا. وهم يخشون جدا من 
أن الاعتراف قد يزيل الحاجة الى الاستمرار على 
عـلاج الصراع فـي العالم، عن شـعور بأن القرار 
الحاسـم الجوهـري قـد اتخـذ. واسـرائيل غيـر 
معنيـة بقرار يفسـر بانه موجه عليهـا، وقد يبدأ 
فصـل غير لذيـذ إزاء المحكمة الجنائيـة الدولية، 
وربما أيضـا قطيعـات واضرار اخرى تنشـأ عن 
القـرار. وهي تخشـى أيضا اعمال شـغب تفضي 
الـى جولة عنـف اخرى مـع الفلسـطينيين حتى 

وان لم تشأ القيادة الفلسطينية ذلك. 
نسافر جميعا على غير رغبة منا بسرعة تزداد 
نحو جدار قـرار الامم المتحدة. نحن جميعا نراه 
تجاه أعيننا وعندما ينشـأ فـي ظاهر الامر إمكان 
محادثـة جدية تفضـي الى اتفاقـات عملية والى 
الغـاء اقتراح القـرار يكون الجانب الاسـرائيلي 

خاصة هو الذي يلغي.
لست أعلم ما السـبب وهل وقع ذلك. فاذا كان 
رئيس الحكومـة هو الذي فضل أن يلقى بنفسـه 
الرئيس الفلسـطيني فلمـاذا لم يلقـه؟ واذا كان 
رئيـس الحكومة لم يوافـق على الجوهـر فلماذا 
حـدد اللقـاء؟ حـدث شـيء مـا غيـر حسـن هذا 
الاسـبوع فـي القـدس. ويبـدو أن محاولـة منـع 
السـوء فشـلت لاسـباب عجيبـة. فمـن سـيدفع 
الثمـن؟ نحـن جميعـا بالطبـع الجالسـون فـي 

الخيام وسكان إكيروف. 
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شيء غير حسن يحدث في القدس
رؤوبين باركو

■ فـي رحلـة أبي مازن الـى إعلان دولة فلسـطينية من 
جانب واحد في أيلول القريب، خطّ رئيس السلطة لنفسه 
طريقا بلا مخرج. فمن هنا يستطيع الوصول إما الى افلاس 
وإما الى غرق في الوحل. ومن الواضح للجميع أن الصباح 
الذي سيلي الاعلان سيكون قاتما وبلا بشارة سواء اتخذ 
في الامم المتحدة أم رفض، لان اعلان الاسـتقلال لن ينجح 
فـي تغييـر الوضـع الحقيقـي علـى الارض. فمـن الواضح 
للفلسـطينيين أنه اذا عمل ابو مازن على مواجهة إسرائيل 
من جانب واحد فستسـلك اسرائيل بشدة ولن تخفف عنه 

حتى في المجال الاقتصادي الذي تعوده.
والفلسـطينيون عالمـون بـان الاعلان من طـرف واحد 
سـيعفي اسـرائيل من التزام اتفاقات اوسلو بل سيحررها 
السـيادة  بجوانـب  تتعلـق  فلسـطينية  توقعـات  مـن 
والاقتصـاد وعـودة اللاجئين وتقسـيم القـدس والحدود 
والمعابـر وآلاف التفصيلات الوجودية الحاسـمة الاخرى 
بالنسـبة اليهم. هم لا يسـتطيعون ايضا الهرب من حقيقة 
أن اعلانهم بفلسطين في حدود 67 هو في الحقيقة اعتراف 
باسـرائيل، مع تثبيت الوضع الراهن فـي المناطق وطريق 

مسدود مع عدم وجود تفاوض في المستقبل. 
فهل ستحاول السلطة ان تشعل المنطقة برد؟ يعلم كبار 
مسـؤولي السـلطة جيدا بان المارد الاسلامي ينتظر ساعة 
مناسـبة للسـيطرة علـى الضفـة الغربية كما سـيطر على 
غـزة. ولمـا كان الامر كذلـك فانهم لا يسـارعون الـى تقدير 
انتحـار جماعـي على صـورة اخـلال بالنظـام وانتفاضة 
قـد تخرج عـن السـيطرة. وهم فـي الاكثر سـيغضون عن 
انفجارات عنف محلية «مشـروعة» لمسـيرات ومعارضات 
بل انهم قد «يمرون» لهم عمليات على اسرائيل هنا وهناك. 
وعلـى العموم قـد يتوقـع الفلسـطينيون باحتمـال كبير، 
برغـم التأييـد الكاسـح المتوقع فـي الامم المتحـدة باعلان 
دولتهـم، أن يبطل قرار نقض امريكي هذا الاجراء. ويعتقد 
الفلسـطينيون الذيـن يعارضـون الاعلان انـه لا يمكن ان 
يكون بالنسـبة اليهم توقيت للاعلان اسـوأ لانه سيتركهم 
الـى انجاز محسـوس على الارض ويؤبـد الوضع كما هو. 
وهـذا ينبع من أن نظم الحكم العربية مشـغولة بصراعات 
بقاء ولن تسـتطيع ان تدعم مسـارا فلسـطينيا عمليا نحو 
السـيادة. اما فـي الجانب الداخلي فـان المنطقة المخصصة 
لتصبـح دولـة فلسـطينية مقسـومة بـين دولـة حمـاس 

الاسلامية ودولة فتح المتعثرة برئاسة أبي مازن. 
وهم يتذكرون جيدا أيضا كيف هربت غزة من سيطرتهم 
أثنـاء الانتفاضة الثانيـة وبعدها. ويعلـم المتنبهون منهم 
انه فـي حـال الخطـأ بالتوجيه تجب العـودة الـى البدء، 
الى تفاوض مباشـر مع اسرائيل باعتباره الطريق الوحيد 
لاحراز نتائج. ومع كل ذلك يفضل ابو مازن اختيار الاعلان 

الذي ينبع من اليأس والغوغائية.
ان الخطـر هـو ان الفلسـطينيين يعـدون فـي الحقيقـة 
شـركا مغريا يحـرج اوباما ويضطر الولايـات المتحدة الى 
اسـتعمال حق النقـض والى أن تبرز بذلك مـكان الولايات 
المتحدة باعتبارها تؤيد الصهاينة. وبهذا ستعمل الولايات 
المتحـدة كمـا يعتقـد فلسـطينيون معتدلـون يعارضـون 

الاعلان من جانب واحد، في مصلحة القاعدة التي يحشـد 
نشـطاؤها القوة  في ليبيا واليمن ومصر وسورية واماكن 
اخـرى في العالـم، وتجلب عليها موجـة عمليات تفجيرية 

مجددة لن تتخطى اسرائيل ايضا. 
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أيلول: أخطار وأخطاء وتطورات

اعلان دولة فلسطينية من جانب واحد سيعفي اسرائيل من التزاماتها

محاكمة مبارك كرست شرعية الثورة هل سيأتي الدور على الاسد؟ طنطاوي خضع للجمهور وحاكم مبارك
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■ في الاحتفاء بشاعر مثل اسماعيل أزيات لا بد للدارس 
أن يتنبه إلى عدة أمور، ينبغي أن يسـتحضرها في الحديث 
عـن هـذا الشـاعر أو عن شـعره، فأول مـا يلفت لديـه لغته 
ه رؤيته إلى العالم والأشـياء، وهي لغة  الخاصـة التي توجِّ
تؤسـس لأسـلوب لا يهتـم بالتواصل مـع العالـم الخارجي 
بقـدر ما يهمـه الغوص إلى أعمـاق الذات ،لتطويـع الكلمات 
حتى تكون رهن إشـارة الشـاعر ليسـتبطن ذاتـه، رغم أنه 
يوجد في داخل الكاتب قارئ مفترض يتوجه إليه، وإلا فإن 
قوانـين لعبة الكتابة تسـقط، رغـم المفارقة، ذلـك أن الكتابة 
عمليـة اجتماعيـة تتطلـب في الحـد الأدنى طرفـين، بحيث 
يبطـل الاعتقاد بأنها يمكن أن تسـتغني عن طرف ثان، ولو 
كان وهميـا، فـلا بـد للكاتـب من قريـن أو مخاطـب. ومهما 
اجتهـد الآخـرون في قـراءة هـذه المركب الإضافـي «صيد 
الليل» المكون لجملة العنوان،واستنطاقه وحصر أبعاده، 
سـعيا لحصر بعـض الدلالات التي يمكن ان يستشـف من 
خلالها غرض الشـاعر، فـلا يعني هذا المركـب عندي أكثر 
مـن رؤية الشـاعر إلى فعـل الكتابـة باعتبـاره بحثاً عن 
الـذات، ومكابدة لا يعرفها إلا مـن يعانيها، فالكتابة حفر 
في اللغـة، وأن يكون هذا الحفر هادئـا، أو بفعل تفجير، 
فسـيان لـدى الشـاعر، إذ لا يقـاس الإنجـاز إلا بميزان 
الإبـداع، والحفـر فـي اللغـة كالصيـد في الليـل، حيث 
نسـتطيع أن نعود بمكسـب، أو بوفاض خال،وإذا كان 
المـراد بالصيد هنا الاسـم، أي: اسـم ما يُصـاد، وليس 

مصـدر فعل «صاد»، فإن في ذلك بعض تواضع من الشـاعر، 
وكأنه يقر أن هذا جهد المقل، وأنا أتمنى أن يكون المراد مصدر 
فعـل، حتى أسـتطيع تأويل هذا المجاز تأويـلا عقلياً،وأجعل 
فعل الصيد منسـوبا إلى مصدره، ليدل ذلك على استمرارية 
الفعـل ودوامه، فيكون الإنجـاز الإبداعي فـي ديوان «صيد 
الليل» أول القطر، الذي يبشـر بانهمـار آت، وتدفق نرى في 
قصائد هذا الديوان ما يدل على نوعية الشـعر الذي سيأتي 

علي يد الشاعر إسماعيل أزيات.
فما هي خصائص قصائد ديوانه هذا؟

أول تلك الخصائص اللغة الشعرية التي تشير ولا تشرح، 
ـل، وهي خاصية الأدب الذي يبحث  وتكثف العبارة ولا تفصِّ
عما يعين الذات على تحمل محنة الوجود من جهة، بالسـعي 
إلـى امتـلاك ما يبقى، رغـم أن كل مـا يبذله الشـعراء هو ذو 
خاصية سـرابية، فالشـاعر يملك اللغة ولا يملكها في آن، بل 
إن ما يملكـه منها هو هذه القصائد التـي يفني أيامه ولياليه 
فـي الحفر مـن أجل الوصـول إليهـا، والتي لا تعـود ملكا له، 
بمجرد ما يخرجها للناس، ورغم ذلك فإن اهتمام الشاعر بما 
يفعل شعرياً، ليس اغترابا مرذولا، فهو لا يعبد ما يصنع مثل 
بيجماليـون، بل هو، فـي تجربة الكتابة يهجـر قصيدته قبل 
ان تتـم وتكتمل بين يديه، ويرحل في بغية ما هو أحسـن مما 
انجـزه، يفعل الشـاعر الحقيقي هذا، وإلا مـات إذا هو توقف 

عند قصيدته الأخيرة أو ديوانه الأخير.
وأنا أتأمل قصائد «صيد الليل» هالني أن تنفي حداثة هذا 
الديوان ،أي مظهر للقدامة، فزمن القصيدة هنا مفتوح بسعة 
الكون، وفي قصيدة «أغنية أندلسية» لا نستطيع تحديد أية 
أندلـس ينتسـب إليهـا غناء الشـاعر، إلا بعـد الوقوف على 
إشـارات إلى: مصارعة الثيران وسـيف المصـارع، ثم تدفق 
الـدم والدمـع الأسـود، لنقترب في ما يشـبه لقطـة «الزوم» 
السـينمائية مـن «بذلـة الحـرب، ونـار الرصـاص وهـواء 
القيثارة، وسـاحة العسـكر، حيث يبدأ الشنق»، وهذه كلها 
إيحـاءات تذكـر بالظـلال الدكتاتوريـة الثقيلة التـي كانت 
ملقاة على كل إسـبانيا، في المرحلة الفرانكوية التي عصفت 
مع بدايتها ـ خلال الحرب الأهلية فيها بين1936و39، بأجمل 
شـعراء اللغة الإسـبانية: لوركا، لكن الشـاعر لا يشـير إلى 
ذلـك إلا مـن بعيد، ولا يصـرح، لتبقى الأندلـس التي يعنيها 
غير الأندلس التاريخية التي يحفل الشـعر العربي بقصائد 
بكائهـا، رغم أن «أغنية أندلسـية» بكائية أيضـا لغة ورؤيا، 
ومثل هذا لا يتم في قصائد أخرى من «صيد الليل» التي تظل 
متمنعة بشفافية غموض، ما كان أجدر بالشاعر لو أنه كشف 
عن أزمنة كتابتها، ليسـتعين القارئ على تلمس مضامينها ـ 
لتتم له متعة قراءة قصائد تحقق لها مستوى عال من جمال 
اللغة الشعرية فنياً، مثل قصيدته: «طريق الغبار»: يمضي/

لا يبالي بهسـيس يديـه/ في اليأس البعيـد/ يطفئ القرابين 
والنبـرات،/ فـي المتـاه القريـبِ/ يُسـكن جثـة الحلـم طمي 
شـفتيهِ/كي لا يطير/ أو يسـأل/ عن نار في شـركٍ/ عن رجل 
وامرأةٍ /عن حصاة تزدحم بشـمس مضمرةْ « لكن مع إمعان 
فـي التجريـد، يجعـل الذائقـة تتعثـر دون وصـول إلى إي 
انتشـاء أو متعة جمالية.رغم أنها لغة حدس شـعري تذهب 
في مغامرتها إلى حدود محاذاة لغة أنسـي الحاج في رهانها 
على شعرنة النثر، وكتابة شعر بنثر يمحو أي أثر للموروث 
القديم، فلغة إسـماعيل أزيات في «صيد الليل « لغة «قصيدة 
نثر» تنفي أية علاقة لها بأي نص غائب عربي، سابق عليها، 
ألا يمكن أن يكون هذا إنجازا شعريا، يحسب لهذه الديوان، 

في وسط لم يتخلص كليا بعد من ثقل الماضي؟
وبين هذين النصين نسـجل حيرة الشـاعر لا القارئ، في 
اختيار مرفأ يرسـو عليه قـارب قصائده الجميلـة : بين لغة 
ترغـب فـي أن تنتمي إلـى الواقع، فتتمسـك ببعـض أواصر 
سياسية أو عاطفية، كما في قصيدة «أغنية أندلسية»و «عبد 
العظيم»، أو تترفع بحمولتها الصوفية ،أن تؤكد عزلتها.كما 

في قصيدة «طريق الغبار».
وهـذا يضـع الشـاعر أمـام تحديـات يجـب أن يتوقع أن 
ترتفـع أمامه كحواجـز في تلقـي قصائده، فـإن الكثير منها 
يخـون أفق انتظـار القـارئ، إذ تغلب على قصائـد الديوان 
نزعـة تجريدية، يكاد يغيب معها أي ملمح من ملامح الواقع، 
فـي مرحلة يموج فيها الواقع العربي ببوادر تحولات نوعية 
غير مسـبوقة، بدت بعض سـماتها قبل أشـهُر من ظهور هذا 
الديوان، فمن حق القـارئ أن يبحث في قراءته الافتراضية 
عـن نقـط التقـاء أو مفاتيح قـراءة، تسـمح له بالنفـاذ إلى 
أعمـاق هـذه القصائـد، ومـن حقـه هـذا االقـارئ أن يتوقع 
شـعرا يقول عالما مشـتركا، بل نحن نجد قصائد لا يستطيع 

اسـتنطاقها إلا القـارئ المتخصص بالشـعر، بـل، وأكثر من 
ذلـك القارئ الـذي يمتلك نفس ثقافة جيل الشـاعر، وإن في 
نفس الشـاعر إسـماعيل شـيئا من هذا الهاجس يدفعه إلى 
التقـرب مـن قارئـه، وليـس أدل على هـذا من أنـه اختار أن 
يقـرأ قصيدة «عبـد العظيم» مرتـين، لأنها أقـرب إلى روحه 
هو، قرب روح صديقه الراحل المناضل المثقف العضوي عبد 
العظيم البقالي، منه هو ومن مستمعي قراءتيه الشعريتين، 

في مناسبتين مختلفتين.
أنطلـق فـي هذا،فـي الحقيقـة، من أحد أسـئلة إشـكالية 
القـراءة، فنحـن القراء الآتين مـن أجواء المدرسـة المغربية، 
نعرف مقدار ما يعترض الطلاب من صعوبة في التواصل مع 
النص الأدبـي التقليدي، فالقارئ المفتـرض، الذي نظن أننا 
نخاطبه بلغة شـعرية تجعل مـن التوصيل مسـعى ثانوياً، 
بحيـث يصبح ربـط وجود القصيـدة بقـارئ براجماتي، أو 
قارئ يتوخى الوصول إلـى فائدة من قراءة نص القصيدة، 
وكمحفـز لمزيـد الإقبـال علـى القـراءة، ربطا لاجـدوى منه، 
فقـارئ مثـل هذا يصعـب أن نجده بأعـداد كثيرة مـن جهة، 
الحداثيـة  الشـعرية  اللغـة  بـأن  إقناعـة  ثانيـا،  ويصعـب 
مجانيـة، وأنهـا ـ كما تقـول احدى مـدارس النقـد ـ لا تقول 
إلا ذاتها، لكننا ربما اسـتطعنا كسـبه إذا نحـن أقنعناه بأن 
للشعرلغة فنية احتمالية، يمكن أن تقول أكثر مما تقوله لغة 
النثـر الوظيفية، وأن للغة الشـعر دوراً فنيـا يجعل من أداء 
المعنـى هدفا على قارئ النص للوصول إليه، أن يمتلك ثقافة 
سـماها أدونيس، ذات مرة، بــ «أدب القارئ»، الذي لا يمكن 
بدونها أن يتذوق قارئٌ ـ كائنأً من كان ـ أية قصيدة شـعرية 

تتكلم لغة الشعر حقاً.
في «صيد الليل» مجال واسـع لطرح الأسـئلة، حول لغة 
القصيدة الحديثة، والرؤية الشـعرية، والتجربة الشـعرية 
أيضـا، وتكشـف قصائـد إسـماعيل أزيات عن شـاعر يكتب 
بأنـاة، ولا أظن أنـه يهتم بقارئ ما، مثلما يحدث في الشـعر 
المعاصـر جميعـه، الـذي لا يهتم للمعنـى، بل يقـدم الصنعة 
أداء  علـى  الصياغـة،  وجمـال  التعبيـر،  ومهـارة  الفنيـة، 
مضمون من المضامين، فهل تحتاج لغتنا إلى مثل هذا المذهب 
فـي الكتابة؟ إن اسـماعيل أزيات الذي تمتـد تجربة الكتابة 
الشـعرية عنـده لأزيـد مـن ثلاثة عقـود، إنمـا يقـدم لنا في 
ديوانه هذا مختارات ممـا كتبه خلال هذه العقود، وحتى لا 
يشـتت القارئ، حسـب وجهة نظره لم يثبـت تواريخ كتابة 
قصائده، لاعتقاده أن زمن القصيدة لا يتحدد بإثبات تاريخ 
كتابتها،أفـلا يكـون فـي عـدم إثبـات تواريخ كتابـة قصائد 
الديـوان أثـر من آثـار المدرسـة البنيوية، في كتابـة النص، 
وقراءتـه النقديـة؟ ألـم يفصـل النقـد البنـوي بـين النـص 
وتاريخـه، وواقعه الاجتماعـي؟ وقد رأينا عنـد البنيويين، 
التاريخيـة  النـص  علاقـات  أن  التكوينيـون،  فيهـم  بمـن 
والاجتماعيـة تكاد تكون لا تعني شـيئاً، فكيف نتجاوب مع 
نص ونفهمه، ونستوعب مضمونه؟ ألا يمكن اعتبار المجانية 
في لغة الشعر الحديث معطى أيديولوجياً، إذا نحن وضعنا 
البنيوية في إطارها التاريخي كشكل من أشكال الصراع، في 

فترة مع الواقعية الاشتراكية، واتجاهات الفن للحياة؟
لقـد فوجئـتُ، كمـا أظـن أن كثيريـن فوجئوا، بـألا يبقى 
مـن شـاعر مثل الشـابي على لسـان النـاس، المندفعين على 
«إرادة  قصيـدة  إلا  والكرامـة،  الخبـز  يطلبـون  الطرقـات 
الحياة»، والتي أصبحت شـعارأً سياسياً، وفقدت شعريتها 
حينمـا اختزلـت إلـى بيتـين منهـا فقـط، همـا بيتـا المطلـع، 
الأكثـر دلالة علـى تأكيد مطلـب الحرية، أليس فـي هذا تحد 
لعمل الشـعراء الذين يتهجدون في حفـر قصائدهم الليالي 

الطوال، ثم لا يبقى منها إلا ما يصلح كشعار سياسي؟
 إن العمـل على اللغـة وتجميلها، وصنـع نصوص رائعة 
منها وفيها، قد يكـون إنجازا ثوريا حقا، حتى لو لم يتجاوز 
عمل الشـاعر إفراغ اللغة من مضامينهـا القديمة.وإن نجاح 
شـعر ما، فـي تجاوز القـديم بهـذا المسـتوى، بتهيئـة اللغة 
لاحتـواء الجديد ، لهو إنجاز ثوري في اللغة، وذلك ما أحس 
أن قصائـد «صيد الليـل» تعمل في اتجاهه، فـإذا تحقق لأي 
شـعر، مثل هـذا الهدف اليوم، تكـون قصائدنـا الجديدة قد 

أسدت للغتنا، ولإنساننا أكبر الخدمات. 

٭ شاعر من المغرب 
«صيد الليل» ديوان للشاعر المغربي إسماعيل أزيات، 

2011ـ مطبعـة الخليج العربي بتطـوان ـ في130 صفحة 
من القطع المتوسط.

ثقافة

احمد بنميمون ٭

«صيد الليل» لاسماعيل أزيات:
فراشات حائرة بين نار الواقع وضوء القلب

رواية «نيّة حسنة» لأندرياس باربا
دمشق ـ «القدس العربي»:

يمازج الروائي أندرس باربا في مقتطفاته الروائية 
بـين شـخوص روايتـه عبـر أربعـة سـيناريوهات، 
لتتقاطـع هواجسـها وأحلامهـا وحتـى وجدانهـا في 
دائـرة (النية الحسـنة) التي تحكـم انطباعاتها رغم 
ما يشـوبها من تداعيات نفسـية وفكرية تثقل حياتها 
وتوجّـه مصائرهـا. إذ بـدت تلـك الشـخصيات قلقة 
ومتمـردة علـى واقعها ومـا يحيط بحياتهـا، رافضة 
للنسـيج الاعتيـادي للحيـاة وما يفرزه مـن تفاصيل 
تسـلب منها متعة التذوق الحقيقي لهذا العالم، لتولد 
تلـك اللحظة الثورية، التي تفقدها السـكينة وتصبو 
بهـا، بتراكمية تراتبيـة، إلى نقطة التحـول والبحث 

عن الذات من جديد.
هذا الصـراع الأزلـي للبحث عـن معنى السـعادة 
يتجلـى في أعمق نقطـة من الذات البشـرية، ويطرح 
أكثر الأسـئلة اسـتحالة، ويضعنا في مواجهة عبثية 
الوجـود فـي لحظة تشـبه تلـك التـي تسـبق الموت، 
والتي تحفّز كل ما هو محسـوس من الشعور بالذنب 
عمـا لـم يحـدث، والألم مما حـدث، لنخضـع ذاكرتنا 

للمساءلة القسرية فيما ارتكبت.
«بنـوّة» هـو أول السـيناريوهات، وفيـه تجتمـع 
عائلة متقطعة الأوصال في هم واحد هو لملمة الذاكرة 
المتداعية على فراش الموت الذي يدرك الأم، الكثير من 
الصور، القليل من الحب، ليبقى السـؤال وحيداً دون 
إجابة: هل وجـد الحب أصلاً؟ وإن وجد لماذا فقدناه؟ 

لماذا لم نستطع القبض عليه؟.
في السـيناريو الثاني «وهن» يظهر كيان (سـارا) 

تلـك المراهقـة التـي تعـدّت حـدود الحساسـية 
لتوسـم شخصيتها بالغرابة إن لم نقل الشذوذ، 
يحاصرها إحساسـها بالغربـة والخذلان وعدم 
الانتمـاء فينبـت في داخلهـا الحـزن والغضب 
ويتكاثـران ليحملاهـا على الهرب من جسـدها 
أولاً ومن عـدم جدوى حياتهـا ثانياً، لتخوض 
صراعهـا فـي البحـث عـن السـلطة المفقـودة، 
السـيطرة، ذلـك الهاجس الذي أغـوى كيانها 
وأوصلها رغم صغر سنها إلى مصح نفسي لم 

يخلُ هو نفسه من تجربة خذلان أخرى.
«ليليّ» عنـوان السـيناريو الثالث ولعله 
الأكثـر جـدلاً، إذ يغوص فـي تفاصيل علاقة 
مثليـة بـين رجلـين ومـا يتداعـى عـن تلـك 
العلاقـة من هواجس وصراعـات، بين تقبل 
الآخـر ومـا يرافق ذلـك من تبعات نفسـية 
وبين العـودة إلى الفـراغ والوحشـة التي 

طالما تركت ندوباً عميقـة في الوجدان، الخوف من 
الفقدان، الخوف من الوحدة، ليعود في نهاية المطاف 

إلى حصن عزلته،كما كان، وحيداً.
أما السـيناريو الأخير «ماراثـون» تعكس أحداثه 
يدفعنـا  الـذي  المفتعـل،  وربمـا  المحتمـل،  الصـراع 
إلـى المسـاومة علـى ما نملكـه في سـبيل حلـم، أو ما 
يتعـداه ليصبح هوسـاً يجيّر كل الصـور والذكريات 
والأشـخاص إلـى هبـاء لا معنى لـه، كأنـه بحث عن 
ولادة جديـدة على أنقاض حمـل الواقع الثقيل، لكنه 
يفضي، دون نيّة مسـبقة، وبتواطـؤ منا إلى تقويض 
السـيطرة  اسـتعادة  سـبيل  فـي  الآخريـن  مصائـر 
للوصـول إلى ذلك الهدف، في بؤرة الفوز وفي منتهى 

الخسارة.
فـي وجدانيـات انـدرس باربـا الروائيـة يتجلـى 
هاجس البحث عن حقيقة السعادة التي تفضي غالباً 
إلـى اكتشـاف حقيقـة كم نحن تعسـاء، كأنها شـرط 
وجـودي لإحكامنا السـيطرة على أحلامنـا التي هي 

في حقيقة الأمر لا تتعدى مخاوفنا من فقدانها.
ـ اسم الرواية: نية حسنة
اسم المؤلف: اندرس باربا
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ناقشـت  كثيـرة  وكتبـاً  دراسـاتٍ  أنَّ  معـروفٌ   ■
وحللـت نقديا أعمـال كافكا في أوروبا وخـارج أوروبا 
وخصوصـا قصـة « المحاكمة «، ممـا يجعل أيـة مقاربة 
نقدية جديدة لهذه القصة أو لسواها من أعماله عرضة 
للاتهام بالتكرار وإثارة السأم، خصوصا إذا كانت تلك 
المقاربة تعـج في أكثر من نصفها بمناقشـة لآراء النقاد 
السـابقين كمـا يقتضـي التقليـد الأكاديمـي أو العـرف 
التأليفـي والبحثـي المألـوف فـي دراسـات ومقـالات 
نقدية كهـذه. ولكننا هنا لن نعمد إلى اسـتعراض آراء 
الآخريـن، إلا لماماً، وبما يخدم السـياق العـام لمقاربتنا 
النقدية، بل سـنحاول أن نقدم مقاربة شـخصية يمكن 
الحكم علـى جديتها واقترابهـا أو ابتعادها عن تحقيق 
أهدافهـا بعد الانتهاء مـن مطالعتها. هذا الكلام لا يعني 
التشـكيك المجاني بالمنهجيات التـي اختطها الآخرون، 
ولا بالثوابـت الأكاديميـة التـي انطلقـوا منهـا، بل هو 
مسـعى لجعل محاولتنا أكثر شخصية، و بالتالي أقرب 
إلى طبيعة المنطلقات التي اقترحتها واعتمدتها بشـكل 
شـخصي.غير أن تناول أعمال كافكا أو سواه من كتاب 
عصـره، وحتـى من عصور أقـدم من ذلـك بكثير، ليس 
أمـرا مرفوضـا بحد ذاتـه، أو أنـه قليل القيمـة النقدية 
والفكريـة، إذ لا أحـد يسـتطيع أن يوقـف الاهتمام في 
يومنا هذا بالأعمال الكبيرة القديمة كالإلياذة  أو الشعر 
العربي القديم أو أعمال شكسبير ودوستوفسكي وحتى 
الملحمـة الشـعبية ألف ليلـة وليلة وإعادة قـراءة هذه 
الأعمال منهجيا والنظر إليها بعينين مختلفتين، أو يُراد 
لهما أن يكونا مختلفتين؟ لا أحد يستطيع أو يسعى إلى 
ذلك، غير أننا قصدنا شـيئا آخر يتعلق بآليات القراءة 
النقديـة انطلاقا من تجربـة خاصة نسـعى إلى جعلها 
أكثر أسئلة وأقل أجوبة وأحكاماً معيارية كما هو شائع 

في هذا النوع من الدراسات. 
تطرح قصـة «المحاكمة» ومنـذ بداياتها سـؤالا مهما 
عن ماهية الموضوع الـذي تخوض فيه وتجعله مادتها 
وخلاصتهـا، وأيضـا عـن طريقتهـا الخاصـة لقـراءة 
وتقـديم ذلـك الموضوع. وقـد اختلـف النقـاد ومتابعو 
نا بلغ  أدب كافـكا فـي موضوع هـذه القصة اختلافـا بيِّ
في حالات معينة درجة التناقض الجدي، وسنقدم بعد 
قليل جردة سـريعة ومبتسـرة لبعض وجهات النظر ، 

محاولين أن تكون مكثفة ومفيدة.
 هنـا ، فـي غمرة هـذا الاختـلاف والافتـراق العميقين 
يمكن أن نتلمس نوعا خاصا وفريدا من الغنى المضموني، 
وتلـك خصيصة يمكن للباحـث أن يجدها في أغلب أعمال 
كافكا التي كانـت هي الأخرى موضوعـا للاختلاف حول 
موضوعها الأرأس.ولعلنا نلمس من خلال هذه الخصيصة 
جزء ثابتا من الهوية الإبداعية لكافكا ولنصوصه، بمعنى 
أن هذا الغنى والتنوع المؤكَد باختلاف القراءات يمكن أن 
يسـاعدنا كثيرا على التأكد من هوية عـدد من النصوص 
التي تنسـب لكافكا ولكنها موضع شـكوك وتمحيص كما 
هـو الحـال مع مسـرحيته « بنـات آوى وعـرب». على أن 
السـمات العامـة لأدب كافـكا، المرصـودة جيـدا مـن قبل 
نقاد متميزين، تضم هذا الجزء الثابت على بسـاطته إلى 
جانب أجزاء أخرى شـكلية ومضمونيـة، وكل هذا يعطي 

لأدب كافكا هويته الحقيقية.  
سنتنازل أيضا عن «حقنا» في تقديم خلاصة ضافية 
لأحـداث القصـة « المحاكمة» علـى افتـراض أن القارئ 
يعرف عمَّ نتحدث وما هي تلك الأحداث ولكننا سنكتفي 
بخلاصة مكثفـة نقول فيها: إن بطلها اسـتفاق صباحا 
ليجد نفسـه معتقلا و ملاحقا قضائيا من قبل محكمة  لا 
يعرفهـا، ومتهما بتهمة لا يعلم ماهيتها، ولسـوف يبذل 
جهـودا خارقة لا ليثبت براءته التي هو متأكد منها، بل 
ليعـرف السـبب وراء اتهامـه والقبض عليـه في غرفة 
نومـه. وخـلال ذلك كلـه، يتعـرف علـى عالـم المحاكم 
والمحامـاة الغريب العجيب والكابوسـي حتـى تنتهي 
القصـة بصـدور الحكـم عليه بالإعـدام، و من ثـم ينفذ 
الحكـم طعنـا بالسـكين من قبـل اثنين مـن موظفي تلك 
المحكمة الغربيـة والغامضة، وكان كافـكا قد روى هذه 
النهاية ضاحكا في جلسـة مـع أصدقاء مما يؤكد طبعه 
المرح وغير المتجهم والسـوداوي - بالمعنى الكابوسي 
للعبارة-  لشـخصيته. وأسـجل هنا، أن هذه المعلومة 
التـي تتحدث عـن كافكا وهو يقـرأ ضاحـكا لأصدقائه  
الخاتمة الدامية لمسـرحيته، جعلتنـي في حيرة من أمر 
هذا التصرف وكيفية تفسـيره. وقد ناقشـت مع نفسي 
عدة احتمالات لتفسيره لما يعنيه أو يستبطنه من قيمة 
معينـة، وكنت أميل إلى احتمالـين : الأول، هو أن كافكا 
ظـل يحتفظ في أعماقه بشـعور من السـخرية التي قد 
تبلغ الازدراء لهذا الموظف غريب الأطوار والذي يخلط 
البرجـوازي  بصلـف  و  بالتهـور  بالسـذاجة  الحكمـة 
الصغير الأوروبي عهد ذاك حتى دفعه إلى هذه النهاية، 
التي لا أشـعر شـخصيا بأنها الأكثر منطقية وانسجاما 
مـع مجـرى الأحداث.  والثانـي، هو أن كافـكا ربما كان 
يقـرأ هـذه الصيغـة للخاتمـة ضاحـكا، دون أن يقطع، 
وبشكل جازم، أنها الخاتمة النهائية، وربما كانت لديه 
أكثـر من صيغة لنهايات أخرى. غير أن ما أقوله هنا من 
احتمـالات يبقـى مجرد ترجيحـات ورجمـا بالغيب قد 
لا يـؤدي إلى أي شـيء مهم على صعيد فهـم المضامين، 
خصوصـا وأن طابـع الفكاهة السـوداء يخترق النص 
مـن بدايته إلـى نهايتـه. وعليه، يمكن النظـر إلى هذه 
الخاتمة بالذات كجزء من تلك الفكاهة السـوداء ولكن 

مع القهقهة التي تصدر عن المؤلف.    
نحاول الآن أن نقدم وصفا للحالة النفسية والعقلية 
والروحيـة التي كان عليهـا كافكا شـخصيا، وللكيفية 
التـي كتـب فيها قصته هـذه خلال ليلة واحـدة. لنترك 
كافـكا ذاته يصف تلك السـاعات العاصفـة والغامضة 

في يومياته في النص التالي: 
( هـذه القصـة «الحُكْـم « -  يبـدو ان هـذا هو اسـم 
القصة الأولي ثم تحول إلى المحاكمة فيما بعد-  كتبتُها 
دفعة واحدة ليلة 22 – 23 من السـاعة العاشـرة مساء 
حتـى السادسـة صباحـاً. تجمّـدت سـاقاي حتّـى أنه 
أصبح مِن العسـير عليَّ أن أسحبهما مِن تحت الطاولة. 
المجهود الهائـل والغبطة الغامرة، كيف تطوّرت القصة 
أمامـي، وكيـف تقدّمت في فيضان. عـدّة مرات في هذه 
الليلـة حملت ثقلي على ظهـري. كيف يمكن أن يقال كل 
شـيء، كيف تُعـدُّ نار متأججـة لكلّ الخواطـر وأكثرها 
غرابـة، تحترق وتنبعـث. كيف أصبحـت الدنيا زرقاء 
أمـام النافـذة. مـرّت عربة. وعبـر رجلان الجّسـر. في 
السـاعة الثانيـة نظـرتُ إلى السـاعة للمـرّة الأخيرة. 
وإذ دخلـتْ الخادمـة الغرفـة الأماميـة للمـرّة الأولـى، 
كتبـت الجملة الأخيرة. إطفاء المصباح وانتشـارُ ضوء 
عاس الذي زال منتصف  النهـار. آلام القلب الخفيفة. النُّ
الليـل. الدخول المرتجـف إلى حجرة الأختـين. قراءة. 
قبل ذلـك التمطّـي أمـام الخادمة والقـول: «لقـد كتبتُ 
حتّى الآن». منظـر الفِراش الذي لم يُمَسّ، وكأنه أُدخِلَ 
لتـوه. والقناعـة التي تأكـدت أنني بكتابتـي الروائية 
إنّما أُوْجَد في قيعان كتابة مزرية. (أما الآن) فهكذا فقط 
يمكن الكتابة، فقط في مثل هذا السياق، وبهذا الانفتاح 

الكامل للجسد والروح ....)
الكتابـة  متعـة  و  نعمـة  جربـوا  الذيـن  إن  أعتقـد   
الفنـي،  الإبـداع  أشـكال  مـن  غيرهـا  أو  الإبداعيـة، 
التشـكيلي أو سواه، شـعروا وهم يقرأون أسطر كافكا 
هـذه بأنها تخصهم هـم ، أعني تخـص كل واحد منهم، 
وقد شـعر بها هذا المبدع أو ذاك ذات مرة وهو في غمرة 

عملية إبداعية أو بعد الانتهاء منها بقليل. 
لا أعتقد بأن هناك تصويرا دقيقا وراقيا لهذه الحالة 
مـن الفيـض الإبداعي عبر عنه كاتب آخـر كما عبر عنه 
كافـكا فـي هـذه الأسـطر القليلـة الكلمـات والمتوهجة 
بالفرح والسحر والتحليق الجمالي في سماء الإبداع .

 لقـد ذهـب عـدد مـن النقـاد والمفكريـن إلـى اعتبار 
كافـكا واحدا من أهم المبدعين الذين عبروا عن عصرهم 
تعبيـرا جماليـا و أدبيا نموذجيا وأخاذا. فالفيلسـوف 
الألمانـي المعروف ثيـودور أدورنو يقـول إن كل من تمر 
عليه «عربـات كافكا» سـيفقد حتما وإلى الأبد سـلامه 
مـع العالم، وكأنـي  بأودورنو يعني أيضـا: إن من يقرأ 
سـرديات كافكا المفعمة بالشـعر الروائي – كما أسـماه 
كونديـرا - الشـفاف والصلـب كالكرسـتال، و المعبرة 
بنجـاح عن عصره، الذي هو عصرنـا أيضا مع الفارق، 
سـيفقد إلـى الأبـد سـلامه الداخلـي المعتـاد، ولكن أي 
معنـى يمكن أن تسـتبطنه عبـارة « السـلام الداخلي» 
غيـر ذاك المسـاوي لجهلنـا بالعالـم الـذي نحيـاه، أو 
بكلمات أخرى : للعالـم كما رأيناه وعبرت عنه كتابات 
مختلفة نوعا وبعمق لكتـاب آخرين لم يروا من العالم 

إلا ظلاله أو سرابه. 
ويماثـل أديب أوروبي آخر هو دبليـو . إتش . أودن  
بين كافكا ودانتي وشكسبير وغوته من حيث تعبيرهم 
عن العصور التي عاشـوها، وكتبوا فيها وعنها. ويبدو 
لي إن الاسـم الأكثر إغراء من بين هذه الأسماء الواردة 
فـي عملية التماثـل هو «دانتـي أليغيـري» وخصوصا 
إذا مـا برق فـي الذهن اسـم عمله التأسيسـي الضخم 
الكوميديـا الإلهيـة بشـقيه : الفـردوس والجحيم . أما 
الشـاعر الفرنسـي الكبير بول كلوديل  فهو يضع كافكا 
فـي مصاف «راسـين»  الـذي يعتبره أعظـم كاتب، وقد 
تكـون هـذه المقارنـة شـخصية أكثـر منهـا موضوعية 
وعامة وبالتالي فهي أكثر «فرنسـية» من سواها، الأمر 
الـذي لا يغمـط القيمـة العالمية لأدب راسـين من وجهة 
نظر شـاعر كبول كلوديل ولكنه يبقى الأقل توفيقا بين 

المقارنات الأخرى.
 من هنـا، فإنه لمن قبيـل المقاربة الواعـدة و التقييم 
الموضوعـي القول بـأن كافكا كان يعتبر مـن بين جميع 
مجايليـه وزملائه المبدعين الأوروبيين، عشـية الحرب  
الأوروبيـة « العالميـة» الأولـى، الممثـل الأبـرز والمعبـر 
الأدق عـن روح العصر الحديث، عصر القلق والحروب 
والصراعات والاغتراب والتشيؤ الإنساني، عصر غزو 
وتدميـر واسـتعمار الشـعوب والأوطـان الأخرى غير 
الأوروبيـة وصمود وصعـود تلك الشـعوب والأوطان 

المستهدفة بالعدوان الغربي. 
يزيد مـن خصوصية تجربة كافـكا الإبداعية الحالة 
الشـخصية العاطفية والصحية التي كان عليها آنذاك، 
فقـد كان يعيـش آنذاك تفاصيـل وتداعيات  فشـله في 
علاقاتـه العاطفيـة والغراميـة التـي تأوجـت بفسـخ 
خطوبته رسـميا من الآنسـة فيليس بـاور، إضافة إلى 
ظهـور العلامـات الأولـى لإصابتـه بـداء السـل الذي 
سـيضع حـدا لحياتـه بعـد ذلك بعشـر سـنين.  ولكننا 
نميل إلى عدم الأخذ بهذه الرواية، لأن سـابقتها وردت 
فـي يوميـات كافكا نفسـه، ممـا يجعلها أكثـر موثوقية 
وصدقية. وربما يمكن فهـم الرواية الثانية على اعتبار 
أن كافكا كتب المسودة الأولى للقصة وبقيت على حالها 
دون مراجعـة، أمـا القول بأن القصة بقيـت دون نهاية 
حتـى جـاء ماكس بـرود فهـو قـول يتنافى مـع وجود 
النهايـة الحدثيـة المنجـزة فيهـا بتنفيـذ حكـم الإعدام 
ببطلهـا «ك»، أما القول بـأن هذه النهايـة أضيفت فيما 
بعـد، أي بعد رحيل كافكا عن عالمنا، فهو زعم مختلف لا 
يمكن تأكيده بسهولة، وقد مررنا في هذا الفصل على ما 
يؤكـد أنها هي النهاية الحقيقيـة ولم تضف بعد وفاته، 

وأن كافكا كان قد قرأها ذات مرة لأصدقائه ضاحكا.
بالعـودة إلـى الكيفيـة التي كتبت بهـا القصة خلال 
ثمانـي سـاعات مـن ليلة واحـدة، نجـد أن المؤلف كان 
أشـبه بضحية لحالـة من الانفجـار الإبداعـي المحموم 
والتحريـر النفسـي والروحـي عبـر نوع مـن الهذيان 
المشـوب بالفـرح والغبطة الملازمَين لحـالات كهذه. هنا 

تحديدا، يمكن لنا أن نتفهم حالات الغموض و وصعوبة 
التماسك التي قال بعض النقاد إن كافكا كان يعبر عنها 
أحيانا حـين يتكلم عن موضوع وتفاصيل وأجواء هذه 
القصـة، حتـى تبـدو القصة أحيانـا، وكأنهـا كتبت من 
قبل شـخص آخر. غير أن بصمات وروائح ومواصفات 
أخـرى تؤكد اللُحمة الفنيـة والمضمونية التي تمتاز بها 
أعمال كافكا الأكثر أصالة وعمقا. لنطرح الآن، تسـاؤلا 
بسيطا في ظاهره، ولكنه قد يكون في غاية الفائدة لنا 
فـي مقاربتنا لهذا العمل المهم :  ما موضوع هذه الرواية 
؟ يمكن لنـا في الواقع أن نـدرج مجموعة من الإجابات 
المختلفة عن بعضها إلى هـذه الدرجة أو تلك، فالإجابة 

على هذا السؤال  يمكن أن تكون:
قصة عن العبث البيروقراطي والفسـاد الرهيب في 

أجهزة القضاء.
أو عـن الصـراع الدائـم ومحـاولات فـرض الهيمنة 
والتسـلط والقمع بوجهيه التوتاليتاري والبطريركي 

في مجتمعات أوروبا الغربية في بداية القرن الماضي.
أو هـو انعـكاس لتجربـة شـخصية مـرَّ بهـا كافـكا 
حين فشـلت علاقتـه العاطفية مع الآنسـة فيليس باور 

وخضع  كما يروي أحد النقاد دون توثيق . 
أو إنها قصة عن رسالة دينية مبطنة في ثنايا النص 
القصصي لتكون أمثولة دينية وعرضاً لبحث الإنسان 

عن الله، وهذه هي وجهة نظر ماكس برود.
أو هـي قصة عن الهوية اليهودية ومعاداة السـامية 
حيـث   ، الأوروبيـة  البيروقراطيـة  مناخـات  ضمـن 
اليهودي كمـا يزعم البعض «متهم دائمـا وعليه إثبات 

براءته». 
هـل القصـة تعبير عـن حالة عزلـة إنسـان بدايات 
القرن العشـرين المتشـيئ  والمغترب عن عالمه وحياته 
أم إنهـا – كما يعتقد كونديرا – تعبيـر عن اختراق تلك 

العزلة بشكل لا إنساني. 
أو لعلهـا  قصة عن المصير الإنسـاني البائس وعبث 
الوجـود الـذي ينتهـي بالمـوت دون أن يقيـم اعتبـارا 

للبراءة .
وقد تكون القصة انعـكاس لحالة الفزع الذي عاناه 

كافكا بسبب قسوة أبيه المستبد.
   واضـح أن هـذه الإجابـات الاحتماليـة مجتمعة لا 
قـة، بل ربما كانت  يمكن أن تكـون نهائية وكاملة ومحقَّ
صورا مختلفة لمحاولة طرح إجابة شـخصية في جانب 
منها، وقد تعبر مجموعة منها عن وجه أوسع من أوجه 
الحقيقة التي يستبطنها نص كافكا، أما الحقيقة الكاملة 
فـلا وجود لهـا في عالمنـا الأدبي والجمالـي الذي نحن 
فيـه، بل قـد لا تكون لها أية أهمية تفـوق حقائق أخرى 

تتعلق بنسيجها أو تعبيراتها الفنية الأخرى.
فـي مقاربتنـا هـذه، سـنحاول قـراءة « المحكمـة « 
بوصفها تعبير سـردي مشتبك وممتزج بما هو شعري 
عن حقيقة الإنسـان «الفرد» في بدايـات القرن الماضي 
المأساوية، والإنسان العام والمختوم بالمصير والنهاية 
القدريـة التي هي الموت ، ولكـن بطريقة إبداعية هي - 
مـن حيث الشـكل الفنـي - مزيج من الواقعية شـديدة 
البسـاطة والسـخرية السـوداء تحاول أن تقـدم أكثر 
أوجه ذلك الإنسان مأساوية وحيرة وضياعا، وتضيء 
على طريقتها الخاصة جوانب العتمة والشـحوب التي 
تتكاثـف فـي داخله فتجعلـه يعاني ويتجـرع اغترابه 
وحيـدا مواجهـا عبـث الوجود كقـدره الخـاص بكفين 
عاريتـين ومجردتين من أي سـلاح حتى يسـقط أخيرا 

مضرجا بأسئلته ودمائه:
يسـتيقظ جوزيـف ك صباحـا، كمـا اسـتيقظ قبلـه 
غريغـوري سامسـا ذات صباح عـادي جـدا، ولنتذكرْ 
هـذه «العاديـة» التـي لـن تتلاشـى بفعـل غرائبية ما 
سـيلي من نـص القصـة، فوجـد نفسـه وقد اسـتحالَ 
حشـرةَ صرصر ضخمة، فيجد بأنه مقبـوض عليه في 
بيته من قبـل عدد من موظفي إحـدى المحاكم الغامضة 
والغريبـة. لعـل هـذه البدايـة، ليسـت مفاجئـة تماما 
فـي نصـوص كافـكا، ويمكننـا تشـبيهها بضربـة طبل 
مدويـة بعد صوت كمـانٍ أو نايٍّ حالم ينسـاب برتابة، 
تنفتح ضربة الطبل - بعد ذلك- على نسـيج معقد من 
النغمات المختلفة نوعيا والتي تتألف منها السمفونية، 
وهي قد تكون محاولة لتعزيز شـعور القارئ بغرائبية 
النـص والموضـوع الـذي بـين يديـه، كمـا أنهـا تصلح 
لتكـون فاتحـة ذات طبيعـة كوميديـة سـاخرة تؤكـد 
الطابع السـاخر للنص في طبقتـه الأولى، ويمكن ثالثا 
أن تكـون مزيجا من الغرائبية والسـخرية معا بوصفه 
القالب الشـكلي والفنـي الذي يتضمن المعنـى العام أو 
المضمـون المركـب للقصـة. فـي الواقع لا يمكـن تجاهل 
الجملـة الأولى التي يبدأ بها النـص والتي تقول ( لا بد 
وأن أحدهـم افترى الأكاذيب علـى ك ، لأنه - ودون أن 
يرتكب خطأ ما - قبض عليه صبيحة يوم مشـمس ...) 
لقد أدت هذه الجملة مهمتها الفورية في التمهيد لأجواء 
القصة، كما إنها قد تكـون أوحت بمعنى الافتراء الخام 
أو البدئـي أو بأيـة صيغـة قريبة مـن « الكـذب»،  ومن 
ثم، بدلالتـه المفارقة والمناقضة للحقيقة ومشـمولاتها، 
ومـن تلـك المشـمولات مـا تعبر عنـه كلمات مـن قبيل : 
الواقـع ، المتناهـي ، المعقـول .. الصـادق الـخ . بمعنـى 
معين، قد يكون لهذه البداية، على المستوى المضموني، 
مفعولا داخليا يتلبـس تلك الأجواء، ويخترق المحمول 
الغرائبـي والمفارق للواقع الحياتي كله في النص الذي 

بين أيدينا.
وشـديدة  هادئـة  بطريقـة  وينتهـي  النـص  يبـدأ 
الواقعيـة، تبرق فـي تضاعيفه، بين الفينـة والأخرى، 
طرفة أو سـخرية مريرة أو سـؤال عميـق. من ذلك مثلا 
: وصفه لأحد الشـخصيات بأنه ( سمين لدرجة يضيع 
فيهـا السـوط بـين ثنايا لحمـه إن ضرب) وكقـول أحد 
الجلادين لجوزيف ك (سـنفقد فرصتنا في الترقي إلى 
رتبة جلادين لأنك شكوتنا إلى المحكمة ) ووصفه لوجه 

أحدهـم بأن ( فيه ابتسـامة هي بسـبب تشـوه عضلي 
وليـس لأنـه مسـرور) وبالمناسـبة،  فلا يكاد شـخص 
من شـخصيات الخط الثاني في أعمـال كافكا يخلو من 
ه الذي  تشـوه ما، أو علامة فارقة معينة. ثمة أيضا، شكَّ
لا يخلو من شـعور بالسـخرية في براءته الشـخصية 
والأكيدة حين يسـأل السـيدة فراولين بروسـتنر: لماذا 

تعتقدين بأنني يجب أن أكون بريئا؟
 ولا يمكننـا في هذا المضمـار إلا أن نتذكر قوله، حين 
يرى مجموعة من الأطفال قـرب مبنى المحكمة الغريب: 
لمـاذا لم أجلـب لهم بعض الحلـوى أو عصـا لضربهم ؟ 
وقوله : هذان الموظفان اعتادا الجو الفاسد في المحكمة 

فأزعجهما الهواء النقي في الخارج.
 أو قول التاجر لجوزيف ك حين تسـاءل عن الكيفية 
التـي عرف فيها القضاة أو موظفو الحكومة شـيئا عنه 
أو عـن قضيته : إنهم يعرفون أن قضيتك سـتنجح أم لا 

من خلال شكل شفتيك! 
ويسـتمر تيار السخرية المرّة يسري مخترقا طبقات 
السـرد ونمو الأحداث وترابطها حتـى نهايتها ، فحتى 
المشهد الأخير في القصة وهو مشهد تنفيذ حكم الإعدام 
بجوزيـف ك يحاول موظفـا المحكمة إقناعـه دون كلام 
بـل مـن خلال تبـادل المدية بـين الرجلين بـأن يقوم هو 
بطعن نفسـه ولكنه يمتنع عن فعل ذلك فيبادر أحدهما 
إلـى طعنـه في قلبـه ويدير المديـة داخله مـرة ومرتين 
فيسـقط أرضا وهـو يتهدج بالقـول: ها أنـا أموت مثل 
كلـب حقير.ويعلـق الـراوي بضربة طبل أخيـرة يقفل 
هـا: وكأنما  بهـا هـذه السـمفونية العجيبـة يقـول نصُّ
أراد بذلـك أن يخلـد العار الذي لحق بالبشـرية ! وهنا 
تعـود إلـى الذاكـرة ، ذاكرتـي أنا القـارئ علـى الأقل ، 
تلـك المعلومة الخاصة بالكيفية التـي قرأ بها كافكا هذه 
النهاية المأسـاوية، وترن في الأذن ضحكاته هو يختم 
قراءة القصة لتتكرر التسـاؤلات التـي طرحنا بعضها 

قبل قليل . 
إذا ما غضضنا النظر عن فجائعية خاتمة النص فإن 
كل هـذه الأمثلة، وثمة غيرها الكثير، قد تعطي انطباعا 
أوليا للقارئ عما قصدناه بالسخرية، ولكن تلك الأمثلة 
وغيرها قد لا تكون كافية لتبيان أهمية هذه السـخرية 
في الأسلوب الروائي إلا إذا قرأنا قصة « المحاكمة « كلها 
كنص مخترق بهذه السـخرية السـوداء وروح العبث  
مـن بدايتـه إلى نهايتـه وليـس كنص جـدي ومتجهم 
يحاول كاتبه تطعيمه ببعض الطرف والنوادر لمقاومة 

سأم القارئ المتوقع.
إن عـددا مـن النقـاد المتخصصـين فـي أدب كافـكا 
يعتبـرون هـذه الواقعيـة المذهلـة فـي أصفى وأبسـط 
صورها، والممزوجة  بدراية وقصدية  مع تلك الغرائبية 
الغامضـة واللاواقعيـة فـي مضامـين مـا يكتـب، همـا 
العنصـران الرئيسـيان اللـذان قام عليها صـرح كافكا 
السـردي المتميز والمعبر عن عصـره بتلك القوة والدقة 

والانسيابية والسخرية. 
سـخرية سـوداء و واقعيـة شـديدة فـي الوصـف 
والرمـوز وتفاصيـل الأحـداث الصغيـرة، والغرائبية 
المذهلة بل والصاعقة في الحادث الرئيسـي ( شـخص 
يسـتيقظ مـن نومه ليجد نفسـه وقد انمسـخ صرصرا 
وآخـر يسـتيقظ فيجد نفسـه معتقلا وملاحقـا من قبل 
محكمة مجهولة ثم يعدم ) هذا الحادث الرئيسي  يصير 
فيما بعد هو مفتاح المضمون الأصيل والأول للعمل كله. 
تلك هي بابتسار الركائز التي ينهض عليها إنجاز كافكا 
السـردي إذن، وكأنه بذلك يصنع أمامنـا مثلثا إبداعيا 
يخصه وحده : ضلعه الأول هو واقعية  المكان والزمان 
المركـزي،  بالحـدث  المحيطـة  الصغيـرة  والتفاصيـل 
وضلعه الثاني الأسـلوبية الساخرة السوداء المندغمة 
بأجواء الغموض والشـحوب الشامل، وضلعه الثالث 
غرائبية ولا واقعية الحدث المركزي. وقد يبدو من قبيل 
التأمـل أكثـر مما هو  بناء اسـتنتاجات وأحـكام القول 
بـأن حركة اشـتغال هذا المثلـث الكافكـوي تعطينا في 
النهاية صورة خاصـة جدا لغرائبية ولا واقعية العالم 
والعصر الذي عاشـه من الناحيـة الجمالية ولغرائبية 
وعبثيـة ولا عدالـة هـذا العالـم والعصـر مـن الناحية 

الأخلاقية والقيمية. 

٭ كاتب من العراق يقيم في جنيف 

قراءة جديدة في «محاكمة» كافكا: 

تشريح شعري ساخر لعبث الوجود 

كافكا

علاء اللامي ٭

 

Ilse Pauls
ترجمة: بدل رفو

شمس أندلسية

أنت نشرت أشرعة قلبي
واسعة

لتسمح للشمس الأندلسية بالدخول،
دعنا نتفسح في رياض 

القصر
نجلس قرب الينابيع

السائلة
تحت ظلال الأشجار

العتيقة
مع عطر زهر البرتقال،

تعال نذهب إلى (الدير) الصغير
بعيداً في الريف،

حيث تزهر أزاهير

الخشخاش
على التلال الناعمة،

ننتظر غروب الشمس
أفكارنا تلتقي في زخارف

  المذابح الذهبية،
وتتألق في ترانيم الصلوات

 والأدعية،
ومساءً تعال معي إلى (الفلامنغو)

حيث تصبح الشهوة
رقصة

لهذا  تدق أرجلنا  أسرع من
دقات قلبينا،

لهذا .. فتحت قلبي وعيني
لجمال الأندلس.

عطر من زهر البرتقال

 ناعم خلاب...
شعاع شمس،

يسقط في أزقة مظلمة 

سمو (الكاتدرائية)
تفنن المذابح

الذهبي
أحواش خضراء،

آبار تسجد بصمت
ومساءً شراب متلألئ

في قدحي
ومن عمق الحناجر

ألحان علوية 
تلفنا.

موسيقى هادئة
للرقص تتكاثر

واحدُنا يدندن أغنية
غريبة

من الزمن
القديم.

الشاعرة في سطور:
ــ الشـاعرة السـى باولـس ، مواليد 

1941، فيينا ـ النمسا.
ـــ تعـود بدايتهـا الشـعرية  الـى سـن 

مبكـرة من عمرها ،حـين كانت تبلغ 
من العمر 15 سنة.

الشـعرية  مسـيرتها  خـلال  ـــ 
صدرت لهـا هـذه الأعمـال: «البحيرة 

المتأخـر»  «الحصـاد   ،1993 الداخـل»  فـي 
ولهـا   2007 المهـداة»  1996،»السـاعة 

مشاركات في انطولوجيات مشتركة.
عضو اتحادات وجمعيـات ثقافية متعددة  

في النمسا.
ـــ ترجمـت قصائدها إلـى لغـات عديدة ، 
وأقامت الكثير من المحاضرات والأمسـيات 

في النمسا وخارج النمسا.
ــ اختـرت هـذه القصائد مـن انطولوجيا 

شعراء من النمسا للترجمة. إلسى باولس

من الشعر النمساوي المعاصر
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■ سألتهم عن اســم مناسب لمجموعتنا؟ 
فاقتــرح أبــو الخيــر ببســاطة وعفويــة: جماعة 
اقترحــت:  ثــم  «الاســامي».  عاشــت  الكــروش. 
نســميها: «حزب الفتة» الاشــتراكية. جمال الذي 
لا يشــارك في الأحاديــث إلا بابتســامته، والذي 
يقلّ كلامه إلى الحد الصفري بسبب خوف قديم، 
مرده تجربة الســجن القاســية التي اســتأصلت 
رأيه اســتئصالا، قال مصححــا بصوته الهامس 
الفتــة. وأردف محــذرا مــن  المســتأذن: جمعيــة 
التهلكة: أحســن. ابتســمنا فنحن لســنا أحســن 
حالا منــه بكثير. قال أبو محمد: نســميها جمعية 
«هرمنــا»، ومســح بيــده علــى شــعره الأبيــض: 
وأردف: هرمنا .. من اجل هــذه اللقمة التاريخية، 
واكل اللقمــة. فاعترضــت، فزميلنــا ســعود في 
الخامســة والعشــرين وأبو الخير فــي الثلاثين، 

رغم طحين الزمن المنثور في فوديهما.
 يعدّ زهيــر الفتة في هذه الأثناء بعناية عانس، 
وقلما يشــارك في الحديث الجاد. يخرج تيســير 
مــن الحمام، فأدخل واتــدوش في اقل من خمس 
دقائــق، واخــرج متحررا مــن العرق بالمــاء ومن 
بعض الشــحوم والكولســترول بالكرة كما يجدر 
بهــا. يجتمع الشــيوخ الأربعــة والشــابان تحت 
الدالية على الصحفة الواســعة التــي تلمع فوقها 
جــداول وبحيــرات صغيــرة مــن زيــت الزيتون 
الذهبــي، مخفورة بزوارق من المخلل وكؤوس من 

العصير الغامق السكران بالحلاوة.
 هذا هو الدأب، بعد أن ننتهي من مباراة قصيرة 
بكــرة القدم، في ملعب لا يجاوز ملعب كرة ســلة، 
متاخــم لبيــت أبي الخيــر. وبعد أن تعصــر الكرة 
أجســادنا نجتمع في جنينة البيــت. والبيت ليس 
لأبي الخير وإنما لأخيه عبد الباري الذي هرب إلى 
كنــدا ولن يعود، إلا إذا ســقط النظام. عبد الباري 
كان مصارعــا فــي الفريق القومي وقــد خرج إلى 
ألمانيا لمباراة دولية ثم خدع مديره ولجأ إلى ألمانيا 
انتقاما من تاريخ عريق من «الإذلال الرياضي» ثم 
اســتقرّ في كندا. يحضر زهير عدة الفتة كلها قبل 
المباراة، التي تســتغرق ساعة أو اقل، من عند أبو 
عبدو الفــوال؛ الحمص الناعــم والحمص الحب، 
والطحينــة، ومــرق الحمــص، والخبــز المكســر، 
وعصير التمر هندي المحلّــى والمطيّب بماء الزهر، 
أو الســوس، وأحيانــا عصير الجــلاب. زهير هو 

الوحيد يلعب حبا بمشــاركة ابنه مزهر الذي يبلغ 
الثانيــة عشــرة، يلعب خصما لــه، ليمنحه أهدافا 
مجانية! يلعــب معنا ولدان غير مزهــر هما ابني؛ 
العمرين (16 ســنة)، ومحمد ابن صاحبنا عباس 

(17 سنة).
غالبا ما تســقط طابة الأولاد فــي جنينة الدار 
مرة أو مرتين فيســرع زهير إليها ويخرجها للولد 

ذي الشــعر الأبيــض الذي يســرع، هو لا 
غيــره، لإحضارهــا، ويخــرج وهــو 
يضمّ الطابة، ويحبســها عــدة ثوان 
في حضنه ثــم يناولها لذي الشــعر 

الأبيض مشــترطا عليــه عــدم الإزعاج، 
وقــت الفطــور خشــية مــن أن تســقط في 

قصعــة الفتــة. فأتذكر فضولي في معرفة ســبب 
بياض شعره سأسأله في المرة القادمة.

 فبعــد أن ننتهــي من اللعب يحضــر فريق آخر 
مــن الاولاد ويلعب بعدنا. كنــت انتبهت إلى انني 
أصاحب فريقا مكونا من ستة خريجين جامعيين 
أربعــة منهــم فــي الأربعــين وثلاثة منهــم أطفال 
حقيقيون رغم ســنهم. وإنني الأكبر والاخبث بين 
الجميع .ســعود بريء، وطيب ومطيع، ومستمع 
ممتاز، بل ومذعور إذا فاجأته بلمســة أو ســؤال. 
تيســير ينــام فــورا بعد الفتــة كالطفل الشــبعان 
مــن حليب أمــه بعد جــوع، وقد ينام جالســا، أو 
يضطجــع وتســتمر ضجعتــه حتــى أذان صلاة 

الجمعة، وجمال المبتســم الأخرس، الحيادي 
إلــى درجة الســلبية المطلقة؛ طلبــت منه مرة 

أن يقتل ذبابة كانت تحط بجواره فرفض. 
كأني أكلفه بجريمة قتل!

حتى أنّ غســان لا يخلــو من طفولة 
فــي الهيئة وفي الســلوك أيضا، فهو 
يعبر عن أرائه فــي الناس بطريقتين: 
العمريــن،  أولادنــا:  واكــره.  أحــب 
ومحمد، ومزهــر، يبدون انضج من 
آبائهم وأكثــر اطلاعا على الانترنت 
كأنّ  للكومبيوتر.  اســتثمارا  وابرع 
بيننا لعبة كراسي موسيقية نتبادل 
فيهــا الأدوار. زهيــر ولــد حقيقي، 
ولعل ســبب طفولته هو تربية ابيه 

الصارمة، فهــو دائما، بعد الانتهاء من 
وجبــة الفتة ينفخ كيســا مــن أكياس 

الحمــص الحب التــي فرغت 
ثــم يفجرها عابثــا قرب أذن 
احــد الســاهين أو المنهمكين 
في الحديث، أو يغدر بأحدنا 
برنّة هاتف جّوال كاذبة، أما 
عند الحديث في السياســة، 

فيسكت كأنّ الأمر لا يعنيه، بل يبدو عليه الملل. 
 ونحــن نحاول تقدير اســم الجمعــة القادمة؛ 
أقول لهم ان التنسيقيات أخفقت في اختيار اسم 
الجمعــة الماضيــة، فيقتــرح العمرين أن نســميها 
جمعــة «فرمتة الطغيــان» فيوافق محمد ســعيدا 
بالاســم ويصرّف الفرمتة عربيا ويقول: الفرمتة 

من الفرم والتقطيع .. وإسقاط النظام.
الأمر الوحيد الذي قد يثير زهوّ زهير 
هو الثنــاء على جودة إعداد الفتّة، أو 
الثنــاء علــى الزيــت الذي اشــتراه. 
بالحســميات  التباهــي  يحــبّ  زهيــر 
التــي يحصّلهــا مــن باعة ســوق 
الحشــيش، مــن مســاومات 
مهارتــه  مــن  أو  ناجحــة. 

الشرائية.
الجمعــة  صــلاة  بعــد 
الكبــار  نحــن  نهــرب 
تاركينه  الشــارع  مــن 
آخريــن  لفريقــين 
يلعبــان لعبــة داميــة 
اســمها: عســكر وثــوّار. 
فــي الجمعــة الســابقة قــررت أن 
ألحق بهؤلاء الثــوار، عن بعد، ليس 
اســتجابة لهتافهم (اللي ما بيشارك، 
مــا فيه نامــوس) فناموســي انتهى من 
زمان، ولم تكف ثمالته سوى لشارع واحد، 

اثر زخة إطلاق نار أثكلت أمهات كثر.
 تســللت بعدها إلى الــدار أتلصص على 
معركة غير متكافئة بــين الهتاف والرصاص. 
وفــي الجمعــة الثامنــة التــي كان اســمها جمعة 
أطفــال الحريــة كان فريقنــا قــد نقــص لاعبين، 
متقاربــين في العمر هما الطفل مزهر وأبوه زهير، 

فلن يلعبا معنا أبدا بعد الآن.
 طبعا لم نلعب نحن أيضا..

كما لم نأكل الفتة المعتادة ...
وســقطت طابة الأولاد في باحة الــدار مذكّرة 
بكرتنــا الثكلى. فخرجت بهــا، ولأول مرة لم أجد 
الولد ذا الشــعر الأبيض، ثم علمت من صاحبه أنه 

لن يتاح لي سؤاله عن بياض شعره .. أبدا.

٭ كاتب من سورية

■ إن المتعـة التـي تنبـع من إشـباع رغبة تختفـي بمجرد 
تحقيقهـا تظهر أن السـعادة لا وجـود لها. فالإنسـان مكرس 
للألـم والملـل وهمـا مفتاحـا التجربـة العدميـة حسـب آرتر 

شوبنهاور.
    يقول شـوبنهاور إن الحياة هي عملية لا تغطي نفقاتها. 
وبذلك تكون المهمة  الأساسـية للفلسـفة كما يفهمها ويطبقها 
شـوبنهاور هـي فرض خيبـة الأمـل وإظهار كيـف أن الحياة 
هي عملية لا تسـتحق العناء. لأن الفيلسوف الذي يتبع نهج 
شوبنهاور هو قبل كل شيء مخيب للآمال. فالفلسفة هي أولا 
مصيدة لخيبات الأمل ودراسـة للاشـيء الذي يغطي الكثير 
من المفاهيم التي اعتاد الناس عليها لرسم طريقهم في الحياة 
والفكـر كمـا هو الحـال بالنسـبة لأفكار السـببية بحـد ذاتها 
والغاية الحقيقية والمسـتقبل المغَيٍرِ في العمق بمعنى التاريخ 
مـن وجهة نظر هيغل. مـن بين العديد من خيبـات  الأمل هذه 
تحتل فكرة أن الإنسـان، فردا كان أو إنسانا في الغالب داخل 
المجتمـع والتاريـخ، ينحـو باتجاه شـيء مـا وهو السـعادة 
بالنسـبة إلى الفرد كيفما كان المحتـوى الخاص والمبهم الذي 

يتخيله  كل إنسان لهذه الكلمة.
بينما سـتبدد تجربة الملل هذا الوهم الأساسـي بإظهارها 
أن ما يربو إليه الإنسان عندما يتكلم عن السعادة  هو في كل 
الأحوال لاشيء، حيث أنه لاشيء يجَرب ولم يجرب من قبل. 
في قلب شـبكة الأوهـام يتضح إذن اللاشـيء باعتباره مرآة 
حقيقيـة  للقبـرات ALOUETTES حيث تضيـع إلى الأبد 
أغلب الأوهام الإنسانية فأفكار الغايات والمستقبل ليست في 
العمق سـوى اسـتبدالات لهذا الموضوع الأساسي المتمثل في 

الإيمان بإمكانية السعادة .
مـن هنـا تتبـين الأهميـة المنهجيـة للملـل إذ لا يُظهـر فقط 
لشـوبنهاور فلسـفته الخاصة لكنه أيضا سيساهم باعتباره 
سـلاحا فعـالا بطريقـة خاصـة  لتعليـم باقـي النـاس كيفية 
التخلـي عـن أوهامهـم. بعـد الإحسـاس بالملـل واسـتيعاب 
جوهر فلسفته سـيأتي الدور على التحسيس به للكشف عن 
حقيقة الفلسفة المشـكلَة. تعريف الناس بعدوهم الخاص هو 

حشرهم في الفلسفة وجعلهم فلاسفة بالقوة.

ساعة الملل

إن الملل تجربة، لكنها من نوع خاص، نتعلم فيها أن نجرب 
اللاشيء في الوقت الذي كنا نتوقع أن نجرب شيئا ما . والملل 
هو مفاجأة الغياب، غياب شـيء كنا نتوقعه وننتظره تقريبا 
في سـاعة محـددة لكنه لـم يأت ولن يأتـي أبدا. سـاعة الملل 
متوقعة منذ البداية حيث سـتدق كلما حصل الرضا وأشبعت 
حاجـة مـا، إذ يعتبـر شـوبنهاور أن الرضا، باعتبـاره نهاية 

الألم وبعكسـه، غير قابـل للتجريب. فالرضا والسـعادة كما 
يسـميها الناس ليسـت في العمق وفي الأصل سوى سلبية لا 
مجال فيها للإيجابية. ليست هناك حالة من الرضا بحد ذاتها 
ولا بحركتهـا الخاصة تتوجه إلينا، بل لابد من أن يكون رضا 
عـن رغبة مـا.  والرغبة، أو بصيغة أخرى الممنوع، هي شـرط 
أولـي لكل متعة. بينما نجد أن الرغبة يوقفها الرضا وبطبيعة 
الحال المتعة أيضا. وهذا بحد ذاته سلبية أساسية وضرورية 
بـدون اسـتدعاء للرضا، إذ عندمـا نترك إيجابيـة الألم التي 
يمكن تجربتها لا نجد أي إيجابية للرضا غير القابل للتجريب 
قـط. فعدم القدرة على الإحسـاس بالسـعادة وهـذا النقص 
في الإحسـاس «بعدم الألم» يحدد بدقة شـروط تواجد الملل. 
فبـدل تجربة الملل يجب إذن التكلم عن هـذا الأخير باعتباره 
تجربـة مسـتحيلة. اسـتحالة تجريبيـة لصيغـة السـعادة 
بصفتهـا مفتاحا لتجربة الملل، ويعبر شـوبنهاور عن ذلك في 
مقـال آخر بطريقـة أكثر دقة : إننا نحـس بالألم وليس غياب 
الألـم ونحـس بالقلق وليس غيـاب القلق ونحـس بالخوف 
وليـس الأمـن. نحس بالرغبـة كما نحس بالجـوع والعطش 
ولكن بمجرد تلبية الرغبة تصبح كما هو الحال بالنسـبة إلى 
القطع التي نتذوقها والتي تختفي بالنسـبة لأحاسيسـنا في 
نفس الآن الذي نبتلعها فيه. فكما تذوب الفاكهة بمتعة يتغير 
 LEغيابهـا ببهجـة. كما كتـب بول فاليـري في مدافـن البحر

.  CIMETIERE MARIN
 ولكن هذا الأخير هو شـاعر للسـعادة ( لنجـري إلى الماء 
لنبعث من جديد أحياء) وليس  مثل شـوبنهاور  ميتافيزيقي 
للملـل. وبذلك يقبـل بين انتهاء الرغبة وبدايـة الارتواء وقتا 
لتجربـة السـعادة، فهناك وقت مهمـا كان قصيـرا تتغير فيه 
الفاكهـة إلى بهجة .... بالنسـبة إلى شـوبنهاور سـوف يرى 
الأشـياء مـن منظـور قـاتم، فليـس غيـاب الفاكهة  هـو الذي 
يتغيـر للبهجـة ولكـن بالخصـوص وبطريقـة عامـة تتحول 
هذه البهجة، إذا وسـعنا القول، حتـى قبل أن تُجرب بصفتها 
بهجة. بمعنى أنه لم يكن من المتوقع، في نظام العالم الذي هو 
نظام قوة الإرادة، وقت للاسـتمتاع وهذا ما يجعل الملل الذي 
يعبر عن اسـتحالة تجربة المتعة هو مفتاح التجربة العدمية. 
ونفهـم في نفـس الآن لمـاذا الملل، كمـا تعبر عن ذلـك بطريقة 
جميلـة الكلمة الألمانيـة langeweil، هو مـرض الزمن، فهذا 
الأخير هو المسئول الأكبر عن الملل لأنه لم يحدد وقتا لتجربة 
المتعـة. فبين الرغبة التـي هي ألم والملل الذي هـو نهاية الألم 
لا يوجـد مجـال لتحـول ولا حيز للسـعادة يتاح فيـه للمتعة 
أن تجـرب. وذلك ما يلخصه شـوبنهاور فـي مقولته : الحياة 
تتأرجح كعقرب السـاعة من اليمين إلى اليسـار ومن العذاب 

إلى الملل. 
        يعلـن شـوبنهاور هنـا عـن نظريـة جديـرة بالاهتمام 
تخـص طريقة عمـل المتعة سـتجعل منـه عرضـة للعديد من 
أوهام التحليل النفسي حيث سينعته أحد المحللين النفسيين 
الألمـان بإصابتـه بالعجز الجنسـي. فهو لا يؤكـد أن لا وجود 

للمتعـة وأن الألـم هو الحقيقة فقـط، وهذا مـا ينفيه الوجود 
اليومي لكل منهما، ولكنه أيضا يتجاهل أن عديدا من التجارب 
الإنسـانية يتخللها  الألـم بتزامن مع المتعة. فـلا وجود لمتعة 
دون توتر كما يتضح ذلك بجلاء في المتعة الجنسـية. وكذلك 
يشـع الحزن غالبا في تجربة السـعادة. حيث يوجد نوع من 
التشـابك الدائم والقوي بين المتعة والألـم والفرح والبؤس. 
فـلا توجد متعة خالصة كما توجد آلام خالصة. وأخيرا هناك 

تذبذبات دائمة داخل كل ألم. والألم الدائم يبقى استثناء.
هذا المسـتوى الأول من عدمية شوبنهاور الذي يؤكد على 
وجـود الألـم ولا وجـود المتعة  سـيكتمل بمسـتوى ثان ناتج 
عـن الأول وأكثـر عمقا لكونـه أكثر تطرفا. فبالفعل سيشـرح 
 LE شـوبنهاور فـي كتابـه العالم بصفتـه قـوة إرادة وتمثل
 MONDE COMME VOLONTE ET COMME
بالدهشـة  الإحسـاس  أن   REPRESENTATION
باعتبـاره أول ربيـع التفكير الفلسـفي يبزغ فـوق الميزة غير 

المفهومة بل حتى غير المعللة للوجود.

انبهار مؤلم 

يـرى شـوبنهاور فـي المفاجـأة منبعـا للتفكيـر الفلسـفي 
،معتمـدا فـي ذلـك علـى أفلاطـون فـي le théétète  وعلـى 
أرسـطو فـي la métaphysique. وهـو يعنـي بالمفاجـأة 
قابليـة اعتبـار وجـود مـا مفاجئـا وافتراضيا ما لم تسـتطع 
العلاقات السـببية العادية أن تشـرحه إلا بطريقة سـطحية 
وبذلـك يعتبرها  «أي المفاجأة» أصل كل تفكير فلسـفي. ولكن 
هـذه المفاجـأة لـدى شـوبنهاور ليسـت فكرية خالصـة  فهي 
تقترن كمـا نعلم بنغمة مؤلمـة: فالاندهاش الفلسـفي إذن في 
العمـق هـو مفاجأة  مؤلمـة. فالفلسـفة تبتدئ باتفـاق مصغر 
كمـا هو الحال في افتتاحية دون جـوان don juan . وبذلك 
فـإن هذا  التفاجـؤ المؤلم والذهول الصامت الـذي يتكلم عنه 
دائما شـوبنهاور بخصوص العرض المقدم من طرف الوجود 
لا يخص فقـط الأحزان. فالإعلان الفاضـح والمفاجئ في الآن 
نفسـه بأن الإنسان المعرض أصلا للألم والقادر عليه، هو من 
جهة أخرى غير قادر على السعادة. ولا تكفي، بطريقة أخرى، 
تجربـة الألم فـي إنتـاج الاندهـاش الفلسـفي كمـا يتصوره 
شـوبنهاور، بل يحتاج أيضا إلى تجربة اسـتحالة السعادة، 
وهنـا كما سـنرى تتضح تجربة الملـل. فالوجود لـن يكون لا 
مفاجئـا ولا فاضحـا إذا كان مركبا من السـعادة والألم حيث 
تعـوض بعـض السـعادة بعـض الآلام. ولكـن ألام الوجود، 
حسب شـوبنهاور، لا تعوضها أي سعادة. وهذا الفراغ الذي 
يظهـر في الوقت الذي ننتظر فيه إيجابية السـعادة أو المتعة 

هو بالضبط ما نسميه الملل.

ترجمة : أنس شاكر العمراني
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ديديه ريموند

محمد أحمد السويدي
■ يشـغلني موضـوع الرحلـة منـذ عهد بعيـد، الرحلة 
التـي يتداخـل فيهـا الزمـان والمـكان والخيـال الطليـق 
بالحقيقـة الملموسـة، ولكـن هـل هناك مـن رحلـة كاملة؟ 
ربما وجـدت ضالتي في هـذه الرحلـة، وإن امتزجت فيها 
تهويمـات الخيـال بالوقائع التاريخية. لكـن الارتحال في 
أرض بكـر يحتاج إلـى دليل، فهل تكون قطعـة نقود أثرية 
دليلي في هذه الرحلة التي يخيل لي أنها تطمح إلى الكمال 
فـي جوهرهـا، وإن اختلفت الصيغ والمقاربـات من رحالة 
إلـى آخر. والرحلـة التي تعنيني هنا هي رحلة الإسـكندر 
المقدونـي التـي تركـت بعـض آثارهـا فـي ذاكـرة النـاس 
والتاريخ وحتى الكتب السـماوية، وما زلنا نتلمس بعض 
تلـك الآثـار ماثلـة أو متوقعـة في القـارات الثـلاث. ولعل 
رحلتـي الفكرية فـي خفايا هذه القطعـة النقدية وما وراء 
خطوطها المنقوشـة، إلى جانب الخوض في مسيرة بطلها 
وأسـرار حياتـه ومـا اكتنفها من ألـوان وظـلال، لعل ذلك 
كلـه يدفع القارئ الطموح إلـى مرافقتي في مناكب الأرض 

ومظان التاريخ حينا، ومع الخيال في أكثر الأحيان. 
ولتكن البداية من المتحف البريطاني... 

اقتنيتُ قطعة نقـود نادرة، وهي مطابقـة لتلك التحفة 
المحفوظة في المتحف وتعدُّ واحدةً من بين أنفس مئة قطعةٍ 
أثريـة من مقتنياتـه. لم تكن تلك مصادفـةً، ولم أنظرْ إليها 
على هذا النحو أبداً، فهناك دائماً ما يمكن أن أسميه شغفُ 
المعرفـةِ الذي يفتـح بعضَه بعضاً، فيبدأ مـن عملةٍ صغيرةٍ 
وربمـا ينتهي في يومٍ ما وأنا في محطةٍ من محطات طريق 
الحريـر أصغـي إلـى حكايات العجائـز عن رجـلٍ جاء من 
ضفـة المتوسـط السـمراء بقرنـين وتابـع فتوحاتـه حتى 
الهنـد، ثـم قفل راجعـا إلى بابل حيـث فارق الحيـاة، ولم 
يلبـث أن طار ذكره منتشـرا  عبـر الآفاق والعصـور، ولم 

يوصِ بملكه لأحدٍ من بعده.
تلـك هـي قطعـة النقـود التـي دفعتنـي إلـى صحبـة 
الإسـكندر واسـتجلاء قصـة قرنيـه، كمـا تبـين الصورة. 
ولكن، من أين جاءت هذه القرون؟ وكيف اختار الإسكندر 
أن يزين رأسـه بقرني كبش؟ كانت حياة ذلك القائد، على 
قصرهـا، حافلة بـكل ما من شـأنه اعتبارها رحلـة كاملة، 
وليسـت محاولة لمغامر عسـكري انتهى به الأمر إلى الموت 
مبكـراً في بابـل تندبه ابنـة داريوس غريمـه (وأخيه في 
الأسـاطير الفارسـية القديمة) الذي جعله يتـرك اليونان 
خلفـه ويتوغّل عميقاً في آسـيا، بعد زيارة إفريقية، منارة 

الحضارة في ذلك الحين، أعني مصر القديمة. 
توجه الإسكندر إلى واحة سيوا في الشمال الغربي من 
مصر بعد معركة (إسّـوس)، ومن ذلك الحين بدأت تُضرب 
العملـة وعليهـا صـورة الإسـكندر، ابـن آمـون، وقرنـاه 
واضحـان. لم تكن الرحلة إلى سـيوا ممهدةً، فلقد ابتلعت 
الصحـراء المؤديـة إليهـا الحملـة الفارسـية التـي وجهها 
قمبيز عام 525 ق.م لتدمير المعبد قبل أن تبلغ الواحة، ولم 
يعرف شـيء عنها قط. هل كانت المرحلة الإفريقية من تلك 
الرحلة محطة في الطريق؟ أم خدعة حربية لذر الرماد في 
عيـون فـارس؟ أم كانت نوعا مـن الحج والتبـرك بزيارة 
معبـد فرعوني والخـروج منه بنعمة الانتسـاب إلى أعظم 

الآلهة في ذلك الحين؟ 

منحوتة من الغرانيت للإسكندر فرعوناً وابناً لآمون

إننـا نتحـدث اليوم عن رجـلٍ أصبح فرعوناً وشـاعت 
سـيرته فـي أماكـن كثيـرة، فلقـد اعتاد علـى بنـاء مدينة 
تحمل اسـمه في عديد من الأمكنة التي يحلّ فيها، ولم يبق 
شـاخصاً منها سوى إسـكندرية مصر وإسكندرية العراق 

قرب بابل وإسكندرونة.
لـم تُضـرب أو تُسـكّ عملـةٌ للإسـكندر فـي مصـر إبان 
حياتـه، لأن الفراعنـة لـم يعرفـوا النقـود من قبـل إلا في 
عصر الأسـرة الثلاثـين، ولعل السـبب أن المجتمع المصري 
القـديم كان مجتمعا زراعيا قائما علـى مبدأ المقايضة. كان 
الذهب جسـدَ الإله آمون، ولا يمكن التفريط بجسـد الربّ 

في ضرب عملاتٍ لمعاملاتٍ دنيويةٍ. 
ولقد احتفظتْ لنا ذاكرات الشعوب التي يقطعها طريق 
الحريـر بكثيرٍ من الأسـاطير التي تتنـاول الرجلَ وحياته 

ومآثره.
هناك البعدُ الميثيولوجي الشفاهيّ، والذي لم يسعَ أحدٌ 
إلـى تدوينه ومكـث على هيئـة حكاياتٍ وأمثلـةٍ وكنايات 

دالةٍ على القوة غالباً.
وهناك البعدُ الميثيولوجي المـدوّن، ونجده أكثر تمثيلاً 

في الحضارتين العربية والفارسية.
كمـا أن هناك بعـداً ميثيولوجيـاً ثالثاً، وهو الشـفاهيّ 

الذي تم تدوينه.
تناولت الميثيولوجيا الإسـلامية شـخصية الإسـكندر 
كعبـدٍ صالحٍ. ونُسـب إلى قسّ بن سـاعدة الإيادي خطبة 
ذكـر فيهـا ذا القرنـين ورجّـح أن يكـون اسـمه صعـب من 
ملـوك اليمانية، وهو أمر اختلف فيه النسـابة وفيه يقول 

الأعشى:
والصعب ذو القرنين أصبح ثاويا           بالحنو في جدث 

أميم مقيم
وهناك أبياتٌ ثمينة منسـوبة للشاعر امرئ القيس يرد 

فيها ذكر يأجوج ومأجوج:
همام طحطح الآفـاق وجيا                  وقـاد إلى مشارقها 

الرعالا
وسـد بحيث ترقى الشــمس سدا        ليأجوج ومأجوج 

الجبـالا

قرنا آمون أم إبراهيم؟

اجتهد  الإخباريون العرب في تخريجٍ نسـبٍ يليق بهذا 
العبـد الصالح فجعلـوه يتحدّرُ من صلـبِ النبي إبراهيم، 
فقالـوا فـي شـأنه: إن ذا القرنين الإسـكندر كان من الروم 
وأنـه فليفوس بـن مصريم بـن هرمس.. وتابعوا شـجرة 
العائلة عبر خمسـة عشـر جدا حتى انتهوا إلى إسحق بن 

إبراهيم الخليل، عليه السلام.
أما عن اسـمه وتلقيبـه بذي القرنين فقالوا: وسـمّي ذا 
القرنين لبلوغه قرني الشـمس وهما المشـرق والمغرب. أما 
الطبـري فيدفـع الروايـة إلى أفـق تخييليّ أخّـاذ لا بد من 
أنه كان شـائعا في عصره وذلك بقوله: وهو إسكندروس 
بـن فيليفوس، ويقـال فيه ابن فيليس وكانـت أمه زنجية 
أهديـت لــ «دارا» الأكبـر أو سـباها، فوجـد منهـا نكهـة 
اسـتثقلها، فعولجـت ببقلـة يقال لهـا: أنـدروس، فحملت 
منـه بـ «دارا» الأصغـر فلما وضعته ردهـا، فتزوجها والد 
الإسـكندر فحملـت منـه بالإسـكندروس، فاسـمه عندهم 

مشتق من تلك البقلة.
وحدّث بن إسحاق عن بعض الأعاجم على حدّ تعبيره 
أن ذا القرنـين كان رجـلاً مـن أهـل مصـر، اسـمه مرزبـان 
وينتهي نسـبه إلى يافث بـن نوح. أمـا ذو القرنين الثاني 

فهو إسكندر بن فيلبس سليل إبراهيم الخليل.
وفي نسـبه ثـراء في السـرد والخلاف لا يقـلّ عن ذات 
الثـراء في الاتفاق علـى أنه عبد صالح فتـح الأرض حتى 

قرنيها.
وتواصل الأسـطورة ألوان الحديث عن حملاته ومدنه 
فلقـد ورد في مصـادر الإخباريين أنه قتل خمسـةً وثلاثين 
ملـكاً وبنى اثنتي عشـرة مدينة منها اثنتان في خراسـان 
وهما هراة و مرو، وواحدة في بلد السـند وهي سـمرقند. 
ثـمّ أفـردوا باباً في بنائه سـد يأجـوج وقالوا فيـه: فبناه 
بحجـارة الحديد والنحـاس وأضرم عليه صخـراً واحداً 

طوله اثنا عشر ذراعاً وعرضه ثمانية أذرع.
وكمـا تكبر كـرة الثلج في مسـار انحدارها، فقد نسـج 
الـرواة حـول اسـمه مزيـدا مـن التصـورات والأقاويـل 
فنسـبوا له رسـائل متبادلة مع أرسـطو وحكماء من الهند 
والأقطـار المفتوحة، وتحدّثوا عن قدح شـرب منه وجميع 
عسـكره ولـم ينقص منه شـيء. ثم لـم يتركوا أمـر القدح 
العجيـب والـذي كما يبـدو إعادة لإنتـاج حكاية شـبيهة 
حدثت مع السـيد المسـيح، فأضافوا: وقيل إن القدح الذي 
شرب منه عسكر الإسكندر هو قدح آدم أبي البشر، معمول 

من ضروب الخواص الروحانية.
ولا ريـب أن الحكايـات التـي تداولتهـا المصـادر كانت 
فـي جانبٍ كبيرٍ منها شـفاهيّةً قبل أن يتـم تدوينها وتأخذ 
متّسـعاً فـي خزانـة الأدب العربـي ومنـذ عصـورٍ مبكرةٍ، 
ترافقـت مـع بدايات التدويـن ذاته، ويمكن تبيّـن أثر ذلك 
في الحكاية المنسـوبة له في ألف ليلة وليلة، فأثر الصنعة 
الشـعبية واضحـةً عليها ولـم يفعلْ مؤلفو الكتاب سـوى 

المحافظة على بنيتها ومعمارها الدراميّ.
معروفـاً  بعضهـا  زال  فمـا  الشـعبيّ  المسـتوى  وعلـى 
ومذوّباً فـي صورة نصوصٍ قصصيـةٍ أو كناياتٍ أو أفعالٍ 
فيها أبعاد طقسيةٌ واضحةٌ، فمثلاً ما زال العديد من سكان 
الفرات الأوسط في العراق، وهي المنطقة التي استقر فيها 

الإسـكندر قبل موته، يعلّقون نباتاً يتّخذ شكل قرنين على 
أبـواب بيوتهـم وجدرانهـم درءاً للحسـد ومجلبـة للحظّ 

والرزق.
هنـاك اتفـاق علـى أن المصـادر التـي ذهبت إلـى أن ذا 
القرنين هو ذاته الإسكندر المقدوني كان تعود بشكل وآخر 
إلـى سـيرة ابـن هشـام باعتبارهـا النص المؤسـس لهذه 
الروايـات التي أخـذت في زمـن لاحقٍ تمـدّ أصابعها نحو 
مجموعةٍ من السـير المجاورة، خصوصا بعد حروب الفتح 
والوصـول إلـى مدنيـات وحضـارات سـبق وأن ارتادها 
الإسكندر غازياً وفاتحاً وفرعوناً، كالعراق وفارس ومصر 

والشام.
ثم بادر الفلاسفة المسلمون الأرسطوطاليين وبحماسةٍ 
كبيرةٍ  كالفارابي وابن سـينا والكندي إلى تعزيز فكرة أن 
ذا القرنـين ملـكٌ إغريقـي، وكان ذلك كافياً ليسـبغوا عليه 
صفـة الملك الحكيـم، وهو ما نـراه في عشـرات النصوص 
التـي تحفل بهـا مصادرنا والتـي تتناول الإسـكندر كملكٍ 
حكيـمٍ تجمعه مناظـرات رمزيـةٍ كثيرة مع حكمـاء وزهاد 

منقطعين من حضارات مختلفة.
اتّسـعت سـيرة الإسـكندر في الثقافة الكلاسـيكية في 
حوض المتوسـط بجانبيه (الغربي والشـرقي) بعد موته 
نة نسيجاً متماسكاً  وأصبحت الشفاهة تندمج بالمدوّن مكوِّ
من الحكايات المشـتركة بين نصـوص المؤرخين.. والخيال 
الـذي وصل حدّ عروجه إلى الفـردوس، وهي القصة التي 

تكررت في لاهوت المنطقة.
وامتـدّ تأثيـر تلـك السـير مـن خـلال إعـادة إنتاجهـا 
بتمثّلات مختلفة في بيئات متنوعة، ولعلّ أكثرها شـيوعا 
هـو العمـلات التـي لـم يتـمّ سـكّها فـي أثينا فحسـب، بل 
وشـاعت في بلاد وثقافات لم يصلها الإسـكندر في حياته 
قـطّ، ولكنه وصلها بعد موته بنفـس قوة وتأثير حضوره 
في ثقافته الأصلية، فلقد اكتشفت عملات فضية للإسكندر 
بقرني آمون مضروبة في جنوب الجزيرة العربية في عام 

200 ق.م  باسم حاكم عربي يُدعى إبيئيل.

الإسكندر وداريوس: الأخوة الأعداء

دارا والإسكندر
أمـا في المصـادر الفارسـية، وهـي البيئة التي شـهدت 
الكثير مـن حروبه وانتصاراته وبوابـة فتوحاته باتجاه 
الهنـد والصين فلقد وفـرّت مادةً تخييلةً واسـعةً بإمكاننا 
التعـرّف على بعض نتائجها في الشـاهنامة التي وضعها 
الفردوسي قبل نحو ألف عام، ويُعتقد أنها اعتمدت بشكل 

أساسيّ على نسخة نثرية سابقة عليها بعدّة قرونٍ.
ويـرد في أحد فصولهـا وقائع دارا مع الإسـكندر، وهو 
الفصـل الـذي يسـرد فيه المؤلـف عصـر الدولـة الكيانية 
والتي يرجّـح المؤرخون أن بعض ملوكهـا من الإخمينيين 
وهـي الدولـة التي حكمت إيـران منذ سـنة 550 ق.م حتى 

فتوح الإسكندر. 
ومـن الطريف أن الأسـاطير التـي أنتجتهـا المنطقة قد 
سطتْ على الإسـكندر ونسـبته إلى داريوس الثاني فأمه 
محظية الملـك الإخميني وأبوها هو فيليبيوس ملك الروم، 
وبذلك يكون دارا في الأصل الأخ غير الشـقيق للإسكندر، 
وأن الحـرب التي أنهت الدولة برمتها لم تكن سـوى حرب 

مقدسة بين ابني داريوس. 
كمـا نجـد بعضـاً مـن أسـاطيره مذوّبـا في كتـب نظام 
كنجوي، الذي أعاد نظم القسـم المتعلق بخسرو وشيرين 

في كتاب الشاهنامة شعراً.

خسرو وشيرين

لقد أنتجت شـعوب المنطقة وبشـكلٍ لافتٍ مجموعةً من 
الروايات المتعلقة بالإسكندر على امتداد المدن التي فتحها 
والتي نُسِـبَ إليه أمر إنشـائها وإقامتها كسـمرقند وهراة 

ومـرو أو تلـك المدن التـي تأثرت إلـى حد بعيـد بالوجود 
الإغريقي والبلدات الواقعة فـي طريق الحرير والذي قال 
بعض المؤرخين أن الإسكندر كان على علم به للدرجة التي 
جعلتـه يسـلكه في فتوحاته في الشـرق. وبـذا كانت تلك 
الجغرافيـة المديـدة أرضاً خصبـةً ورحماً واسـعاً من أجل 
إخصـاب الأسـاطير التي مـا زال بعضها متداولاً شـفاهياً 
على مسـتوى مجموعـة من العادات والسـلوك الشـعبيّ 
والتـي تعود في جوهرها إلى حقبة الإسـكندر، لأن الرجل 
لم يكن محض فاتحٍ بل حقبة كاملة كرّسـها من بعده قادته 

الذين ملكوا البلدان التي فتحها.
ولعـلّ أكثرهـا حضورا فـي الذاكـرة الجمعيـة ما صار 
يعـرف ببوابة قزوين (سـد يأجـوج ومأجوج)، أو السـد 
الـذي ابتنـاه الإسـكندر كما أسـلفنا القول من قبـل، ولقد 
ذكـره المـؤرخ اليهـودي يوسـيفوس فـي القـرن الميلادي 

الأول، أي قبل نحو ستة قرون على الرواية الإسلامية.
لقد اتّسـع البعد الميثولوجي الـذي أحاط بالرجل حتى 
صـار يدخل فـي أكثر مـا أفرزتـه البيئـة الآسـيوية، وهل 
هناك أكثر من (اليونيكورن) خصوصية في أساطير آسيا 

القديمة؟.
واليونيكـورن حصـان بقـرن وحيـد يتوسـط جبهته 
ورد في الأسـاطير الصينيـة منذ 2500 قبل الميـلاد، وأكثر 
تجلياتـه تأثيـراً كان لفتـاة متوحّـدة في معبـدٍ، فظهر لها 
وبشّـرها بمولودٍ سـيكون إمبراطوراً غير متوّج، ولم تكن 

تلك المرأة المتوحدة إلا أم كونفوشيوس.
وتـورد الأسـاطير أن هـذا الحصان لم يظهـر إلا لثلاثة 
من القادة، كان الإسـكندر أولهم، والثاني يوليوس قيصر 

وآخرهم جنكيز خان. 
أما الإسكندر فارتبطتْ الأسطورة عضوياً بقدرته على 
ترويـض اليونيكـورن، بـل واحتفظـتْ أسـاطير البلدات 
الواقعـة على  طريق الحرير وآسـيا بروايـات عن حروب 

داميةٍ نشبتْ بين الإسكندر وهذه الكائنات.
وهكذا بدأ الأمر بفتى في الثالثة عشـرة أفلح بترويض 
الجواد الشـرس بوسـيفالس، ومعنـاه رأس الثور. وكان 
لهـذا الحدث أهميته البالغة حتى إن أبـاه الملك فيليب قال 
لـه: «يـا بنـي، ابحث عـن مملكة جديـرة بـك لأن مقدونيا 
أصغر منك بكثير». وفي سيوا وضع قرنيِ الإله آمون على 

رأسه ليكون ابناً له وفرعوناً على مصر. 
تلك هي رحلتنا مع قطعة النقود حاملة رأس الإسـكندر 

وقرنيه، لكن الخاتمة كانت مختلفة تماما.
فـي دارة رجوود شـاهدنا والأصدقاء مـازن مصطفى، 
نوري الجرّاح، وصلاح الحيثانـي، الفيلم الوثائقي (على 
خطى الإسـكندر) الذي أنتجته البي بي سي، والذي أعدّه 
وصوّره  المعدّ الرائع مايكل وود على امتداد سـت ساعات 
با البطل التاريخي إلى عشرات الأمكنة التي وصلها،  متعقِّ
وقـام بلقـاءات عديدة مـع الأقـوام الذين اختلـف عليهم. 
كنت أشـاهد هـذا العمل للمـرة الثانية وذلـك بعد وقوعي 
علـى نسـخة أصليّة مـن العملـة التـي رأيتها فـي المتحف 
البريطانـي، تلـك العملـة التـي تصـوّر الإسـكندر بقرني 
الإلـه آمون. نظـرت مليّا الـى العملة التي مـا كادت تنطق 
لولا شـامبليون، العالم الذي حلّ شفرة التاريخ الذي ظلّ 
مجهـولا لقرون طويلـة، ثمّ تبادلنا حديثـا حميما حول ما 
انتهـى إلينا من حقائق وأرقـام بعد طول العهد بما  اكتنف 
الإسـكندر المقدوني من غموض. كنّـا في ظلمة دار العرض 
أشـبه بالفتية الذّيـن أووا إلى كهف فناموا ثمّ اسـتيقظوا 
بعـد قرون، مـرّت خاطفة في سـتّ سـاعات مـن العرض. 
ناولـت مـازن قطعـة النقـود، أمعـن بهـا النظـر، قلّبها ثم  
ناولهـا إلى نوري وسـأله: ترى لو بعثنـا بِوَرِقِنا هَذه إِلى 

المَدينَةِ، فأَيُّ طَعام زكيّ ستظفر لنا بِرزقٍ مِنهُ يا نوري؟.
خطف صلاح قطعة النقود وخرج، ثمّ عاد بعد برهة من 
الزمـن ليفتح باب دار عرض السـينما على مصراعيه بعد 
أن أضـاء الأنوار وقال: هلمّ  فقد هيأ لكم الطاهي ماسـيمو 

مائدة عامرة على طريقته النابوليّة.

رحلة في قطعة نقدية:

الإسكندر بين قرني آمون ولندن
 

الاسكندر منحوتة من الغرانيت

القاهرة ـ «القدس العربي»:

صدرت مؤخرا للشـاعر والروائـي فاضل العزاوي 
عن دار نشـر الجامعـة الأميركيـة في القاهـرة رواية 
جديـدة باللغة الانكليزية بعنوان «المسـافر وصاحب 
الخان» ، قـام بترجمتها البروفيسـور الأميركي وليم 
م. هاتشـينس الذي سـبق لـه وأن ترجـم العديد من 
الأعمـال الروائية العربية الى اللغـة الانكليزية، ومن 

بينها ثلاثية نجيب محفوظ.  
«المسافر وصاحب الخان» هي الرواية الثالثة التي 
تترجـم لفاضل العزاوي الى الانكليزيـة بعد روايتيه 
«آخـر الملائكـة» و»القلعة الخامسـة» وبعـد ديوانين 
شـعريين همـا «فـي كل بئر يوسـف يبكـي» و «صانع 
المعجـزات» اللذيـن نقلهما خالد المطاوع، وهو شـاعر 
وأسـتاذ أدب فـي جامعـة مشـيغان، الـى الانكليزية، 
فضـلا عـن ديـوان ثالـث أعـاد فيـه فاضل العـزاوي 
كتابـة بعض القصائد العربية القديمة بطريقة حديثة 
ونشـره مباشـرة بالانكليزية بعنوان «أنظـر وراءك 

بحب». 
بـوردرس»  وذوت  «وردس  موقـع  نشـر  كمـا 
الأميركـي المختـص بالأدب قبـل أيام فصلا مـن رواية 
أخرى لفاضل العزاوي، يتولى وليم هاتشـينس الآن 
ترجمتهـا الـى الانكليزيـة. ويدور الفصـل المنقول من 
رواية «الأسـلاف» وهو بعنـوان «الأحيـاء الأموات» 
حـول أربعـة دكتاتوريين يبعثـون فجأة الـى الحياة 
ويلتقـون ثانيـة فـي قصرهـم التاريخـي الـذي طالما 
شـهد مغامراتهم والـذي صار يحمل الآن إسـم «قصر 

الذكريات».
تضمنـت رواية «المسـافر وصاحب الخـان» مقدمة 
خاصـة كتبهـا فاضل العـزاوي لتتصدر هـذه الطبعة 
الانكليزية والتـي روى فيها الظـروف التي أوحت له 

بكتابة هذه الرواية. وقد جاء فيها:
تـدور أحداث رواية «المسـافر وصاحب الخان» في 
فترة مـا قبل حـرب حزيـزان 1967 وما بعدهـا، وهي 
فترة حاسـمة ليس في تاريخ العراق الحديث فحسب 
وانمـا في تاريـخ منطقة الشـرق الأوسـط كلهـا. فقد 
أدى الجـو الذي أعقب الحرب الى نشـوء حالة ثورية 
فـي العراق لم يعـد النظام العسـكري القائم حينذاك 
قـادرا على السـيطرة عليها، حيـث خرجت مظاهرات 
عـدة تنـدد بالدكتاتوريـة، كما نشـرت فـي الصحف 
لأول مـرة بيانـات تطالـب بالحريـات الديمقراطيـة، 
ومن بينها بيان شـهير وقعه حوالي 20 كاتبا وشاعرا 
ومفكرا وسياسـيا معروفا، طالبوا فيه بإنهاء الوضع 
العسكري الدكتاتوري القائم في البلاد، إطلاق سراح 
جميـع المعتقلـين السياسـيين، إعـادة المفصولـين الى 
أعمالهم، السـماح للمنفيين بالعودة، إجازة الأحزاب 
وقـدم  ديمقراطيـة.  إنتخابـات  وإجـراء  السياسـية 
العشـرات من الضبـاط المعتقلين منذ أعـوام، وبينهم 
طيـارون في القـوة الجوية، مذكرة لإطلاق سـراحهم 
وإعادتهـم الـى الخدمـة للمشـاركة فـي الحـرب ضد 

إسرائيل.
كمـا شـهدت كليـات عـدة فـي بغـداد، ومـن بينها 
كليـة التربيـة التي تـدور فيهـا بعض أحـداث رواية 
«المسـافر وصاحـب الخـان» إعتصامـات وإضرابات 
ضد انتهاكات رجال الأمـن لحرمتها وقيامهم باعتقال 

بعض الطلبة.
لقـد أدت حـرب حزيـران حينـذاك الـى أن يـدرك 
الكثير من الناس أن الهزيمة التي لحقت بهم في حرب 
حزيران أكبر من أن تكون مجرد هزيمة عسـكرية. فقد 
انهزم العرب لأنهم عجزوا عن استيعاب حداثة زمنهم 
في بناء أنظمة ديمقراطية وإنسانية وتطوير بلدانهم 
وتصنيعهـا. كمـا توصـل الكثيـرون الى أنـه لا يمكن 
للدكتاتوريات العسـكرية أن تحقق النصر، بل وحتى 
الدفاع عن حدود بلدانها. فهي لا تسـتطيع الا أن تدمر 
كل شـيء وتخفق في النهاية في تحقيق أي شعار من 
شـعاراتها الكثيـرة التـي ترفعها باسـم الحرص على 

الوطن وكرامة الأمة.
روايـة «المسـافر وصاحـب الخـان» التـي كنـت قد 
كتبتهـا فـي العـام 1976 ليسـت روايـة مباشـرة عن 
حـرب حزيـران، وانمـا عـن ذلـك المـرض الـذي فتك 
ومـا زال يفتـك بالكثير مـن الأنظمة العربيـة، والذي 
قادهـا المرة بعد الأخـرى الى الهزيمة والفشـل في كل 
شـيء: الدكتاتوريـة والقمـع والإرهـاب والتعذيـب. 

فالحرب تكمن هناك في الخلفية، تاركة آثارها الخفية 
والظاهرة على كل شيء. 

مـا تريـد الروايـة أن تقولـه هـو أن الجـلاد يدمـر 
الضحيـة بقدر مـا تدمر بـه الضحية الجـلاد. فقد ظل 
بطل الرواية جليل البريء المعتقل حتى النهاية داخل 
سـردابه مثلمـا تحول معاون الأمن قاسـم نفسـه الى 
ضحية، بسـبب علاقته الملتبسـة بجليـل. لقد دمر كل 
منهما الآخر، حتى بدون أن يعرفا أنهما يفعلان ذلك.   

لقد اسـتوحيت فكرة هذه الرواية من حدث مرعب 
مررت به. أعتقلت في العـام 1963 وكنت لا أزال طالبا 
فـي الجامعة في اليوم الثالث من الإنقلاب العسـكري 
بعـد قيام قوات «الحرس القومـي» بمحاصرة المنطقة 
التي كنت أقيم فيها، وكدت أقتل، لولا أن قوة عسكرية 
نظامية أنقذتني وسـلمتني الى الشـرطة التي نقلتني 
هي الأخـرى بدورها الى مديرية الأمـن العامة، حيث 
تعرضـت الـى تعذيـب قـاس للإعتـراف بجرائـم لـم 

أرتكبها. 
كنـت أقبع في الزنزانة، يحيط بي الجلادون الذين 
كانـوا قد انتهوا لتوهم مـن تعذيبي عندما رأيت رجلا 
يرتدي ملابس عسكرية يقف أمامي وكنت ممددا على 
الأرض ويقـول: «آه، هذا فاضل، كيف أنت يا فاضل؟» 
وحينمـا سـأله المعـاون الـذي كان يحقق معـي: «هل 
تعرفـه يا معاون قاسـم؟» أجـاب: «طبعـا أعرفه، لقد 
كان واحدا مـن أقرب أصدقائي قبـل أن ينقلب ضدنا. 
ألـم أقل لـك يا فاضل إنك تسـير في الطريـق الخطأ؟» 
ثـم ترك الزنزانة وخـرج. ولكنني لاحطت أن تعاملهم 

معي صار أفضل قليلا بعد ذلك.
وفيما بعد فكرت مع نفسـي: «هل يمكن لمهنة الجلاد 
فـي ظـل نظـام دكتاتـوري أن تجعـل صديـق طفولة 
لـي مثل قاسـم يقـوم بتعذيبي كجـزء من المهنـة التي 
اختارهـا؟ وما هـو المدى الذي يمكـن أن يبلغه العماء 
الآيديولوجي في مسـخ أرواح الناس وتحويلهم الى 
حطـام؟» هـذه الفكـرة هي التـي جعلتنـي أكتب هذه 

الرواية.
واليـوم أدرك فـي ظـل الصراعـات الكارثيـة التي 
يعيشـها العالـم العربي بعد عقود مـن الدكتاتوريات 
والحـروب وتدميـر حيـاة الملايـين مـن البشـر أن ما 
حـدث لا يرتبط بالماضي وحـده وانما أيضا بالحاضر 
والمسـتقبل. فما لـم ننته الـى فهم أفضـل للزمن الذي 
نعيـش فيـه والـى التخلص مـن كل أشـكال التطرف 
الآيديولوجـي والديني والقومي، وقبل كل شـيء من 
الدكتاتورية التي قد تتخذ أي إسـم لها، فإننا سـنظل 
داخـل الدائـرة المغلقة نفسـها الـى الأبد، حيـث يدمر 
الجـلاد الضحيـة، والضحيـة الجـلاد بـدون أمل في 

النجاة.

رواية جديدة لفاضل العزاوي بالإنكليزية:

«المسافر وصاحب الخان» بين الضحية والجلاد

فاضل العزاوي
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الحمل:  

تتحســن أمورك مع الحبيب وماكان 
مســتحيلاً يبــدو الآن ســهلاً، وهكــذا 
تســقط الحواجــز التي كانــت تعرقل 

حياتك.  

الثور:  

تركيــزك بدأ يتجه نحــو التنويع في 
التجارب والأحاســيس وتتعامل اليوم 
مــع مخترعــات تكنولوجيــة والأطفال 

يساهمون في فرحك.  

الجوزاء:  

تشــير  كمــا  أوضــح  الأمــور  تــرى 
الأجواء السائدة ويزول سوء التفاهم، 
الصبر سلاحك ولكنك لن تحتاج إليه إذ 

تسير الأمور كما تشتهي.  

السرطان:  

التــي كانــت تثيــر خوفــك  الأمــور 
وشــكوكك فــي الماضي تتكشــف على 
حقيقتها وأن لامبرر لها وتعرف القصة 

بكاملها.  

الأسد:  

إنه الوقت المناســب لاقتحام مجالك 
الطمــوح دون تردد والأرجح أن حياتك 
المهنيــة تنتصــر جنبــاً إلى جنــب على 

حياتك العاطفية.  

العذراء:  

ينبغــي أن تحــذر الحــوادث اليــوم 
وخاصة التعامــل مع الأدوات الحادة، 

فأنت تمر في فترات متقلبة.  

الميزان:  

يجب أن تتحلى بالمرونة والكياســة 
للخــروج مــن متاهة تواجــدت داخلها 
دون  لاتتحقــق  الآمــال  بالصدفــة، 

تضحية وصبر.  

العقرب:  

الأجــواء العاطفيــة صافيــة تمامــاً 
والقلب منفتــح للحب والذين يرتبطون 
أنفســهم  ســيجدون  قديمة  بعلاقــات 

أمام ارتباط الزواج.  

القوس:  

الأمــور تســير حســناً فــي الميــدان 
العاطفــي يجــب أن تحتفــظ بمركــزك 
وتســيطر على الموقف لتكسب احترام 

الناس.  

الجدي:  

تشــعر أنــك أصغر من عمــرك وأنك 
تحــب من أجــل الحــب وربما تســتعد 
لحــدث محتمــل ومفــرح ولكــن لا أحد 

يعرفه غيرك.  

الدلو:  

الصعيــد  علــى  حســنة  تأثيــرات 
هــو  قراراتــك  وأفضــل  العاطفــي، 
ماستتخذه اليوم حول المستقبل طاقة 

جديدة ومبادرة طيبة.  

الحوت:  

فــي  جانبــك  إلــى  يقــف  الحــظ 
فقــم  والمالــي  العاطفــي  الجانبــين 
بالثبات على شؤونك واتجه مباشرة 

نحو الهدف.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
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سودوكو قناة «إم تي في»التي أحدثت ثورة في عالم الموسيقى
تحتفل بعيد ميلادها الـ30 

نيويورك ـ من كريس ميلتسر: 

قـدم فريـق «داير سـتريتس» البريطانـي الأغنية 
الأولـي عندمـا انضم إليهم سـتينج لغنـاء «أي ونت 
مـاي ام تـي فـي» (أريـد ام تي فـي الخاصة بـي) في 

أغنية «موني فور نثينج» (مال مقابل لا شيء). 
وخصص مارك نوفلر أغنية كاملة لقناة الموسيقى 
التي اسـتمرت بعـد ذلك لتلقـي بظلالها على سـاحة 
موسـيقى البوب بالكامل. وفي ذلك الوقت كان هناك 

قناة موسيقية واحدة فقط. 
وأثـرت قنـاة «ام تـي فـي» علـى عقـد الثمانينات 
فـي  الشـعبية  الموسـيقي  عالـم  علـى  وسـيطرت 
التسـعينيات، على الرغم من أنها لـم تكن مؤثرة كما 
كانت في البداية ومع ذلك تظل القناة قوة رئيسية مع 

احتفالها بعيد ميلادها الـ30 في أول آب/أغسطس. 
وبدأ كل شـيء من خلال مايكل نيوسـميث، المغني 
مزايـا  أدرك  أن  بعـد  «مونكيـس»،  بفريـق  السـابق 
شـرائط الفيديـو الخاصـة بالموسـيقى خـلال جولة 
ترويجيـة لاسـتراليا. ولـم تعـد الفـرق الموسـيقية 
للبرامـج  اسـتوديوهات  فـي  للوجـود  مضطـرة 
التلفزيونية كما أصبحت قادرة على ضبط وتشـكيل 
الفيديو بشكل أكثر دقة من الأداء الحي المباشرة على 

المسرح. 
وتم تبنـي هـذه الفكـرة بسـرعة من قبـل صناعة 
الموسـيقى التي شـمت رائحة سـوق جديـدة كاملة، 
وهـو الأمر الذي ثبتت صحته. وفي ذلك الوقت كانت 
قنـوات الكابـل تدخل مرحلـة الازدهار فـي الولايات 
المتحـدة. وكانـت تلـك القنـوات في حاجة إلـى مواد 
تذاع عليها- فلماذا لا يخصصوا قناة لأشرطة فيديو 

الموسيقى؟ 
وفي أول آب/ أغسـطس 1981، تم بث أول شـريط 
فيديـو على قنـاة «أم تي في»: «فيديـو كيلد ذا راديو 
سـتار»، وكان ذلك بعد منتصـف الليل بقليل في ذلك 
التاريـخ. وكانـت «ام تي فـي» في حيـرة لاختيار ما 
تبثه، حيث كان لديها أقل من 170 شـريط فيديو على 
الأرفف، وكان حوالي 20 بالمئة منها لرود ستيوارت. 
ومـع ذلـك فقـد كان وقـت الفكـرة قـد حـان لكـي 
تتطور، وشارك فيها الموسيقيون وشركات الشرائط 
والاسـطوانات وشـركات البث والجمهور المسـتمع. 
ونما سوق الموسيقى المرئية بشرائط الفيديو بدرجة 

كبيرة كادت أن تؤدي إلى الانفجار. 

وأصبـح نشـر الفيديو لا يقـل أهمية عن تسـجيل 
الاسـطوانة فعلـى سـبيل المثـال، مـا كان أحـد ليفكر 
فـي أغنيـات مايـكل جاكسـون ومادونـا وغيرها من 
الروائع التي لا تعد ولا تحصى دون شـرائط الفيديو 

القصيرة الخاصة بهم. 
وولـد شـكل فنـي جديـد. وأبـدع المخـرج جـون 
لانديـس (بلـوز بـراذرز) فيديـو موسـيقى البوب 
الأكثـر تأثيرا في تاريخ الموسـيقى لأغنيـة «ثريلر» 
لجاكسـون. وأنفـق دوران دوران أكثـر مـن مليون 
دولار على أغنية «وايلد بويـز»، وغنى مارك نوفلر 
فـي أول فيديو يتم باسـتخدام الكمبيوتر في أغنية 

«موني فور نثينج». 
وأصبحت «ام تي في» سـريعا رمزا لثقافة البوب. 

وكان يتعين على أي شخص يريد أن يصل إلى سوق 
الشـباب أن يظهر على القناة التـي تميزت بالمونتاج 
السـريع والتصوير المتحرك والمهتـز. على الأقل، هذا 

ما كان يعتقده الجميع. 
فـي غضـون ذلـك، قـال كلاوس بونكيـه، أسـتاذ 
علـم الاجتماع في جامعـة ألمانية، قام بدراسـة تأثير 
التلفزيـون على الشـباب عـام 1999 «لقـد أدركنا أن 

تأثيره لم يكن في الواقع بنحو كبير للفاية». 
وتابع «الشـباب يبحث عن توجيـه: ماذا أرتدي؟ 
مـا هي الموضـات الحالية؟ كيـف أتصـرف؟ وكانت /

ام تـي فـي/ على المسـار الصحيـح، لكنهـا ظلت على 
الهامـش»، معربا عن اعتقاده أن تم المبالغة فى حجم 

تأثيرها . (د ب أ)

هل نجحت قناة «الحرة» بتبييض صورة أمريكا لدى المواطن العربي؟
■ حرصـت الـدول القويـة مثل الولايـات المتحـدة الأمريكية 
والصين وروسيا، على تعزيز مكاناتها العالمية وتمرير أجنداتها 
السياسـية مـن خـلال انفاق مليـارات الدولارات على مشـاريع 
إعلامية مثل إنشاء قنوات تلفزة دولية ومحطات إذاعية ومواقع 
انترنت، لتضمن تأثيرها على الشـعوب الأخرى. ومع ذلك، فإن 
الكثيـر من هذه المشـاريع التـي يمكن وصفها بمحاولات إنشـاء 
علاقـات دبلوماسـية مع العامـة، فشـلت فـي أن تجـد لهـا آذاناً 

صاغية.
أكبر مثال علـى هذه التوجهات ما قامت بـه حكومة الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة حينمـا أنفقـت مـا يقـارب المليـار دولار منذ 
تأسـيس قناة الحـرّة الناطقـة باللغـة العربية عـام 2004 عقب 

غزوها للعراق حتى تاريخ هذا اليوم. 
ورغم أن نفقات هذا المشـروع شـكلت أكبـر ميزانية في تاريخ 
الإعـلام الموجّـه للخارج. ومنـذ اللحظـة الأولى حـين جُعل مقرّ 
القناة في سـبرينغفيلد في ولاية فرجينيا، تلقّت القناة موجات 
من الانتقـادات اللاذعة، ومن ضمنها انتقـادات من قبل المواطن 
الأمريكي، دافع الضرائب، الذي رأى في هذا المشروع هدراً للمال 
العـام، وأنـه أحقّ بهـذا المال الذي حسـب رأيـه كان يفترض أن 
ينفق على مشـاريع خدمية تنهض بالمسـتوى المعيشي للمواطن 
محليـاً بـدلاً من الانفـاق تحت بنـد ادعـاء دمقرطـة دول العالم 

الثالث. 
لم يكـن لقناة الحرّة السـبق الإعلامي منذ نشـأتها وحتى هذا 
التاريـخ سـوى أنها كانـت أول قنـاة أذاعـت نبأ تنحّـي الرئيس 
المصري السابق حسني مبارك عن كرسي السلطة عقب الانتفاضة 
الشـعبية المصريـة الأخيـرة، إذ خدمتهـا الظروف حينمـا منعت 

سلطات مبارك قناة الجزيرة من ممارسة نشاطاتها الإعلامية. 
سـبب إنشـاء قناة الحـرّة كان مثار اهتمام كثيـر من الجهات 
ة منذ عام  الإعلاميـة والسياسـية، وبالتالي خضعت قناة الحـرّ
2008 لعدة تحقيقات مختلفة حول سـبب إنشـاءها، ومن ضمن 
تلـك التحقيقـات، تحقيـق بثّـه البرنامـج التلفزيونـي الناجح 
ستون دقيقة، كما اهتمت بأسباب نشأة القناة بعض الجامعات 
مثـل جامعـة جنـوب كاليفورنيا، إضافـة إلى لجنة السياسـات 

الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، وغيرهم. 
قال «فيليب سيب» مدير مركز الدبلوماسية العامة في جامعة 
جنوب كاليفورنيا والباحث الرئيسـي في تقرير نشر عام 2008 
حول السـبب الحقيقي لإنشاء قناة الحرّة : «الهدف من تأسيس 
قناة الحرّة حسـب الرواية الرسـمية، كان الادعاء بأن الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة تحـاول التواصل مـع المواطـن العربي، لكن 
السـبب الحقيقي هـو أن الولايـات المتحدة الأمريكيـة أرادت أن 
تنافـس قنـاة الجزيـرة التي كانـت تعتبرها مصدر بـث إعلامي 
عدائـي. خصوصاً فـي ذلك الوقـت، بعد غزو القـوات الأمريكية 
للعـراق.  إذ كانـت الولايات المتحـدة الأمريكية تسـعى لتوجيه 
رسـائلها عبر القنـاة للعراقيين. إضافة إلى أنـه نتيجة لاحتلال 
العـراق، كانت جميع الشـعوب العربية تنظر نظـرة عداء تجاه 
الولايـات المتحدة الأمريكية، وكان هناك شـعور لـدى الولايات 
المتحدة بأن قناة الجزيرة هي التي تؤجج مشاعر العداء ضدها، 

فجاء القرار بضرورة إنشاء مشروع مضاد لقناة الجزيرة». 
يـرى «سـيب» أن هـذا القـرار كان قراراً سـيئاً. لأنـه محاولة 
لمنافسـة الفضائية الأكثر شعبية في الشرق الأوسط ( يعني هنا 
الجزيـرة)، بمعنـى أنها محاولة لبيـع الماء في حارة السـقّائين، 
والقيـام بذلك بالاعتماد على قـدرات إنتاجية ومهارات صحفية 
متواضعة لا تكاد تقـارن بما لدى قناة الجزيرة من مهنية عالية. 
لذلك أهدرت الولايات المتحدة الأمريكية مبالغ طائلة من الأموال 
دون وضع استراتيجية منطقية أو مدروسة لكيفية الوصول إلى 
قلب المشاهد العربي أو استقطابه، وحسب تعبير سيب الخاص 
«كان مـن الغباء محاولة منافسـة الجزيرة كندًّ لنـدّ، كان عليهم 
محاولة أسـاليب أخـرى. فالمشـاهد العربي لديه فضـول لمعرفة 
أشـياء عن الولايـات المتحدة، عـن الحياة والسياسـة والنظام 
فيهـا، لكن للأسـف كان اختيار تطبيق مشـروع قنـاة الحرّة هو 

قرار سيء».
مـن الواضـح للعيـان ودون أدنى شـك أن وجـود أمريكا في 
العـراق لـم يكن من أجـل تبنّـي الديمقراطيـة. بل علـى العكس 
تماماً، إذ قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتيتيم الديمقراطية، 
لذلك كان لزاماً عليهـا محاولة تبييض صورتها وتمرير أجندتها 

السياسـية من خلال الإعـلام الناطق بالعربيـة لتهدئة الغضب 
العربـي. لكـن لم يكن من بين المؤسسـات الإعلاميـة العربية من 
تسـتطيع التواطؤ مع أمريكا أو التجـرؤ على مجرد محاولة رقع 
الخـرم الأخلاقي الذي أحدثه الغـزو الأمريكي للعراق جهاراً من 

خلال منصتّها، لأن ملف أمريكا كان شديد القبح والإجرام. 
اضطـرت أمريـكا لاسـتحداث قناة الحـرة عندمـا وجدت أن 
الوضـع دخل مرحلة ضرورة وضع أشـخاص مـن المرضّي عنهم 
ليسـتلموا زمام القيادة فـي المجتمع العراقي ظاهرياً لاسـتكمال 
عمليـات نهـب العراق وتقليـب جيوبه من خلـف المنصّة المحليّة 
الزائفـة. لـم يكن هناك من حلّ سـوى اسـتحداث وسـيلة إعلام 
تسـتطيع من خلالها إعادة تشـكيل الوعي الشـعبي، عن طريق 
رسـم «س» من الناس على أنه مجرم، وترويج ادعاءات تعكس 
المجموعة «ص» على أنهم طائفيون ومتشددون ولعيني والدين، 
بينما كانت تقترف إثم تسـريب الأسلحة للميليشيات والادعاء 
بأن معداتها العسـكرية ضاعت أو سـرقت. هذا عـدا عن تأجيج 
المشـاعر بين الطوائف، ومصادفة حصـول العمليات الانتحارية 
وقت خلود قواتها للنوم، وصحوهم بعد انفضاض المولد للقيام 
بنشـر التقارير المحكمة حول ضرورة بقـاء قواتها لأن العراقيين 
بحاجـة للقـوات الأمريكيـة لضمان أمـن عامة الشـعب من أذى 

المتشددين والطائفيين.
 للأسف انطلت هذه الحيل على البسطاء من الناس وصدقوا 
أنه من الضروري بقاء القوات الأمريكية لحماية من لا ظهر له. أما 
حت بحمد أمريكا آناء الليل وأطراف  المجموعة الأخرى التي سـبّ
النهـار، فعلـت ذلك لأنهـا طبقة أمـراء الحـرب التـي لا يهمها إن 
كشـفت عورة العراق أو انتهك عرضها ما داموا سيقبضون ثمن 
الفوضى والدمار وسـيضعون الأمـوال المنهوبة لتفقس وتتكاثر 
فـي المصـارف الأمريكيـة، وبالتالـي المسـاهمة بدعـم الاقتصاد 
الأمريكـي المبنـي على اسـتحداث الحـروب وما ينجـم عنها من 

تقتيل وترحيل وتهجير وتيتيم وترويع وتجويع وتشويه. 
عندما سئل «سيب» عن ردة فعل المشاهدين العرب بعد متابعة 
قنـاة الحرة، اعترف بوضوح أن العـرب خارج حدود العراق لم 
يتابعـوا الحـرّة. وأن كل ما وصلهم من برامجهـا لم تكن لترتقي 
إعلاميـاً أو تقنيـاً لما اعتادوا على مشـاهدته من خـلال الجزيرة 
ولا حتـى من قنـاة العربيـة التي كانـت تحاول جاهـدة إرضاء 
الطرفـين. الإحصائيات تفيد بتراوح عدد القنـوات التلفزيونية 
العربيـة بين 400 - 700 قناة. والمشـاهد العربـي أصبح ذا ثقافة 
إعلاميـة سياسـية عالية المسـتوى بسـبب ما تجرّع مـن هزائم، 
ولم يعد من السـهل اسـتغباءه أوتجريعه مادة إعلامية مهلهلة، 
إذ أصبح لديه حدّ معين وتوقعات من ناحية المسـتوى الصحفي 
والإنتـاج الإعلامـي والمحتـوى المعلوماتي لكي يقبـل بالمتابعه، 
ولم تسـتطع قناة الحرّة الوصول إلى هذا المسـتوى أو الارتقاء 

لمستوى المنافسة في تلك الأجواء.
من أهم أسـباب فشـل قناة الحرة مع المشاهد العربي، التحيز 
الواضح في محتواها وزوايا طرحهـا وانعدام المهنية الصحفية 
فـي كثير من تقاريرها، قد يكون هذا عائد ولو بشـكل جزئي إلى 
انتهاك الحقوق المهنية للصحافيين العاملين في قناة الحرة مراراً 

لأسباب سياسية. 
تعرضـت قنـاة الحرة لعـدد مـن الفضائـح والانتقـادات من 
الداخل الأمريكي، وخصوصاً عندما بدأت ببث خطابات الشـيخ 

حسن نصر الله الذي ينظر إليه كعدو لأمريكا، مما أغضب رجال 
مجلـس الكونغـرس الأمريكـي الذين تحرّك نسـبة لا بـأس بها 
منهم خيوط إسـرائيلية، لكن نصر الله شخصية جاذبة إعلامياً 
وضروريـة لصناعـة الخبـر، ومـا كانت قنـاة الحرة لتسـتطيع 
التضحية باستقطاب المشاهدين والتوقف عن بثّ خطاباته لأنه 
معادٍ لسياسـات أمريكا فقط. خشيت الحرّة من أنها إن لم تغطي 
خطاباته سـيتحوّل المشاهد العربي لقناة أخرى من أجل متابعة 
ما سـيقول نصر الله، هذا عدا عـن أن الصحافة النزيهه يفترض 
بـأن لا تكـون انتقائية وأن تعرض جميع وجهـات النظر، بغض 

النظر عن مدى الاتفاق أو الاختلاف معها في الرأي. 
كان صعبـاً علـى أمريـكا أن تقـرر إن كانت سـتجعل من قناة 
الحرة مشروعاً سياسياً أو مشروعاً إعلامياً، أوإن كانت ستجعل 
منهـا أداة صحفية نزيهة أم أداة دعاية وترويج، والفرق شـتّان 
بـين الخياريـن. فهناك ضوابـط  ومعايير أخلاقيـة ومهنية لمهنة 
الصحافة لا ترضي أهل السياسة، وهناك ممارسات سياسية لن 

يستطيع الإعلام النزيه غض الطرف عنها.
الانتقـاد الثاني وبنـاء على لقاء صحافي بثّتـه إذاعة «دبليو 
بـي إي زد» الأمريكيـة، تتعلـق بالأشـخاص الذيـن تم تعيينهم 
لاختيـار موظفـي القناة وخصوصاً المسـؤول عن قسـم الأخبار 
والـذي قالت عنـه هذه الإذاعـة بأنه لبناني من جماعة ميشـيل 
عون الـذي يعتبر حليفاً لحزب الله وأن هـذا الأمر مثير للجدل، 
تمامـاً كاختيار اسـم القنـاة « الحرة» بينما هي ليسـت كذلك، ما 
أفقد القناة مصداقيتها. خصوصاً وأن موقع القناة التي يفترض 
أنهـا موجهه للعـرب تم اختياره ليقام علـى أرض أمريكية حيث 
يخضع لمعاييـر الإعلام الأمريكي، ولم يكن هناك سـوى برنامج 

واحد تم بثّه من دبي.
تدعـي قنـاة الحـرة أنهـا أداة ديمقراطيـة تسـعى لمسـاعدة 
الشـعوب العربيـة مـن خـلال كونهـا مثـالاً للإعـلام الأمريكـي 
المبنـي على احتـرام الديمقراطية، لكنها تعرضـت للانتقاد لأنها 
لـم تفعـل ذلك ولـم تلتزم بهـذا الوعـد، مثـال على ذلـك، عندما 
تعـرض بعـض البحرينيين للاضطهاد من قبل رجال  السـلطات 
الرسـمية فـي بلدهـم أثناء الأحـداث الأخيـرة. ولأن المؤسسـة 
الرسمية البحرينية هي حليف قوي لأمريكا، تناست قناة الحرّة 
ادعاءاتهـا بضـرورة احتـرام حقوق الإنسـان وتقـديم خدمات 
إخباريـة حياديـة، والمنـاداة بالديمقراطية كما تفعـل من خلال 

تقاريرها المبثوثة عن أخبار سوريا أو إيران مثلاً. 
على الساسـة الأمريـكان، الذين راهنوا على غسـيل الأدمغة 
العربية من خلال مشروع قناة الحرّة إلى درجة ناصعة البياض، 
أن يتذكروا المنافسة الإعلامية الحادّة والنزيهة وانفتاح الإعلام 
علـى بوابـات الانترنـت والمواقـع الاجتماعية التي تطـرح كافة 
أطياف الخبر مجاناً،هذا إن أرادوا أن يبقى صوت بوقهم ملعلعاً 
في فضاء السـاحة الإعلامية. وأن يحاولـوا أن يجعلوا صوتهم 
هـو الأعلى وسـط ضجيج الفضائيـات العربية من خـلال تبنّي 
صحافـة شـفافة تتمتـع بمصداقيـة عاليـة ومهنيـة يشـار اليها 
بالبنـان. وأن يخرج مشـروع القناة من تحت عباءة السياسـة 

إلى ساحة الإعلام النزيه الحرّ.

٭ مديرة الراصد الاعلامي للصحافيات العربيات
tamimi@journomania.net

بعد نقاش مع النقاد السينمائيين في خريبكة:

المخرج علي غانم يعيد كتابة فيلمه «كل وحياته»
خريبكة – من حسن وهبي: 

ظــل مهرجــان الســينما الإفريقيــة وفيا لموعده الســنوي 
للتعريف بالإبداعات السينمائية الإفريقية بجميع اتجاهاتها. 
تتحــول مدينــة خريبكــة إلــى فضــاء إفريقي تملأ شــوارعه 
لافتات ترحب بضيــوف القارة وتتحرك ســيارات النقل بين 
البيضــاء والرباط والمطــار والاداعة ..... وكــذا داخل المدينة 
بــين إدارة المهرجــان والفنــادق وقاعــة العرض الرســمية ( 
المركب الثقافي) وباقي الفضاءات الســينمائية. هذه سيارة 
لجنــة التحكيــم وأخــرى تنتقــل هنا وهنــاك معــززة بجنود 
الســائقين الذين لا يعبرون عن تعبهم مهما كانت تحركاتهم. 
يجــد الإنســان الضيــف روح العمل بشــكل طبيعــي. تتوفر 
كل الظروف للمشــاهدة للمناقشــة للتكويــن للكتابة للقراءة 

للتغطية وحتى لزيارة المدينة.
 كم تحــس بالروح الثقافيــة العالية حينمــا يدخل الفندق 
ســينمائي إفريقــي محمــلا بمجموعة مــن المشــتريات التي 
اقتناهــا مــن أســواق المدينــة ســتبقى ذكــرى للأســرة من 
ملابس وحلــي وأواني وغيره. بدورها لجنــة التحكيم تتابع 
مــع الجمهور مشــاهدة الأفــلام بالقاعــة إلى الأيــام الثلاثة 
الأخيرة حيث تنفرد بمشــاهدة الأفلام الأخيرة دون ضجيج 
المشــاهدين حتى تتمكن من فتح النقــاش وأي نقاش تختلط 
في الأمور أحيانا. ليتســاءل المتتبع هل ســتمكن هذا العضو 
من فــرض وجوده على الآخرين لما يتوفــر عليه من خبرة في 
الحــوار والإقنــاع. لكن حينما يكــون الناقد الســينمائي على 
رأس اللجنة يكون من الصعب إقناعه من أي طرف ســينمائي 
آخر. خصوصا إذا كان العضو ينتمي إلى بلد الفيلم المشــارك 
في المســابقة الرسمية ليظهر الحنين طاغيا على المعايير. لهذا 
يكــون النقاش على مدار ثلاثة أيام متتالية حتى يتمكن الفيلم 
مــن إقناع كل الأعضاء. ولا يمكن أن تقنع اللجنة كل المتتبعين 
كل واحد يحاول إقناع الآخر بهذا الفيلم أو ذاك. لكن خريبكة 
سارت على درب النقاش في الفترات الصباحية مساهمة في 
الإقناع بالفيلم ورســالته ولغته السينمائية وأداء ممثليه إلى 

التحكيم  ذلــك. وللجنــة  غير 
مبرراتهــا فمــا علينا ســوى 
قبول قواعد اللعبة كما قال 
عبد اللطيــف بنعمار حينما 
لم يحصل علــى جائزة في 

احد المهرجانات.
خريبكــة حافظــت على 
ســاعات  الحــر  النقــاش 
بعد عرض الفيلم ليتدخل 
الناقد والصحفي والمهتم 
و الســينمائي والباحث 
والجامعــي والعاشــق. 
ذلــك  بعــد  ويكشــف 
المخرج والممثل والتقني 
والمنتــج عــن ظــروف 
العمــل الإبداعــي وما 
يحيط به من مشــاكل 
جيــدة  وإمكانيــات 
وغالبــا  أحيانــا. 
السينمائي  يشتكي 
مــن  الإفريقــي 
الإمكانيــات المادية 
المعيقة للإبداع مما 
دفع بعــض الدول 
المســاهمة  إلــى 

فــي الإنتــاج المشــترك 

كتجربــة المغرب مع مجموعــة من الأفــلام الإفريقية وعددها 
كبيــر. ربمــا لان نــور الديــن الصايل يوجــد على قمــة المركز 
الســينمائي المغربــي تزامنــا مــع حبه لهــذه القــارة الجميلة 
مشــجعا لكل التجــارب بغــض النظر هــل هي متميــزة أم لا 
معتمدا شعار لنشجع العمل و لنناقش الإبداع فيما بعد. وقد 
تبين تواضع عدد من المخرجين هذه الســنة إذ اســتفادوا من 
التكويــن الــذي نظمته الــدورة 14 في الســيناريو و المونطاج 

وغيره. 
حافظت خريبكة على ابتســامتها وفرحتها التي انعكست 
على فرحــة الســينمائيين ورقصهم الإفريقــي الرائع وكأننا 
وطن واحــد تجمعنا نغمــة الموســيقى ولغة الســينما وحب 

الثقافة وتشجيعها. 
خريبكــة انطلق مهرجانها بســيطا بعرض أفــلام افريقية 
قليلة مدعمــة أحيانا بأفلام ككفر قاســم. انطلقت بفيلم مثل 
«ســجنان» لعبد اللطيف بنعمار و»يلــين» إلى «رفاق الأمس» 
و «البراق» و»النخيل الجريح» و»ســفر إلى الجزائر» و»الوتر 
الخامس». ما أجمل هذا الحــب بل عرفت خريبكة أفلام أكثر 
قــوة من طينة «تيــزا» من إثيوبيا للمخرج والأســتاذ بجامعة 

هوارد الأمريكية هايلي جيرما. 
خريبكــة التي تضم احد أقدم الأندية الســينمائية بالمغرب 
«جمعية نادي السينما بخريبة» لازالت تعترف إلى اليوم بهذا 
الفريــق المثابر منهم عــز الدين غريرن ولمجيــد تومرت و فرق 
زايد بوشــتى و الركانــي ....هؤلاء جنوده اليــوم ومؤطروه 
و مدبــروه أعطــوا للمدينة خبرة اكتســبوها مــن مجهودهم 
الشــخصي وإبداعاتهم المتفردة.  خريبكــة وموردها الوطني 
الذي يســاهم فــي تطويــر الاقتصاد كما يســاهم بتنشــيط 
الحركــة الثقافية من خلال مهرجانها الســينمائي من ولادته 

إلى اليوم وعمره 14 دورة ولا زال يضحي من اجله. 
خريبكــة لا يمكــن أن تنجح لــولا جمهورهــا لان جزءا من 
ميزانيتــه من ضرائب المدينة وســكانها ومن حســن ضيافة 
هــذه الســاكنة من لــدن رئيس مجلســها البلدي ومــن يمثله 
بالمهرجــان. أنهــا شــراكة حقيقيــة أعطــت للمهرجــان نكهة 
خاصــة زادهــا اهتمــام الجامعيــين والباحثــين النقاد 
بالدرجة  الســينمائيين 
ثقافيــا  بعــدا  الأولــى 
دعوتهــم  تتــم  ولهــذا 
الفيلمي  النقاش  ليدبروا 
وليساهموا فيه من قريب 
أمــدوا  هــؤلاء  بعيــد  أو 
المهرجــان النكهة الثقافية 
الســينمائية  والقــراءة 
للفيلم الإفريقي. وبعد هذا 
الاهتمام والدور فقد اعترف 
احــد المخرجين انه ســيعيد 
كتابة فيلمه بناء على الرأي 
النقدي الذي وصله مباشرة 
مــن النقــاد. المخرج هــو علي 
الفيلــم  و  الجزائــري  غــانم 

هو»كل وحياته» .
خريبكــة  لمدينــة  تحيــة 
لمهرجانها  وتحية  الســينمائية 
والــذي  المناضــل  الوثائقــي 
يســير بخطى ثابتة نحو التألق 
لتواضــع فريق عملــه ومغامرته 
الجميلــة. نحــن جنود الســينما 
من اجل نصرتها ما دامت تنشــر 
ثقافة الحوار والتبادل الحضاري 

بروح فنية عالية.

إقبال التميمي ٭
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فضائيات

■ لم تكن ابنتي الكبرى قد تجاوزت الرابعة من عمرها، عندما أقيم حفل تسليم 
الرئيس كلينتون «العهدة» للرئيس الجديد بوش الابن.

كنت أجلس أمام التلفزيون أشاهد الاحتفال، ولم انتبه إلي أن ابنتي بجواري 
منتبهة، وقد فاجأتني بسؤالها: من كان يحكم مصر قبل مبارك؟!.. أجبتها 

بعدم اكتراث: السادات.. وأين السادات؟.. أجبت: مات. فسألت: ومن كان قبل 
السادات؟.. قلت باقتضاب: عبد الناصر. فعادت لتسأل: وأين عبد الناصر؟ قلت 

لها: مات. 
وهنا فجرت قنبلتها: يعني لابد من أن يموت الرئيس عندنا لكي يأتي آخر بعده، 

وفوجئت بما قالته ولم أعقب!
تذكرت هذا الحوار عندما استيقظت من نومي صباح الأربعاء الماضي، لأجد ابنتي 

مرابطة أمام جهاز التلفزيون وهي تنتظر الانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل وقائع 
محاكمة الرئيس المخلوع!.

فقد أصبحت لدينا تجربة أكثر أهمية مما شاهدته وهي صغيرة فولد لديها هذه 
الأسئلة التي كانت أكبر من سنها، فقد صار لدينا ليس فقط رئيس سابق، وإنما هو 

في الأصل والفصل مخلوع، أسقطته الجماهير، ودفعت لتقديمه للمحاكمة.
لم أكن أصدق ان مبارك يمكن أن يمثل أمام المحكمة، وهو الذي تم التعامل معه منذ 
أن تنحى باعتباره محمية طبيعية، ونُقل عن أهل الحكم قولهم انه خط احمر، وهذا 

هو السبب في أنه لم يغادر إلى جدة، ولكنه بقي في شرم الشيخ. فبعد ضغوط 
الثوار في مصر تم تقديمه للمحاكمة، وتم وضعه في مستشفى شرم الشيخ العام، 
وأخذ محاميه على عاتقه الترويج لفكرة مرضه، فمرة في العناية المركزة، وأخرى 

دخل في غيبوبة، حتي يفلت من العقاب، ولا يقدم لمحاكمة لن تتمكن من في الفصل 
في القضية  إلا إذا مثل أمامها.

كنت استبعد أن يمثل الرئيس المخلوع أمام المحاكمة، حتى بعد ان قال وزير الصحة 
أن حالته الصحية تسمح بنقله، لكن ابنتي أخبرتني بما بثه التلفزيون المصري من 

أنه غادر شرم الشيخ، فقطع هذا الخبر الشك عندي باليقين.
مصائب قوم عند قوم فوائد، فالتلفزيون المصري فاز بنقل المحاكمة، ليذكر من 

نسوه به، وهو الذي كان يحرص في السابق على أن يكون له امتياز البث الحصري 
ولو لمسلسل تافه، وعندما لم يكن يجد فانه كان ينتحل ذلك من خلال القول 

«حصري على التلفزيون المصري» مع انه لم يكن هناك حصري لأي عمل!.
ها هو ينقل وقائع المحاكمة، وتقوم القنوات الأخرى بالبث عنه، ليعلن وزير الإعلام 

أن القنوات الخاصة المصرية من حقها أن تنقل عنه بدون مقابل شريطة أن تضع 
«اللوغو» الخاص بتلفزيونه الناقل لتتحقق له الدعاية المطلوبة.

تسمرت أمام شاشة التلفزيون في انتظار اللحظة التاريخية، لا أستطيع القول اننا 
حلمنا بها، فقد كانت كل أحلامنا ان يموت مبارك، وكنا نظن انه لا يسري عليه ما 

يسري على البشر من تعب ونصب، وقلت هنا من قبل انه ربما يموت بعد ان يتم 
النفخ في الصور النفخة الأولى!

حلم أم علم
■ لكن ها هو الشعب المصري يخرج في ملحمة جبارة ويطالب بإسقاطه، فيسقطه 

في ظرف سبعة عشر يوماً، وفي أحيان كثيرة كنت أتساءل: نحن في حلم أم في 
علم!

فإذا به يغادر كرهاً، بعد أن رفض التنحي طوعاً، وقال انه باق حتى آخر الدورة، 
وقبل الثورة وعد بأن سيظل يحكمنا ما دام هناك قلب ينبض ونفس يخرج!

لحظات ودخل مبارك على سرير إلى القفص ومعه جمال وعلاء، ثم حبيب العادلي 
وزير داخليته ومعه معاونوه المتهمون بقتل الثوار، وهو الذي كان قبل الثورة 
صاحب القول الفصل في حكم مصر، وعنت الوجوه له فلم تكن تسمع حتى 

همساً، لدرجة انه أعلن ذات مرة ان جميع الهواتف في مصر تحت المراقبة، وان من 
يخاف فعليه ألا يتكلم، ولم يعترض احد على هذا التجاوز المهين، فقد كان حبيب 

العادلي هو من يحكم مصر، وكان مبارك وأفراد أسرته لا يشعرون بالأمان إلا في 
وجوده.

تصورت ان القوم سيبالغون في اظهار الاحترام لحسني مبارك، وظننت انه من 
الممكن ان ينحني حبيب العادلي ويقبل يده وجبينه، لكنه ورجاله جلسوا بعيدا 

عنه، وتركوا نجليه يسعيان إلى حجبه عن شاشة التلفزيون بقدر المستطاع.
تذكرت أركان حكم الرئيس صدام حسين الذين بالغوا في احترامه على نحو 

كان يستفز رئيس المحكمة، لكن أين هؤلاء من رجال صدام؟ وأين مبارك نفسه 
من صدام حسين الذي واجه مصيره بشجاعة، في حين ان صاحبنا تمارض 

ليستدر عطف الرأي العام في مشهد سينمائي قام عليه هاو أو ممثل غير موهوب، 
وربما تذكرون أن مبارك ظهر من قبل في أكثر من عمل مع إسماعيل ياسين، أذكر 

«إسماعيل ياسين في الطيران» وكان مبارك صامتاً، وقد اختفت هذه اللقطات 
عندما أصبح رئيسا للبلاد، لكنها لا تزال موجودة في النسخ التي هي في حوزة 

الفضائيات الاخرى وقد شاهدتها على الفضائية التونسية من قبل.

الخطاب العاطفي
■ لنا واقعة سابقة مع الأعمال العاطفية كانت عندما خرج علينا مبارك في أيام 
الثورة، بخطاب عاطفي كان كفيلاً بإنهاء الثورة، عندما أطل علينا عبر الشاشة 

الصغيرة وهو يقول انه يتمنى ان يبقى في مصر، وانه يريد فقط ان يكمل دورته، 
لكن بعد ساعات من ذلك تم حشد البلطجية والشبيحة، والقتلة، والقناصة إلى 

ميدان التحرير فيما عرف بعد ذلك بموقعة الجمل، وتأكد لنا حينها أن مبارك يريد 
أن يستمر في الحكم إلى آخر نفس لآخر مواطن مصري.

لم يتعاطف احد مع مبارك هذه المرة، والذي بدا واعياً لكل ما يدور حوله، وليس 
مريضاً إلى حد ان يدخل القفص على سرير طبي!

كنت انظر في وجه جمال مبارك، فأردد: سبحان المعز المذل، فهذا من كان يحلم 
بحكم مصر، وكان يتصور ان الشعب المصري في حكم الميت وان موافقة امريكية 

يمكن ان تحقق له حلم حياته.
علاء مبارك كان اكثر انكساراً، لم تكن لديه رغبة في السلطة ولكنه كان مولعا بالمال، 

كان يحمل مصحفاً، وذكرني بشباب الجماعات الدينية الذين كانوا يقفون خلف 
القفص بالمصاحف، وبعضهم لم يرتكب جريمة ومع ذلك بقي في السجن أكثر من 

عشر سنوات، فقد كان النظام يجفف المنابع.
مر جمال بلحظات تدين، قيل أنها كانت سبباً في غضب الوالد عليه، الذي نشرت 

الصحف نقلا عن محاميه انه حرص على الصيام رغم تحذير الأطباء له.
تذكرت لقاء تلفزيونيا قديماً سئل فيه مبارك عن ذكرياته في يوم حرب أكتوبر 

1973، فقال «أبدا... استيقظت من النوم مبكراً كما العادة، وتناولت طعام الإفطار 
كالعادة».. مع أننا كنا في العاشر من رمضان!

ما علينا فمن المفارقات ان اكاديمية الشرطة مكان انعقاد المحكمة كان اسمها قبل 
الثورة أكاديمية مبارك، وقد شهدت آخر نشاط رئاسي له عندما كان يحتفل بعيد 
الشرطة قبل الثورة بيوم واحد، وكان يقف هناك كما الأسد هو وحبيب العادلي.

من المفارقات أيضا ان التلفزيون المصري كان سلاحه في التشهير بالثوار والإساءة 
للثورة، واذا به يقوم بنقل محاكمته..
فاللهم لا شماتة ولكن عظة وتذكيرا.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gamil.com

 
    

 
  

سليم عزوز ٭

مبارك في القفص.. حصري 
على التلفزيون المصري! عبد الجبار الغراز ٭

هـل يمكن نعـت «رمضنـة» بعض النـاس في هذا الشـهر 
الفضيـل، شـهر رمضـان الأبـرك، ريـاء ونفاقا؟ وهـل يمكن 
اعتبـار «ترمضن» البعض منهـم عزوفا لا شـعوريا عن فعل 
الصوم، ذلك الفعل الذي يعبـر في أقصى معناه عن الامتثال 

لأوامر المولى جل وعلى ونبيه الكريم (ص)؟ 
تتخذ «الرمضنة» شـكل إقبال بعض الناس، بشكل ملفت 
للانتباه، في شـهر رمضان على ارتياد المسـاجد والاعتكاف 
فيها من اجل الصلاة والذكر والتسبيح طلبا لغفران الذنوب 
والمعاصي. فهي، بهذا المعنى، نوع من كرنفالية جماعية تصل 
لحالـة الـذروة وفـي أقصى تجلياتهـا الروحية فـي صلوات 
التراويـح وعند أداء صلاة الفجر والصبـح. «الرمضنة»هي 
إذن إقبال على الدين والتدين في شـهر رمضان بشكل مبالغ 
فيه عكس ما نجده في شهور السنة الأخرى من إقبال نسبي، 

شيء ما، على التدين في أوساط المغاربة.
أمـا «الترمضن» فهي عكس «الرمضنـة» يمكن النظر إليها 
على أنها تعبير سـاخط عن أجواء رمضـان وما يرتبط بتلك 
الأجـواء مـن نرفـزة وغضـب. فـ»المترمضـن» يفقـد جـادة 
صوابـه لأتف الأسـباب وقد يدخـل في ملاسـنات كلامية أو 
شـجار قـد لا تحمد عقبـاه مع الصائمـين.  يحدث هـذا كثيرا 
فـي الأسـواق العموميـة، وقـت الظهيـرة أو مـا بعدها، حين 
تنشـط حركة البيع والشـراء، إذ تصـل «الترمضنة» أقصى 
إحسـاس  يشـتد  عندمـا  الدراماتيكيـة  تجلياتهـا  درجـات 
الباعـة المتجولين بالجوع وبالعطش وتقل نسـبة النيكوتين 
والكافايـين والتيتايين في دمهم، حيت تصبـح تلك الظاهرة 
تمشـي بمنطق عنترية مغامرة بكل أوراقها، وتكون شـبيهة 

بعنترية الشاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم:
ألا لا يجهلن علينا أحد فنجهل فوق جهل الجاهلينا

«الرمضنـة» و«الترمضـين» بهـذا المعنـى، همـا وجهـان 
لعملـة واحـدة. إذ تتخذ هـذه العملة صورة نمطية أو سـمة 
سوسيونفسـية وثقافية بارزة في كل مشـهد رمضاني يقدم 
نفسه على أنه مفعم بالقدسـية والروحانيات التي اقتضتها 

ظروف الصوم.
وهنـا في هذا الإطـار، يتبادر إلـى الذهن السـؤال الكبير 
التالـي: إذا كان صيـام رمضان فرض واجـب على كل مؤمن 
ومؤمنة، كسـائر الفرائـض الأخرى، وأن مـن صامه «إيمانا 
واحتسـابا غفـر لـه مـا تقـدم مـن ذنبه» فهـل يتقبـل بعض 
المغاربـة، بنفـس القـدر والقدرة، صيـام رمضـان، بالإيمان 
والاحتسـاب؟ لماذا يقبل هؤلاء المغاربة على الدين والتدين، 
بشـكل كبيـر، فـي رمضـان، ولا يقبلـون عليـه بنفـس لهفة 
الصائم في باقي أشـهر السنة الأخرى؟ كيف يتمثلون، إذن، 

هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المعظم؟
لا أدعـي امتلاك أجوبة شـافية على هذه الأسـئلة المؤرقة 
للأجفـان، فأهـل الاختصاص مـن علماء النفـس والاجتماع 
وهـم أدرى بشـعاب ميادينهـم المعرفيـة، فهم مدعـوون إلى 
مقاربـة مثل هـذه الظواهـر السوسـو ثقافية مقاربـة علمية 
بألـوان  ملـيء  واقـع  علـى  الأسـئلة  فطـرح  وموضوعيـة. 
مـن المتناقضـات شـيء واجـب تقتضيـه الأمانـة الأخلاقية 
والعلميـة. أعترف أن المتناقضات التي تطفو، كل سـنة، على 
المشـهد الرمضانـي المغربـي ملفتـة للانتبـاه تسـتفز كل ذي 
عقل وتجعله، من حيث يدري أو لا يدري يطرح الأسـئلة تلو 

الأسئلة بغية استنطاق ذلك الواقع.
كثيـرة هي الـدروس الرمضانيـة التي تلقى في المسـاجد 
أو فـي خيام ضيوف الرحمان التـي تعرض وجبات الفطور، 
مجانيـا لعابـري السـبيل مـن الصائمـين، والتـي تتنـاول 

بالتحليـل أثـر النفـاق والريـاء علـى الصائـم، لكنهـا تبقى 
سجينة الوعظ والإرشاد ولا ترقى إلى مستوى فهم الظاهرة 

في شموليتها وأبعادها.
فـي حقيقـة الأمـر، لا يمكـن، فـي اعتقـاد جـل المغاربـة، 
تصـور رمضان فـي المغـرب، رغـم «رمضنة»بعـض المغاربة 
أو «ترمضينيتهـم» إلا كتجل لازدواجية سـلوك تتحد حدود 
طرفيـه لتعبر عـن فرح قـادم من عمـق تاريخي، فـرح يعبر 
عن حياة تريد أن تتشـبث بكل الخيوط التي تقود لسـعادة 
تعـدد  وأرض  الحضـارات  مهـد  فالمغـرب  والديـن.  الدنيـا 
الثقافـات (أمازيغية، فينيقية، قرطاجيـة، رومانية، وعربية 
إسلامية وأندلسـية) المغاربة، بهذا المعنى إذن، وانطلاقا من 
هذا الإطار السوسـوتاريخي، شعب يتميز بالوسطية وعدم 
الغلـو في أي شـيء: لا ضـرر ولا ضرار.. اعمـل لدنياك كأنك 

ستعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك ستموت غدا.
المغاربة، كبارا وصغارا، كغيرهم من مسلمي بقاع العالم، 
يستقبلون رمضان استقبال الفرح بقدوم هذا الضيف العزيز 
علـى نفوسـهم. فهـم يولونـه كبيـر الاهتمـام، نظـرا لمكانته 
القدسية باعتباره الشهر الذي أنزل فيه القرآن هدى ورحمة 
للعالمين. فتراهم في كل بيت مغربي يتهيأون، منذ حلول شهر 
شـعبان، لاسـتقبال هذا الوافد العزيز وذلك بإعداد صنوف 
الحلويات (الشـباكية والمخرقـة والسـفوف) واقتناء أجود 
التمور من الأسـواق الشـعبية والعامة التـي تقام خصيصا 
لمثل هذه المواسـم، ناهيك عن اقتناء لمستلزمات الحريرة من 
عدس وفول وحمص وغيرها. ولإضفاء الطابع القدسي على 
ليالـي رمضان، خاصة ليلة القدر، تقتني النسـوة المغربيات 
أنواعا مـن البخور (الجاوي، صلبـان، الطباطيل...) لإبعاد 

الشياطين ودرء النحس وقلة الحظ عن أنفسهم وأولادهم.
المشـهد الرمضاني المغربي، هو زمان يؤطر كل الفضاءلت 

وكل الأمكنة تأطيرا قدسيا مفعما بالروحانيات الشفافة وفي 
نفس الوقت يؤطرها تأطيرا دنيويا خال من كل الرتوشـات. 
فالعلاقـة بين المقـدس والدنيوي فـي المغرب علاقـة تفاعلية 
وجدليـة. ففـي رمضـان تتكشـف كل الإشـراقات الدنيويـة 
والإشـراقات الروحانيـة وتنحـل كل العقـد. ففيـه يتمظهـر 
الناس ويتشـكلون وفق كرنفاليـة ذات جرعة روحية زائدة 
لكنهـا مفعمة بحب الدنيا والإقبـال على ملذات الحياة. يتقن 
المغاربـة، بامتياز كبير، فن الجمهـرة والتجمهر والاحتفالية 
والكرنفاليـة خاصـة في المدن التـي لها عمـق تاريخي حيث 
تتأصـل فيه المدنيـة، كفاس ومراكـش والربـاط والصويرة 
المسـاحات  اتسـعت  فكلمـا  العريقـة.  المـدن  مـن  وغيرهـا 
والفضـاءات والأمكنة إلا ونجدها قد ضاقت بفعل الكرنفلات 
الرمضانيـة،. وكأنـي بهـذه الثقافـة الموروثـة هـي تعبيـر 
لاشـعوري عـن روح تسـكن المغاربـة مغرمـة بثقافـة المـلء 
والامتـلاء (ارتياد المسـاجد وأماكـن العبادة، ارتيـاد أماكن 
السـهر والسـمر من مقاهي ومطاعم، التجوال في الساحات 
العمومية والشـوارع الكبرى...). المشـهد الرمضاني المغربي 
هـو فضاء يتيح مناسـبة لا تعـوض لتمظهر الفـرح والغبطة 
المغربيـين: «للصائم فرحتـان فرحة عن إفطـاره وفرحة عند 
لقاء ربه «فالمؤمن والمؤمنـة يتمثل فرحهما برمضان بالإيمان 
والاحتسـاب امتثـالا لأوامـر المولـى عـز وجـل الـذي أمرهما 

بالصيام طلبا منه تعالى للمغفرة وللأجر وللثواب.
تتغيـر الأجـواء وتنتعـش الأمكنة لتكتسـي حلـة جديدة 
بألـوان طيفية رمضانية زاهية، منذ حلول أول ليلة رمضانية 
حتـى أيام عيد الفطر السـعيد: فالمسـاجد تصبح بين عشـية 
وضحاهـا عامـرة بالعبـاد والزهـاد وأهـل الذكـر، فتمتلـئ 
جنباتها الواسعة بهم، وأصوات التهليل والتكبير والتسبيح 
والحمدلة الصادرة من أبواق المآذن تسمعها في كل زاوية من 

الزوايا. كما تسـمعها من أفواه الوعاظ في أشـرطة التسجيل 
التـي تمتلـئ بهـا المحـلات التجارية تحـث المؤمنـين على أن 

يذرفوا دموع الندم ويرتدوا رداء الطاعة والطهر والتقوى.
يتيح المشـهد الرمضاني المغربي أيضـا، في الجهة المقابلة، 
مناسـبة لفرح آخر : مناسـبة لاسـتقبال الضيـوف من الأهل 
والأحباب في البيوت على نكهـة الجاوي والبخور والأمداح 
النبويـة والطرب الأندلسـي والغرناطي. مناسـبة لعرض ما 
لـذ وطاب مـن المأكـولات والنشـويات والحلويات. مناسـبة 
لمشـاهدة برامج التلفزيـون والدراما المحليـة والعربية التي 
تتنافـس مختلف القنوات العربية على عرضها على المشـاهد 
بغيـة إرضـاء ذوقه. مناسـبة لاسـتباق النسـاء على شـراء 
المقتنيات التي تعرضها المحلات والأسـواق التجارية الكبرى 
استفادة من التخفيضات في الأثمان. مناسبة لارتياد المقاهي 
والمطاعـم، التي تجدهـا غاصة بالرواد وأهل المغنى وعشـاق 
الليـل والسـمر يسـمرون حتـى بـزوغ أول خيـوط الفجـر. 
مناسـبة للاسـتعراض فـي سـاحات المـدن العموميـة التـي 
تعيش عرسـا كرنفاليا مـن الغادين والرائحـين، بكل فئاتهم 
وبمختلـف أعمارهم، يجوبون الشـوارع يتناولون المثلجات 

والفرح يغمر محياهم.
باختصـار، المشـهد الرمضاني، فـي نظر المغاربـة، تجارة 
رابحـة ومربحة لكل من يريد أن يربح خيـرات الحياة الدنيا 
ويربح أجـر وثواب الحيـاة الأخروية. وتبقـى «الرمضنة»و 
«الترمضن» شـاهدا طريق طويلة لمعالم صـوم يتوق، دائما، 

إلى رسم دائرة الاكتمال الذي جبل عليه الإنسان. 
رمضان مبارك سعيد للجميع، وكل عام وأتنم بألف خير. 

٭ كاتب من المغرب
Algharraz62@gmail.com

مشهد يؤطر المكان تأطيرا قدسيا وآخر دنيويا:

الرمضنة والترمضن واشياء اخرى

■ لـوس أنجليـس - د ب أ: تسـتعد ملكـة البرامج الحواريـة الأمريكية أوبرا وينفـري للحصول على أول 
جائزة «أوسكار» قريبا ، لتضيفها إلى قائمة جوائزها الطويلة. 

فقـد أعلنت أكاديمية «فنـون وعلوم الصور المتحركة» في الولايات المتحـدة الأربعاء أن مجلس الأكاديمية 
صوت بمنح وينفري جائزة «جين هيرشولت» الإنسانية عن عمل منظمتها «أوبرا وينفري» للأعمال الخيرية 
ومدرسـة البنات التي أنشـأتها في جنوب أفريقيا وشبكة «انجل» التي أسسـتها للمساعدة على توفير فرص 

التعليم والتنمية والصحة للمجتمعات الفقيرة في العالم. 
وقالت الأكاديمية في إعلانها عن الجائزة: «لقد كرست (وينفري) نفسها لدعم المبادرات التعليمية وزيادة 

الوعي العام إزاء قضايا تخص النساء والأطفال ، سواء في الولايات المتحدة أو سائر أنحاء العالم». 
يذكر أن مقدمة البرامج الحوارية رشـحت لجائزة أفضل ممثلة مسـاعدة عن دورها في فيلم «ذا كلر بربل» 

(اللون الأرجواني) إنتاج عام 1985 ، والذي يمثل أول ظهور لها على شاشة السينما. 

«أوسكار إنساني» لأوبرا وينفري 

«تيمور» مسلسل جديد للاطفال في رمضان
الدوحة – «القدس العربي»: 

تعرض قناة الجزيرة للأطفال ضمن الجدولة 
البرامجية لشهر رمضان المبارك يوم الأحد 07 
أغسطس 2011 على الساعة 04:00 بعد الظهر 

بتوقيت غرينتش حلقة جديدة من الجزء الثاني 
من مسلسل «تيمور».

بعد أن أنشأ كشكاً لبيع الجرائد والمجلات 
واستقر في مهنة اختارها بنفسه، يحاول تيمور 

إدارة عمله بنجاح، فيواجه تحديات متنوعة ويمر 
طبعاً بمواقف مسلية ومضحكة.

في هذه الحلقة يشعر تيمور بالفضول لمعرفة 
ما سيجري معه في يومه، فيقرأ برجه في 

المجلة ليكتشف أن يومه سيكون مليئاً بالتوتر. 
فينزعج ويزعج أصدقاءه وزبائنه من حوله، فهل 

سيصدق ما ذكره له برجه؟ وهل سيبادر إلى 
مصالحة من أخطأ معهم؟ 

يعرض مسلسل تيمور يومياً على قناة الجزيرة 
للأطفال طيلة أيام شهر رمضان المبارك، ويعاد 

بث هذه الحلقة في اليوم نفسه على  الساعة 
07:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.

روبرت دينيرو وديان كيتن في «الزفاف الكبير»
■ لوس أنجليس - يو بي اي: يلتقي النجمان الأمريكيان روبرت دينيرو وديان كيتن في فيلم كوميدي جديد بعنوان 

«الزفاف الكبير» يؤديان فيه دوري مطلقين يدعيان أنهما لا يزالان متزوجين في حفل زفاف ابنهما.
وأعلن جو درايك، رئيس شركة «ليونزغيت» التي ستتولى التوزيع يوم الأربعاء إن الفيلم من تأليف وإخراج جاستن 

زاكمان، وسيشارك في البطولة إلى جانب دينيرو وكيتن، سوزان سيراندون وكاثرين هيغل وأماندا سيفرد وروبين 
ويليامز وبين بارنز وتوفر غرايس.

ويروي الفيلم قصة طليقين يضطران للادعاء أنها لا يزالان متزوجين وسعيدين في حفل زفاف ابنهما.
وقال درايك إن الفيلم الكوميدي سيكون ملائماً لكل العائلة.

ريهانا تعود إلى أحضان..«اله الحب»
■ لندن ـ يو بي اي: عادت النجمة 

العالمية ريهانا إلى أحضان حبيبها 
الأول «إله الحب» بمسقط رأسها 

باربيدوس.
ونشرت صحيفة «الصن» البريطانية 
صوراً لريهانا ترقص بشكل مثير مع 

حبيبها الأول نيغوس سيلي (26 عاماً) 
خلال مهرجان في باربيدوس.

وكان سيلي وريهانا تواعدا لفترة قبل 
أن تشتهر.

وقالت مصادر إن ريهانا وسيلي لم 
يفترقا منذ وصولهما إلى باربيدوس 
قبل 12 يوماً وهو يقضي معظم وقته 

بمنزلها الفخم.
ويقول مقربون منها إنهما أعادا إحياء 

علاقتهما القديمة.
وقال أحد المقربين «نيغوس بالكاد 

يفارقها، كان حبها الحقيقي الأول، 
والنساء هنا يحببنه ويسمينه اله 

الحب».
وقال إن ريهانا كانت تلتقي سيلي 

خلال زياراتها السابقة إلى باربيدوس 
ولكن يبدو أن الأمور تطورت لتصبح 

علاقة فعلية.

اخبار فنية

كريمة نايت

■ القاهرة - د ب أ: أعلنت مؤسسـة «المورد» الثقافي 
اليوم الخميـس عن البرنامـج النهائـي لمهرجانها الفني 
«فوانيـس رمضـان 2011» الذي يقـام على مدار الشـهر 
على مسرح «الجنينة» في حديقة الأزهر بمنطقة القاهرة 
القديمة بمشاركة فنانين من أنحاء العالم يومي الخميس 

والجمعة من كل أسبوع. 
إن  المـورد،  باسـم  المتحدثـة  سـعيد  سـلمى  وقالـت 
«حـيّ»  شـعار  يحمـل  المهرجـان  فـي  الفنـي  البرنامـج 
ويقـام في الفترة مـن 11 إلى 26 أب/ أغسـطس الجاري، 
وتحـي أولى حفلاته المطربة الإسـبانية أرا موسـا أونرا 
التـي فـازت بعدة جوائـز، منهـا جائزة مهرجـان تريبو 
الموسـيقي فـي تريبوجينا بأسـبانيا و المركـز الثاني في 
المسابقة القومية في جوادا لاخارا ومسابقة تري أجوس 

لموسيقى البوب. 
وبـدأت أونـرا مـع فرقتها عـام 2008 تقديم موسـيقى 
وأغاني تمتاز بتنوعها ما بين موسيقي البوب والفلامنجو 
والريجي واكتسبت شـهرة كبيرة في معظم دول أوروبا 

وتستعد الآن لتسجيل أول ألبوم لها. 
ثاني حفلات المهرجان تحيه المطربة المصرية الشـابة 
مريم صالح وهي فنانة مصرية تربت فنيا علي يد والدها 
المخـرج والمؤلـف المسـرحي صالح سـعد وبـدأت الغناء 
والتمثيـل وهـي في سـن السـابعة وأسسـت وشـاركت 
فـي العديد من الفرق الموسـيقية مثل «سـادة ومظبوط» 
و»جواز سـفر» وفرقة «الشيخ زين ورفاقه» و»حبايبنا» 
و»الورشـة» وفرقـة «الطمـي» المسـرحية وأخيـرا فرقة 

«بركة» وشاركت في عدد من الأفلام بالتمثيل والغناء. 
الحفل الثالث في المهرجان، الخميس 18 أب/ أغسطس، 
تحييه التونسـية بديعـة بوحريزي وهـي فنانة جربت 
أنواعـا مختلفة من الموسـيقى الحديثة من الجاز والروك 

والريجي قبل أن تسـتقر على مشروعها المنفرد «نَيْسَتُو» 
وتقـوم بوحريـزي بتأليف وتلحين أغنياتهـا التي تمزج 
بـين الموسـيقى الكلاسـيكية والالكترونيـة حصلت على 
منحـة إنتاجية اسـتثنائية من مؤسسـة المـورد الثقافي 

عام 2011.  
الرابـع  الحفـل  نايـت  كريمـة  الجزائريـة  وتحيـي 

بمصاحبة الفنان المصري فتحي سلامة. 
بدأت كريمة حياتهـا الفنية في مجال الرقص المعاصر 
وفي عـام 1998 انتقلـت للقاهرة حي التقت بالموسـيقار 
فتحـي سـلامة وانضمت لفرقته الموسـيقية «شـرقيات» 
وفي عام 2000 سـجلت أول أغنية لهـا بعنوان «القدس» 
وفـي عـام 2008 تم اختيارهـا ضمـن أفضـل الأصـوات 
بالقاهـرة كما حصلـت على جائزة في الفنـون من المعهد 

الوطني بالجزائر. 
الحفل الخامس في المهرجان تحييه الفلسـطينية ناي 
البرغوثي وهي ملحنة ومغنية وعازفة فلوت أنهت دراسة 
الفلوت وعمرها 14 عاما في معهد ادوارد سـعيد الوطني 
للموسـيقى وحازت على الجائزة الأولى للعزف لسنتين 
متتاليتين في مسابقة فلسطين الوطنية للموسيقى عامي 
2006 و2008 وألّفـت 6 مقطوعات موسـيقية لآلة الفلوت 
وشـاركت في حفل اليونسكو عام 2008 ومهرجان الجاز 

في باريس 2010 ضمن فرقة مقامات القدس. 
يختتم المهرجان حفلاته بالمطربـة البريطانية هندية 
الأصـل سوشـيلا رامان التـي ولـدت فـي بريطانيا عام 
1973 مـن أبوين هنديين وبدأت حياتهـا الفنية من خلال 
موسـيقي جنـوب الهنـد الكلاسـيكية ثـم بـدأت تتجـه 
لموسيقي البلوز وأصدرت حتى الآن 4 ألبومات هي «ملح 
المطر» و»فخ الحب» و»موسـيقى للتماسـيح» و»3/331» 

ورشح ألبومها الأول لجائزة «ميركوري» البريطانية. 

فنانون من ست دول يحيون حفلات المهرجان 
المصري «فوانيس رمضان 2011» 

لقطة من مسلسل «تيمور»   (القدس العربي)

ريهانا
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يتوقـع  رويتـرز:  ـ  الريـاض   ■
ضيـق  التذبـذب  اسـتمرار  محللـون 
النطاق الذي يشهده المؤشر السعودي 
مـع  المقبـل  الأسـبوع  تـداولات  خـلال 
اتجاه صعـودي محتمل في حال ظهور 
بيانات اقتصادية إيجابية من السـوق 
الأمريكيـة فـي ظـل ترقب المسـتثمرين 
لخطـة أمريكيـة بشـأن برنامـج ثالـث 

للتيسير الكمي.
ويـرى المحللـون أن المؤشـر مؤهـل 
لتجاوز مسـتوى 6530 نقطة الأسـبوع 
المقبـل لكـن سـيظل التذبـذب ملازمـا 
له مـع اسـتمرار المخـاوف بشـأن قوة 

الاقتصاد العالمي.
وأنهي المؤشـر السـعودي تعاملات 
الأسـبوع الأربعاء متراجعـا 0.3 بالمئة 
عند 6424 نقطة وبذلك يكون المؤشر قد 
خسر 21.2 نقطة تعادل 0.3 بالمئة خلال 
الأسـبوع المنصـرم. ومنذ بدايـة العام 
حتى إغـلاق الأربعاء انخفض مؤشـر 
أكبر سـوق للأسـهم في العالم العربي 

197 نقطة أو نحو ثلاثة بالمئة.
وقال تركـي فدعق رئيـس الأبحاث 
والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار 
الأنظـار  تتركـز  القـادم  «الأسـبوع 

علـى الأسـواق العالميـة ولاسـيما على 
الاقتصاد الأمريكي الذي يسعى لترتيب 

برنامج التيسير الكمي الثالث».
وأضاف «ستفتح السوق السعودية 
البيانـات  أحـدث  علـى  السـبت  يـوم 
الأمريكيـة. أعتقـد أن الأسـبوع المقبـل 
سـيكون المؤشـر لديه حساسية بشأن 
العالمـي  الاقتصـادي  النمـو  معـدل 
إيجابيـة  كانـت  فـإذا  وانعكاسـاته 
سـيرتفع ولـو كانت سـلبية سيسـجل 

تراجعا طفيفا».
وتابع «مجرد الإعلان عن التيسـير 
الأسـواق  سـيدعم  الثالـث  الكمـي 
الامريكية مما سـيدعم بدوره الأسواق 
الخلجيـة ويخفـف الضغـوط الناتجة 
عن المخاوف...الأسـبوع المقبل المؤشـر 
مرشـح لأن يتجاوز المتوسـط المتحرك 
المـوزون لأجـل 50 يومـا والواقـع عند 

6530 نقطة».
وأشار فدعق إلى توقعات بأداء جيد 
لقطـاع المصارف الأسـبوع المقبل بدعم 
من بيانـات مخصصات البنـوك للربع 
الثانـي قائلا «المؤشـرات كلها تقول ان 
مخصصات المصارف انخفضت بشـكل 
كبيـر ممـا قـد يدعـم قطـاع المصـارف 

الأسبوع المقبل».
من جانبه يرى يوسـف قسـنطيني 
المحلل المالي والاستراتيجي أن استمرار 
المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي 
سـيعزز التذبذب الذي يشـهده المؤشر 
لكـن على المدى الطويل لا يزال الاتجاه 
بفضـل  الأفـق  فـي  يلـوح  الصعـودي 
متانة الاقتصـاد السـعودي والعوامل 

الأساسية القوية للسوق.
وقـال قسـنطيني «بعـد رفع سـقف 
الديـن العام الأمريكـي وخفض العجز 
مسـرورة  الماليـة  الأسـواق  تكـن  لـم 
كثيـرا لأن القلـق لا زال موجـودا تجاه 
سـتتبعها  التـي  التقشـف  سياسـات 
الدول المقترضة ومنها أمريكا واليونان 
أن  المحتمـل  مـن  واسـبانيا....والتي 
تـؤدي إلـى تباطـؤ النمـو الاقتصادي 
العالمـي وتراجـع الطلـب علـى النفـط 
الـذي بـدوره سـيضغط علـى أسـعار 
النفط ويسـبب قلقا في سـوق الأسهم 
السـعودية فـي الوقـت الحالـي لأنـه 
يترجـم إلى تراجـع هوامـش الربحية 

للشركات المدرجة».
تـزداد  أن  المتوقـع  «مـن  وتابـع 
تذبذبات سوق الأسهم السعودية على 

المدى القريب لكن من المرجح أن يستمر 
سوق الأسـهم السـعودية في الإرتفاع 

نحو هدف 7000 نقطة».
الصعـودي  الاتجـاه  أن  وأوضـح 
المرتقب على المدى الطويل يعود لعدة 
أسـباب من بينهـا أن التقييـم الحالي 
لسـوق الأسهم السـعودية عادل وأن 
نمو إرباح سـوق الأسـهم السـعودية 
لآخر سـنة بلـغ 27.5 في المئـة مضيفا 
«وبما أن سـوق الأسهم عادة يتماشى 
صعودهـا مـع نمـو أرباحهـا فـإذا من 
الأسـهم  سـوق  يرتفـع  أن  المتوقـع 

السعودية قريبا».
وأضاف قسـنطيني أنه على الرغم 
من تراجع اسـعار النفـط مؤخرا فهي 
لا تزال متماسـكة فـوق 90 دولارا مما 
يشير إلى استمرار الطلب المرتفع على 

البتروكيماويات.
وتابع «معظم القطاعات السعودية 
قويـة... محفـزات  ولديهـا  منافسـة 

من المعروف أن سـوق الأسـهم تلحق 
والإقتصـاد  وتسـبقه  بـل  الإقتصـاد 
سـوق  لكـن  جـدا  قـوي  السـعودي 
الأسـهم لـم ترتفع بعـد ولا بـد من أن 
ينعكس الإقتصاد على المؤشر ويدفعه 

للارتفاع قريبا».
واضاف «مـن المتوقـع أن ينخفض 
سيحسـن  ممـا  الأمريكـي  الـدولار 
صـادرات المملكـة مـن النفط...كما أن 
الوضع السياسي يؤكد على أن المملكة 
أصبحت الملاذ الآمن للاستثمار في ظل 

التقلبات السياسية للمنطقة».
ويؤكـد الأمر ذاته عبـد الله البراك 
المحلل المالي وعضو جمعية المحاسبين 
السـعوديين بقولـه «عندمـا تتفاعـل 
السـوق (السـعودية) مـع الأسـواق 
العالميـة لا تتفاعل بمنطقية... أسـعار 
البتروكيماويـة  المنتجـات  بعـض 
لـم  تاريخيـة  مسـتويات  سـجلت 
تشـهدها منـذ ثـلاث سـنوات وهو ما 
يدعـم شـركات البتروكيماويات مثل 
سابك وينساب وبترورابغ. المفروض 
اليوم السـوق تكون مرتفعة وليسـت 

متراجعة».
وتابع «من المتوقع أن يظل المؤشـر 
رمضـان...  نهايـة  حتـى  متذبذبـا 
بعـد رمضـان سـوف يخترق المؤشـر 
مسـتويات أعلى ويصل إلى مسـتوى 
7000 نقطة إذا ظلت الأمور الاقتصادية 

كما هي». (رويترز)

التذبذب سيظل ملازما له مع استمرار المخاوف بشأن قوة الاقتصاد العالمي

محللون: المؤشر السعودي مرشح لتجاوز مستوى عال الأسبوع المقبل 

القاهرة ـ من إيهاب فاروق:

قـال محللون ان بدء محاكمـة الرئيس المصري 
بالبورصـة  سـتصعد  مبـارك  حسـني  السـابق 

الاسبوع المقبل.
واستحوذ مشـهد محاكمة مبارك الأربعاء على 
اهتمام المصريـين فبعد أن ظل يحكـم البلاد ثلاثة 
عقـود أصبـح الآن أول رئيـس يحاكـم منـذ بـدء 
الانتفاضـات التـي عرفـت باسـم الربيـع العربي 
ودخل الى قفص الاتهام على سـرير طبي متحرك 

لحضور الجلسة الاولى في محاكمته.
وقـال عيسـى فتحـي العضـو المنتدب لشـركة 
سـوليدير لتـداول الأوراق الماليـة «بـدء محاكمة 
مبـارك سـيرتفع بالبورصـة الأسـبوع المقبـل. ما 
حدث سيهدئ الشارع وسيكون هناك مناخ يسمح 

بعودة الأمن ودوران عجلة الإنتاج».
وينحـي المصريـون باللائمـة على مبـارك (83 
عاما) في سياسـات اقتصادية يقولون إنها زادت 
الأثريـاء ثراء بينما كافح كثيـرون من ابناء مصر 

البالغ عددهم 80 مليون نسمة لإطعام أسرهم.
وتكـدس المصريون الاربعاء فـي المقاهي وعند 
الأكشـاك وفي أي مكان به جهـاز تلفزيون لمتابعة 
المحاكمة التي حظيـت أيضا باهتمام كبير في دول 

عربية أخرى مازال كثير منها يشهد اضطرابات.
وكان فـي داخـل قفص الاتهام مع مبـارك ابناه 
عـلاء وجمـال الـذي كان ينظـر اليـه فـي إحـدى 
المراحل علـى أنه الرئيس القادم للبلاد. وكان إلى 
جانبهـم وزير الداخلية الأسـبق حبيـب العادلي 

وستة من معاونيه السابقين.
ويواجـه مبـارك والعادلـي والضبـاط السـتة 
تهـم قتـل المتظاهرين بينمـا يواجه بقيـة المتهمين 
تهم اسـتغلال النفوذ والرشـوة. والتهم الأخيرة 

يواجهها مبارك أيضا.
ويـرى إبراهيـم النمـر رئيـس قسـم التحليـل 
الفني بشركة نعيم للوساطة في الاوراق المالية أن 
أداء السوق خلال الاسـبوع المقبل «سيكون مائلا 
للصعود بشـرط مقدرته على كسر مستوى 5100 
نقطة. ولكن إذا لم يسـتطع كسـره سـيتجه نحو 

مستوى 4800 نقطة مع احتمالية كسره لأسفل».
وارتفـع المؤشـر الرئيسـي للبورصـة المصرية  

محللون: محاكمة مبارك تصعد بالسوق المصرية الاسبوع المقبل 

■ بيروت ـ يـو بي آي: أظهر تقرير دوري لمصرف لبنان 
المركزي نشر الخميس ان أرباح المصارف العاملة في لبنان 
حتى منتصف حزيران (يونيـو) الماضي بلغت 781 مليون 
دولار مقابـل 816 مليـون دولار فـي الفترة نفسـها من عام 

2010 أي بتراجع 35 مليون دولار .
وكانت المصـارف العاملة في لبنان سـجلت أرباحا عام 
2010 بحـدود 1642 مليـون دولار وهـو رقم غير مسـبوق 
مقارنـة مع 1192 مليـون دولار فـي 2009 أي بزيادة قدرها 

450 مليون دولار.
الودائـع المصرفيـة فـي المصـارف  التقريـر ان  واظهـر 
التجاريـة العاملـة في لبنـان وصلت حتى نهايـة حزيران 
(يونيو) الماضي الى 111.4 مليـار دولار مقابل 107.1مليار 

دولار في نهاية عام 2010 أي بارتفاع 4.2 مليارات دولار . 
وكانـت الودائع المصرفية عام 2010 بلغـت 107.1 مليار 
دولار مقابـل 95.7 مليار دولار عام 2009 بزيادة 11.5 مليار 
دولار. وأشـار التقرير الى ان ودائع غير المقيمين في لبنان 

بلغت 17 مليار دولار.
وقـال التقرير ان الميزانية المجمعة للمصارف العاملة في 
لبنان بلغت في نهاية حزيران (يونيو) الماضي 135.3 مليار 

دولار بزيادة 6.5 مليارات دولار عن نهاية العام الماضي.

وكانـت الميزانيـة المجمعة للمصـارف العاملـة في لبنان 
بلغـت 128.8 مليـار دولار حتـى نهاية 2010 مقابـل 115.2 

مليار دولار في نهاية 2009 أي بزيادة 13.6 مليار دولار. 
مـن جهـة ثانية بلغت الرسـاميل الوافدة الـى لبنان في 
الثلـث الأول من عـام 2011 نحو 4.1 مليـارات دولار مقابل 
5.8 مليـارات دولار فـي الفتـرة نفسـها من عـام 2010، أي 

بتراجع نحو 1.7 مليار دولار وبنسبة 28.5 بالمئة. 
وكانت الرساميل الوافدة الى لبنان تراجعت عام 2010 

بحدود 3.6 مليارات دولار قياسا على عام 2009. 
وبلغـت الرسـاميل الوافـدة الـى لبنـان في عـام 2010 
بحـدود 17 مليـار دولار مقابل 20.6 مليـار دولار عام 2009 

أي بتراجع نسبته 17.5 بالمئة. 
خـلال  لبنـان  الـى  الوافـدة  الرسـاميل  حجـم  ويقـدر 

السنوات العشر الأخيرة بنحو 128 مليار دولار. 
وبلغت نسبة الدولرة في الودائع المصرفية في منتصف 
العام الحالي 66.77  بالمئـة مرتفعة عن أيار (مايو) الماضي 

حيث كانت سجلت 66.4 بالمئة.
وكانـت نسـبة دولـرة الودائـع فـي البنوك عـام 2010 
بلغـت 63.2 بالمئة مقابل و64.46 بالمئة في نهاية عام 2009، 

و66.40 بالمئة في العام 2008.

تراجع أرباح المصارف العاملة 
في لبنان في النصف الاول من 2011

■ لنــدن ـ د ب أ: توقع معهد اقتصادي فــي بريطانيا احتمال إفلاس 
إيطاليا ذات الديون المرتفعة علي المدى البعيد. 

وكتب دوغلاس ماك ويليامس، رئيس مركز أبحاث الاقتصاد «ســي 
غيه بي ار»  في الدراســة التــي أعلن عنها الخميس فــي بريطانيا يقول: 
«الواقــع يقــول إن إيطاليــا تقف على حافــة فقدان القدرة على تســديد 

الديون». 
وتوقع مــاك ويليامس أن ترتفع درجة الاســتدانة لإيطاليا عام 2017 
من 128 بالمئة إلى 150 بالمئة من إجمالي الناتج الاقتصادي الســنوي إذا 
استمرت فائدة الدين على السندات الإيطالية بواقع 6 بالمئة وإذا استمر 

الاقتصاد في عدم النمو كما هو عليه الآن. 
وتوقع الخبير البريطاني عدم تراجع حجم الاستدانة بشكل جوهري 
خلال السنوات المقبلة في حالة عدم زيادة نسبة النمو الاقتصادي حتى 
وإن لم تدفع إيطاليا أكثر من 4 بالمئة على ديونها وقال:»هذه حســابات 

بسيطة». 
ولكــن المعهد توقع فرصــا أفضل لأســبانيا التي «يمكــن أن تتجاوز 

الأزمة بقليل من الحظ» حسبما قال الباحثون في دراستهم. 
وعــزا الباحثــون ذلك إلــى انخفاض حجم الاســتدانة في أســبانيا 

بالإضافة للصادرات القوية. 
وتوقع خبراء المعهد ألا يرتفع حجم الديون الأسبانية إلى أكثر من 75 
بالمئــة من إجمالي الناتج الاقتصادي إذا لــم تضطر المصارف للحصول 
علــى دعــم مالي مــن الدولة بســبب القــروض المشــكوك فــي إمكانية 

تحصيلها. 

معهد اقتصادي 
يتوقع إفلاس إيطاليا 

البنـك  قـرر  آي:  بـي  يـو  ـ  أنقـرة   ■
المركـزي في تركيـا، الخميـس، تخفيض 
الفائدة إلـى 5.75 بالمئة، وإجراء مزادات 
بيع عمـلات أجنبية في الأيـام المقبلة من 
أجـل تزويد السـوق بالسـيولة من هذه 

العملات.
الأناضـول  أنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
التركيـة أن البنـك المركـزي أصـدر بياناً 

امـس قال فيه، إنه بإطار الإسـتراتيجية 
التـي تم التوصّـل إليهـا باجتمـاع لجنـة 
السياسـة النقديـة، خفّـض الفائـدة من 
6.25 بالمئـة إلـى 5.75 بالمئـة، وهـو أدنى 

معدل بتاريخه.
وقرر البنك أيضاً رفع فائدة الإقتراض 
مـن 1.5 بالمئة إلـى 5 بالمئة وأبقـى فائدة 

الإقراض على 9 بالمئة.

وأوضـح أن تخفيـض الفائـدة يهدف 
إلـى الحـد مـن خطـر أن تـؤدي الأزمات 
الإقتصادية العالميـة إلى ركود اقتصادي 
فـي تركيـا. وقـال المركـزي التركـي إنـه 
سـيقوم بإجـراء مـزادات لبيـع عمـلات 
أجنبيـة كلمـا اقتضت الضـرورة، ابتداء 
مـن الجمعة. وأوضح أن المؤشـرات التي 
تتعلق بالمخاطر العالمية ستراقب عن كثب 

بالأيام المقبلـة، لافتاً إلـى إمكانية إجراء 
تغييـرات بالمـزادات وفقـاً للتطورات في 

سوق الصرف الأجنبي. 
يذكـر أن آخـر مـرة أجرى فيهـا البنك 
المركزي مـزاد بيـع للنقد الأجنبـي كانت 
في الثاني من نيسان (أبريل) عام 2009، 

وتم تعليقها في اليوم الثاني.
وعلّـق البنك المركزي مزاداته لشـراء 

تمـوز   25 مـن  اعتبـاراً  الأجنبـي  النقـد 
(يوليو) 2011  تماشـياً مع قراره بمراقبة 
التطـورات التـي تتعلـق بأزمـة الديون 

بالأسواق الأوروبية.
وارتفع، بعد القرار، الدولار الأمريكي 
إلى 1.74 أمـام الليرة التركية، وهو أعلى 
معدل في العـام 2011، حيـث كان 1.702 

عند إغلاق البورصة الأربعاء. 

المركزي التركي يقرر تخفيض الفائدة
 إلى 5.75 بالمئة وإجراء مزادات لبيع العملات الأجنبية

■ بيروت ـ يو بي آي: أظهرت دراسة 
استطلاعية حول رأس المال الإستثماري، 
أن مـا يزيد عن 80 بالمئـة من مدراء رأس 
المال الاسـتثماري حول العالـم قالوا إن 
المستوى الحالي لحركة الإكتتاب العامة 
متدنٍ جـداً لدعم صحة قطـاع رأس المال 

الاستثماري في بلادهم.
وكشفت الدراسـة التي أجرتها شركة 
و(الجمعيـة  الإستشـارية)  (ديلويـت 
الوطنية لرأس المال) ووزعتها (ديلويت 
الإسـتثمارية) في بيـروت الخميس، أن 
مـدراء رأس مال الإسـتثماري يعتقدون 
إن  إذ  سـلبية،  آثـار  المشـكلة  لهـذه  أن 
المسـتويات العاليـة وعائـدات الإكتتاب 
العـام المرتفعـة هـي إحـدى أهـم الطرق 
لتوفيـر رأس مال هام لتنامي الشـركات 

الناشئة.
وقـال المديـر الإداري والمسـؤول عـن 
الصفقـات وخدمـات إعـادة التنظيم في 
(ديلويت كوربـورت فاينانـس ليميتد) 
في الشـرق الأوسـط، أوليفر هولدر «إن 
منطقـة الشـرق الأوسـط تشـهد المزيـد 
مـن المسـتثمرين الماليين الذيـن يعطون 
الأولوية للهيكليات التي تسهل الخروج 
مـن  وخاصـة  العامـة،  الإكتتابـات  مـن 

ناحية هيكلة الضرائب».
المسـتثمرين  هـؤلاء  «يعـي  وأضـاف 

المتينـة  الشـركات  حوكمـة  فائـدة 
والإجـراءات الماليـة المحكمـة، بالإضافة 
إلـى ما تسـتفيد منه الشـركة مـن فوائد 

خلال عملية الاكتتاب العام».
وأشـار مدراء رأس المال الاستثماري 
بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة والصين 
والبرازيـل والهنـد وفرنسـا إلـى أهمية 
توفـر سـوق اكتتـاب عـام ناشـط فـي 
بلادهـم، الأمر الذي وافقـت عليه كل من 

المملكة المتحدة وكندا وألمانيا.
أما فـي الولايات المتحـدة التي تتمتع 
منذ سنوات عدة بحس المبادرة وبحركة 
رأس مـال اسـتثماري لافتـة ونشـيطة، 
اعتبـر 91 بالمئـة مـن مـدراء رأس المـال 
الاسـتثماري أن سـوق الإكتتـاب العـام 
الأمريكي يشـكل عنصراً حساساً بقطاع 

رأس المال الإستثماري في البلاد. 
وعلى عكس المسار العالمي، أفاد 6 بالمئة 
فقط مـن مـدراء رأس المال الإسـتثماري 
فـي أميـركا أن أسـواق الاكتتـاب العامة 
بمناطـق أخـرى كانت أساسـية بإنجاح 

قطاع رأس المال الإستثماري الأميركي. 
أمـا على صعيـد البورصـات، فاختار 
بورصـة  المسـتطلعين  مـن  بالمئـة   87
«ناسـداك» مـن بـين البورصـات الثلاث 
الواعـدة باكتتابـات يدعمهـا رأس المال 
منهـم  بالمئـة   39 واختـار  الإسـتثماري، 

بورصـة نيويـورك و33 بالمئـة آخـرون 
بورصة شانغهاي. 

مـن  السـاحقة  الغالبيـة  زالـت  ومـا 
مدراء رأس المـال بالعالم تنتظر أن توفر 
سـليمةً  سـوقاً  الأميركيـة  البورصـات 
ونشيطةً، إلا أن 87 بالمئة منهم يعتقدون 
أن حركـة الاكتتـاب العامـة الحالية جدّ 

متدنية.
وقال الشريك في (ديلويت) والشريك 
المـال  رأس  لخدمـات  الوطنـي  الإداري 
الاسـتثماري، مـارك جينسـين إنـه «من 
الواضح أن القطاع لا يزال يشـعر بالآثار 
الترددية للركود الإقتصادي العالمي التي 
تتجلى على شكل فرص خروج محدودة 

بنوع خاص».
التحسـن  بـوادر  أن   » وأضـاف 
السـيولة  أزمـة  وتخفيـف  الإقتصـادي 
الماليـة قـد تسـاعد علـى قلـب مثـل هذا 

المسار».
وقـال رئيس الرابطـة الوطنية لرأس 
المـال الاسـتثماري، مـارك هيزيـن «لقـد 
كان سـوق الاكتتـاب العـام المدعـوم من 
هامـاً  مصـدراً  الإسـتثماري  المـال  رأس 
للقيمـة الاقتصادية لاسـباب عـدة. ولم 
يتجلـى ذلـك بخلـق ملايين فـرص عمل 
فحسـب، لا بـل تم تخصيـص عائـدات 
كبيرة للمستفيدين من التقاعد والهبات 

والمؤسسات الخيرية على مرّ عقود. 
واضـاف إن انتعاش سـوق الاكتتاب 
العام فـي الولايات المتحدة وفي الخارج 
لا يعتبـر تفصيلاً بل ضـرورةً للمحافظة 
فـي  العالمـي  الاقتصـاد  صحـة  علـى 

المستقبل». 
ويعـزى تباطؤ حركـة الاكتتاب العام 
العناصـر  مـن  العديـد  فـي  نقـص  إلـى 
الأساسـية الضرورية لخلق سوق رأس 

مال نابض. 
بالمئـة   83 أن  الـى  الدراسـة  وتشـير 
يعتبـرون أن إقبال المسـتثمر المتين على 
الأوراق الماليـة في الشـركات العامة من 
أهـم العناصر في هـذا الإطـار، 52 بالمئة 
يـرون أن هنـاك حاجـة إلـى خلـق بيئة 
اقتصادية مستقرة، و32 بالمئة يعتبرون 
أن هنـاك حاجة إلى اسـتراتيجية أفضل 

لتغطية الأسهم. 
وذكـر 30 بالمئـة من مـدراء رأس المال 
المتحـدة  الولايـات  فـي  الاسـتثماري 
الأميركيـة، الحاجـة إلـى قيـام مجتمـع 
التنافسـية  للاسـتثمارات  مصرفـي 
للاكتتـاب العام، و33 بالمئـة منهم ذكروا 
أسـاليب أسـهل للتقاريـر في الشـركات 

العامة الجديدة.
ورغم التحديات التي تواجه أسـواق 
رؤوس الأمـوال، لا يزال قطاع رأس المال 

الاسـتثماري واعـداً إلـى حد كبيـر على 
الصعيد العالمي. 

ويخطـط أكثر من نصف المسـتثمرين 
لتعزيـز  بالمئـة)   57) بلادهـم  خـارج 
هـذا النشـاط خـلال السـنوات الخمس 
القادمـة، فـي حين يعمـل 35 بالمئـة منهم 

للحفاظ على مستوى استثماراتهم.
وتكشـف الدراسـة، من جهـة أخرى، 
عـن حماسـة كبيـرة حيـال تكنولوجيـا 
المعلومـات وخدمـات الرعايـة الصحية 
وابتـكارات التكنولوجيـا النظيفـة على 

الصعيد العالمي. 
وأشـار 69 بالمئة من المسـتطلعين إلى 
زيادة باسـتثمارات الحوسـبة، في حين 
يخطـط 65 بالمئـة لزيادة الإسـتثمار في 
شبكات التواصل الإجتماعي والوسائل 

الإعلامية الجديدة.
ويبقـى قطـاع التكنولوجيـا النظيفة 
محبباً إذ يعمل 62 بالمئة من المسـتطلعين 
على زيادة اسـتثماراتهم بهـذا المضمار، 
فيمـا يسـعى 26 بالمئة منهـم إلى الحفاظ 
بمجـال  اسـتثماراتهم  مسـتويات  علـى 

التكنولوجيا النظيفة. 
وتشـير الدراسـة الى أن ثمـة اهتمام 
بـكل مـن قطاعـي الأدويـة البيولوجيـة 
وخدمـات الرعايـة الصحيـة فـي كل من 

الصين والهند. 

دراسة: حركة الإكتتاب العامة متدنية جدا في العالم

■ دبـي ـ رويترز: تزدحم سـوق الجملة للخضر والفاكهة 
في دبي يوميا بالمتسوقين خلال شهر رمضان حيث لم ترتفع 
الأسعار هذا العام خلال شـهر الصيام كالمعتاد في السنوات 

السابقة.
وكانـت وزارة الاقتصاد في دولة الإمـارات قد دعت تجار 
التجزئـة فـي حزيران (يونيو) إلى تخفيض أسـعار السـلع 

الأساسية بما بين 20 و50 في المئة خلال شهر رمضان.
وأصبح ارتفاع المواد الغذائية موضوعا بالغ الحساسـية 
فـي أنحاء العالـم وسـاهم في انـدلاع احتجاجـات أطاحت 
برئيسـي تونس ومصر في وقت سـابق هذا العام ثم امتدت 

إلى أنحاء أخرى في شمال أفيقيا والشرق الأوسط.
ويتجـول هاشـم النعيمـي مديـر إدارة حماية المسـتهلك 
في الأسـواق بصفة دوريـة لمراقبة التزام التجـار بتعليمات 

الحكومة.
وقـال النعيمي فـي أعقاب جولـة في مطلع شـهر رمضان 
وفيـه  مسـتقرة  الأسـعار  وجدنـا  اليـوم  زيارتنـا  «خـلال 
انخفاضات. هذه الانخفاضات تصل إلى 20 بالمئة عن السنة 
الماضيـة في أسـواق الخضرة والفواكه.. وـركز على أسـعار 
الورقيات مثل المقدونس والكزبرة و ما شـابه وأسـعارها لم 

تتغير عن غير رمضان الكريم».
وزادت واردات الخضـر والفاكهة للإمارات مقارنة بالعام 
الماضي لعدة أسباب منها تحسن الظروف المناخية في الدول 

الموردة.
وقـال النعيمي «رمضان هذا وفرت السـلع الحمـد لله. ما 
فيـه أي نقـص في السـلع وخاصة لمـا تنتج هـذه الوفرة في 

بلد المنشـأ. يعني السنة الماضية كان فيه جفاف في بلد المشأ 
أدى إلـى نقص. اليـوم الحمد لله رب العالمـين وفرته في بلد 

المنشأ».
وذكـر تجـار في سـوق الجملـة أن الأثـر السـلبي المتوقع 
لخفض الأسـعار بناء علـى تعليمات الحكومـة لم يحدث بل 

على العكس زادت المبيعات وارتفعت الأرباح.
وقال تاجر في سوق الخضر والفاكهة يدعى هنري جوميز 
«العمل رائج فعلا لأن السـلع رخضية جدا وزاد إقبال الناس 

على الشراء ونحن نحقق المزيد من الأرباح من ذلك».
كمـا ذكـر العديد مـن تجـار الحبـوب والسـكر أن حفض 

الأسعار كان له تأثير إيجابي على المبيعات والأرباح.
وقال مشرف بأحد المتاجر يدعى محيي الدين مجيد «الأرز 
سـعره مرتفع جدا وكذلك السكر. السـكر سعره مرتفع جدا. 
كان سعره قبل أسـبوع 1.55 (درهم إماراتي للكيلوجرام أي 
0.42 دولار) والآن 1.77 (درهم إماراتي للكيلوغرام أي 0.48 

دولار) «.
وكانـت كلفـة الغـذاء التـي تمثـل 14 فـي المئـة من سـعر 
المسـتهلك في الإمارات قفزت 1.3 في المئة على أساس شهري 
فـي نيسـان (ابريل) بعـد أن تراجعـت 0.4 في المئـة في آذار 

(مارس).
وعانت دول الخليج بشـدة عندما ارتفعت أسـعار الغذاء 
إلى مستويات قياسـية عام 2008 الأمر الذي أدى إلى ارتفاع 
كبيـرة في تكاليف الاسـتيراد. وسـعت تلك الـدول منذ ذلك 
الحـين إلـى تأخيـر وشـراء أراي زراعيـة فـي بعـض الدول 

النامية بهدف زيادة الأمن الغذائي.

الإمارات تطلب من تجار التجزئة 
تخفيض الأسعار في رمضان

■ الرياض ـ يو بي آي: أعلنت شركة 
فالكـم الماليـة مديـر الإكتتـاب بشـركة 
اتحاد مصانع «أسـلاك» السـعودية ان 
عـدد المكتتبين في أسـهمها خلال أربعة 
أيـام حتـى مسـاء الخميس، بلـغ 91.4 
ألف مكتتب، دفعوا حوالي 68.9 مليون 
ريـال، وبنسـبة تغطية بلغـت حوالي 

41.5  بالمئة.
الإثنـين  بـدأو  السـعوديون  وكان 
الماضـي الإكتتاب العام بأسـهم شـركة 
اتحاد مصانع الأسلاك «أسلاك»، وذلك 
بالإكتتاب في 4.875 مليون سهم بسعر 

34 ريالا للسهم.
المطروحـة  الأسـهم  عـدد  ويقـدر 
للإكتتـاب بــ 9.75 مليـون سـهم (30 
بالمئـة من رأسـمال الشـركة)، وسـيتم 
تخصيـص 50  بالمئـة فقط من الأسـهم 
المطروحة للمكتتبين الأفراد، و50  بالمئة 
الباقية سيتم تخصيصها للمؤسسات.

وبدأ الإكتتاب في1 اب (أغسـطس) 
2011 وينتهي في الـ7 منه.

الماليـة،  «فالكـم»  شـركة  وكانـت 
المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد 
ت الأسبوع  التغطية لشركة أسلاك، أتمَّ

الماضـي مرحلـة بنـاء سـجل الأوامـر، 
التـي كانت متاحـة لجميـع الصناديق 
السـعودية  بالأسـهم  الإسـتثمارية 
المرخـص لهـا مـن قبـل هيئـة السـوق 
الماليـة، وتم تغطيـة الاكتتـاب بالكامل 

من قبل الصناديق الاستثمارية.
اندمـاج  بعـد  الشـركة  وتأسسـت 
 ) للتربيـط  الخليـج  أسـلاك  شـركة 
الشـركة الدامجـة)، مـع شـركة مصنع 
الرياض للأسـلاك والتربيـط والمصنع 
السعودي للأسلاك المجلفنة والشائكة 
وشـبك السياج والمسـامير سنة 2006، 
وجـرى تعديـل اسـم الشـركة ليصبح 
شـركة اتحاد مصانع الأسلاك، وتتخذ 

من مدينة الرياض مقرا رئيسيا لها.
الشـركة  زادت   2007 عـام  وفـي 
رأسـمالها إلـى 206.5 مليـون ريال، ثم 
تحولت إلى مسـاهمة مغلقـة في بداية 
 325 إلـى  رأسـمالها  ورفـع   2008 عـام 

مليون ريال.
وتتمثل منتجات الشـركة الرئيسية 
والمسـامير،  التربيـط،  أسـلاك  فـي 
وعلاقـات الملابـس، وشـبك الأسـوار، 
والمجلفنـة،  المسـحوبة  والأسـلاك 

إضافـة إلـى منتجات أخرى مثل شـبك 
وكلبسـات،  ودبابيـس  الأرضيـات، 

وأسلاك شائكة.
وتعتمـد الشـركة، حسـبما جاء في 
نشـرة الإصـدار علـى الحديـد كمـادة 
خام رئيسية، حيث تقدر تكلفة خامات 
التصنيـع بنحـو 92  بالمئة مـن تكاليف 
المبيعـات، وأهم مصـادر التوريد لديها 
لصناعـات  الإمـارات  وشـركة  سـابك 

الحديد.
مصانـع  ثمانيـة  الشـركة  وتمتلـك 
تتـوزع فـي كل مـن الريـاض، وجـدة، 
وتبلـغ  مشـيط،  وخميـس  وبريـدة، 
طاقتهـا الإنتاجية نحـو 233 ألف طن، 
وتشـغل 353 عامـلا، فـي حـين وصلت 
للشـركة  الفعليـة  الإنتاجيـة  الطاقـة 
بنهايـة عام 2010 إلى نحـو 170.4 ألف 

طن.
الجديـر بالذكر أن هـذا الاكتتاب هو 
الثانـي خلال عـام 2011، بعـد اكتتاب 
الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة 
بداية شـهر ايار (مايـو) الماضي، الذي 
بلغت نسـبة تغطيته نحـو 294 بالمئة، 

وتم تخصيص 27 سهما لكل مكتتب.

تغطية اكتتاب «أسلاك» السعودية 
بنسبة 41.5 بالمئة

مؤشر البورصة المصرية كما ظهر امس

بنسبة 1.7 بالمئة الخميس لينهي الاسبوع بأكمله 
بخسارة 0.29 بالمئة ليصل إلى 5007.5 نقطة.

وفقـد بذلـك نحـو ثلاثة مليـارات جنيـه (504 
ملايـين دولار) من قيمة الاسـهم السـوقية لتصل 

إلى نحو 380 مليار جنيه.
وقال إيهاب سـعيد رئيس قسم التحليل الفني 
الماليـة  الاوراق  فـي  للوسـاطة  أصـول  بشـركة 
«أتوقع الصعود الاسبوع المقبل. المؤشر الرئيسي 
سـيواجه مسـتوى 5080 نقطة وفي حالة كسـره 
سـنتجه نحـو 5250 نقطـة. أتوقع بالفعل كسـره 

والاتجاه لأعلى».
إدارة  مجلـس  عضـو  عسـران  محمـد  وقـال 
شـركة بايونيرز لتداول الاوراق المالية «المحاكمة 
ستساعد السوق في الصعود الاسبوع المقبل. لكن 
الصعود سـيكون بالاسـهم الصغيرة والمتوسطة 
أكثـر لانها ترتبط بتعاملات الأفراد بينما الاسـهم 
القياديـة سـيكون موقفهـا صعبـا لعـدم وجـود 

تدفقات نقدية بالسوق».
وقررت المحكمة إيداع مبارك مستشفى بالقاهرة 
واسـتمرار حبسـه. وقررت أيضا استمرار حبس 

ابنيـه عـلاء وجمـال على ذمـة القضيـة وتأجيل 
نظرها إلى جلسة 15 آب (أغسطس) الجاري.

وتوقـع محسـن عـادل المحلـل المالـي «تذبذب 
السـوق الاسـبوع المقبل مع ميل ناحيـة الارتفاع. 
هنـاك فـرص لصعـود طفيـف وعمليـات شـراء 

انتقائية على الاسهم».
لكن حسام أبو شملة رئيس قسم البحوث في شركة 
العروبة للسمسـرة فـي الاوراق المالية قال «الاسـبوع 
المقبل سـيكون ايجابيا لأسهم المضاربات فقط. السوق 

أصبح كله مضاربات فقط». (رويترز)

تراجع إنتاج قطاع 
الصيد البحري التونسي 

بنسبة 4 بالمئة
■ تونـس ـ يـو بـي آي: أظهـرت بيانـات 
إحصائيـة رسـمية أن إنتـاج قطـاع الصيـد 
البحـري التونسـي تراجـع بنسـبة 4 بالمئـة 
خلال الأشـهر السـبعة الماضيـة، بالمقارنة مع 
النتائج المسجلة خلال نفس الفترة من العام 

.2010
وذكرت البيانـات التي نشـرتها الخميس 
وتربيـة  البحـري  للصيـد  العامـة  الإدارة 
الأسـماك بوزارة الفلاحة والبيئة التونسية، 
البحـري  الصيـد  قطـاع  إنتـاج  حجـم  أن 
التونسي بلغ خلال الفترة المذكورة 57.8 ألف 
طـن، مقابل 60.4 ألف طـن خلال نفس الفترة 

من العام الماضي.
وأرجعـت الإدارة التراجـع بالإنتـاج إلـى 
«عدم إنتظام نشـاط أسطول الصيد البحري 
وتوقف جل وحداته عن العمل خلال شـهري 

يناير وفبراير الماضيين.
إلـى  التراجـع يعـود أيضـا  وأضافـت أن 
الجائـر  للصيـد  السـلبية  الإنعكاسـات 
والمتواصـل بالأعماق، حيث إسـتفحلت هذه 
الظاهـرة بظـل الوضـع الراهـن بسـبب عدم 

فاعلية العقوبات الردعية.
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■ لندن ـ من كريستوفر جونسون:
النمـو  فـي  حـاد  تباطـؤ  يضـر 
الولايـات  فـي  لاسـيما  الاقتصـادي 
المتحدة بالمستهلكين والشركات ويدفع 
الخبـراء والمحللـين الاقتصاديـين إلـى 
خفـض توقعاتهـم للطلـب العالمي على 

النفط.
الأيـام  خـلال  ينشـر  تقريـر  وفـي 
القليلـة المقبلـة خفض بنك الاسـتثمار 
باركليـز كابيتـال توقعـه لنمـو الطلب 
العالمـي على النفـط في العـام الجاري 
وعام 2012 بما يعكس التباطؤ الشديد 

في الولايات المتحدة ودول أخرى.
ويتوقـع البنـك الـذي كان مـن أكثر 
المتفائلـين بارتفـاع أسـعار النفـط هذا 
العـام نمـو الطلـب العالمي بواقـع 1.1 
مليـون برميـل يوميـا هـذا العـام إلى 

88.68 مليون برميل يوميا.
وكان البنـك توقـع فيمـا سـبق نمو 
الطلـب علـى النفـط هـذا العـام 1.56 
مليون برميل يوميا وتوقع قبل شهرين 
أن يبلغ النمو 1.7 مليون برميل يوميا.

ويتوقـع محللـون أن تحـذو بنـوك 
استثمارية أخرى حذو باركليز كابيتال 

وتخفض توقعاتها.
أيضـا  كابيتـال  باركليـز  وخفـض 
توقعـه لمقـدار نمـو الطلب علـى النفط 
فـي 2012 إلى 1.34 مليون برميل يوميا 
من 1.4 مليون برميـل يوميا في توقعه 

السابق.
وقالـت امريتـا سـين محللـة النفط 
لـدى باركليـز كابيتـال «نظـرا للحالة 
العامة للاقتصاد الكلي لا يبدو أن حالة 

الطلب على النفط صحية».

«باركليز كابيتال» يخفض توقعه 
لنمو الطلب العالمي على النفط 

■ بكـين ـ ا ف ب: اعربـت الصين عن «اسـتنكارها الشـديد» 
للتقريـر السـنوي اليابانـي حـو الدفـاع الـذي اعتبرتـه «غير 
مسـؤول» واتهمت فيه طوكيو بكين بعدم الشفافية في موازنتها 
الماليـة واعربت فيه عن قلقها مـن الطموحات البحرية الصينية 

التي كانت محور ازمة بين البلدين العام الماضي.
واعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ما تشواخو 
ان «التقرير الياباني حـول الدفاع للعام 2011 يتضمن تعليقات 
غيـر مسـؤولة حـول الدفـاع الوطنـي الصيني. والصـين تبدي 

استياءها الشديد». 
القـوات المسـلحة الصينيـة «الهـدف  واضـاف ان تحديـث 
الوحيد منه هو حماية سـيادتها الوطنيـة» و»ليس موجها ضد 

اي دولة». 
ونصح المتحدث اليابان ب»اخذ العبر من الماضي وبالتساؤل 
بطريقة جدية حول سياستها الدفاعية وبذل جهود اكبر لتعزيز 

الثقة المتبادلة مع الدول المجاورة لها». 
وكانـت اليابـان اعربت الثلاثاء عـن قلقهـا ازاء الطموحات 

العسـكرية الصينيـة المتنامية وتوسـعها البحـري نحو المحيط 
الهادئ و»عدم الشفافية» في موازنتها الدفاعية. 

واشـار التقريـر الذي اعدتـه وزارة الدفاع الـى انه وفي هذا 
الاطار «يمكن ان تكون الادارة الجديدة (للصين) مصدر قلق». 

كمـا ينتقـد التقريـر انعـدام الشـفافية فـي موازنـة الجيش 
الصيني «التي لا تشـكل سـوء جزء مما تخصصه بكين للنفقات 

العسكرية». 
واقرت بكين موازنة دفاعية اكبر بكثير للعام 2011 اذ تحاول 
التعويض بشـتى الطرق عن تاخرها العسـكري عن واشـنطن 

وموسكو. 
وفـي ايلـول (سـبتمبر) 2010، اثـار حـادث اصطـدام بـين 
سـفينة صيد صينية وزورقين يابانيين يقومان بدورية بالقرب 
مـن مجموعة جـزر متنازع عليهـا ازمة دبلوماسـية خطيرة بين 

البلدين. 
ولا يزال الخلاف مسـتمرا حول الارخبيل الذي تسيطر عليه 

طوكيو ومن المفترض ان ارضيته البحرية غنية بالمحروقات. 

بكين تعتبر الانتقادات اليابانية 
لموازنتها العسكرية «غير مسؤولة»

تقرير أمريكي: قرابة نصف شركات 
الطاقة الأجنبية تنسحب من إيران

■ واشـنطن ـ يـو بـي آي: ذكـر تقريـر حكومـي أمريكـي أن قرابـة نصف 
الشـركات الأجنبيـة التـي عرفـت بتعاملها مؤخراً مـع إيران بقطـاع الطاقة، 

أوقفت أعمالها التجارية هناك.
وذكـر التقرير الذي نشـره مكتب محاسـبة الحكومة بالولايـات المتحدة، 
أمـس الأربعـاء وتضمـن 26 صفحـة أن 20 شـركة أجنبية من أصـل 41 كانت 
ذكرت بتقرير المكتب للعام 2010، انسـحبت أو تنسحب من النشاط التجاري 

بقطاع الطاقة بإيران.
وأشار التقرير إلى أن الشركات التي انسحبت من إيران «قالت إنه يصبح 

من الصعب جداً القيام بأعمال في إيران».
وقـال إنه «اسـتطاع تحديد 16 شـركة أجنبيـة قامت بأنشـطة تجارية في 
قطـاع البتروكيمياء والنفط والغاز من كانون الثاني (يناير) 2011 حتى أيار 
(مايو) بينها اثنتان لم تذكرا في التقرير السـابق»، كما ضمت هذه الشركات 

شركة البترول الوطنية الصينية وشركة «اديسون» الإيطالية.
وذكـر التقريـر أنه بالرغم من خـروج بعض الشـركات الأجنبية من قطاع 
الطاقـة فـي إيـران، إلا أن شـركتي النفـط الهنديـة والصينيـة الحكوميتـين 

تعوضان الفرق».
وأشار إلى أن الشركات المنسحبة ذكرت بعض الأسباب لوقف نشاطها في 
إيـران، بينها العقوبـات المفروضة من الحكومة الأميركيـة ومن قبل منظمات 

دولية أخرى، والصعوبة المرتبطة بالقيام بأعمال مع طهران.
وتفـرض الولايـات المتحـدة وحلفاؤها الأوروبيـون عقوبـات اقتصادية 
على إيران تسـتهدف قطاع الطاقة بسـبب برنامجها النووي الذي تقول دول 

الغرب إنه يطوّر أسلحة نووية، فيما إيران تصر على سلميّته.

«غلف بتروكيم» تفوز
 بمزاد هندي لبيع زيت الوقود 

■ سـنغافورة ـ رويتـرز: قـال تجار الخميس إن شـركة «غلـف بتروكيم» 
التي تتخذ من الإمارات مقرا فازت بشكل مفاجئ بمزاد لبيع أربع شحنات من 

زيت الوقود تصل إلى 120 ألف طن اجمالا في الهند.
وفـازت الشـركة التي لا تشـارك عادة في مـزادات السـوق الفورية لزيت 
الوقود في آسيا بالشحنات الأربع بأسعار مرتفعة مما يعكس شح الإمدادات 

في الشرق الأوسط وشرق آسيا.
واشـترت «غلـف بتروكيم» الشـحنات الأربع التـي تبلغ كل منهـا 30 ألف 
طـن للتحميل فـي الفترة من آب (أغسـطس) إلى تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
مـن هندوسـتان بتروليوم كورب بخصـم 14 إلى 15 دولارا للطن عن أسـعار 

سنغافورة الفورية بينما كان الخصم في السابق 15 إلى 16 دولارا.
وقال تجار إن من المتوقع تسليم الشحنات الأربع بالشرق الوسط لاسيما 
في سـوق الوقود البحري في الفجيرة. وتأسسـت «غلـف بتروكيم» في عام 

.1998

جنرال موتورز تضاعف أرباحها 
تقريبا في الربع الثاني 

■ برلين ـ د ب ا: قالت شركة جنرال موتورز الأمريكية للسيارات الخميس 
إنها سـجلت أرباحا بقيمة 5. 2 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري 

أي حوالي ضعف أرباح الربع نفسه من العام الماضي. 
زادت العائدات من 2. 33 مليار دولار في الربع الثاني من العام الماضي إلى 

4. 39 مليارا هذا العام. 
كانت الأرباح تبلغ 3. 1 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2010. 

قـال رئيـس الشـركة دان أكرسـون إن «اسـتثمارات جنـرال موتـورز في 
ترشـيد الوقود والتصميم والجودة تحقق أرباحا حـول العالم حيث أن نمو 

حصتنا في السوق العالمية والنتائج المالية يؤكد ذلك». 
كانـت الحكومة الأمريكية قدمت للشـركة المفلسـة برنامج إنقـاذ بقيمة 52 
مليـار دولار فـي عـام 2009، ولا يـزال 32 بالمئة من أسـهم الشـركة في حوزة 

الحكومة. 

هيتاشي تتوقف عن إنتاج التلفزيونات
■ طوكيـو ـ يـو بـي آي: أعلنت شـركة «هيتاشـي»، التي تعد أكبر شـركة 
للإلكترونيـات فـي اليابان، التوقف عـن إنتاج التلفزيونات ابتـداء من آذار 
(مـارس) المقبـل نظراً للمنافسـة الشـديدة التـي تواجهها من قبـل المصنعين 

الأجانب.
ونقلت صحيفة «يوميوري شيمبان» اليابانية عن الشركة قولها انه نظراً 

للمنافسة الأجنبية ستتوقف «هيتاشي»عن إنتاج تلفزيونات تحمل اسمها.
لكن الشـركة أوضحت انها ستسـتمر بإطلاق نمـاذج تلفزيونات جديدة، 

لكن إنتاجها سيكون على يد مصنعين أجانب من بينهم شركات في تايوان.
يشـار إلى ان «هيتاشـي» موجودة بمجال تصنيع التلفزيونات منذ العام 
1956، وهي تطلق تلفزيونات «بلاسـما» و»إل سي دي» وحصتها من السوق 
المحليـة هي 4.6 بالمئة، ما يجعلهـا بالمركز الخامس بين الشـركات الكبرى في 
هذا القطاع ومن بينها «سـوني» و»باناسـونيك». وكانت «هيتاشـي» أوقفت 

إنتاج التلفزيونات خارج اليابان العام الماضي.

كوريا الشمالية تطلب الغذاء 
والأسمنت من كوريا الجنوبية 

■ سـول ـ د ب أ: طلبت كوريا الشـمالية الخميس من كوريا الجنوبية نقل 
الأسـمنت ومعـدات البناء الثقيلة والمـواد الغذائية إليها بعـد يوم من عرض 
سـول تقديم مسـاعدات إغاثـة طارئة بقيمـة 7. 4 مليـون دولار إلـى جارتها 

الشمالية المنكوبة بالفيضانات. 
ومـع ذلـك، نقلت وكالة أنباء يونهـاب الكورية الجنوبية عن مسـؤول في 
وزارة التوحيـد قوله إن سـول رفضت هذا الطلب. وتابع المسـئول أن كوريا 
الجنوبيـة سترسـل فقـط مسـتلزمات طبيـة وإمـدادات ضروريـة مثل علب 

المكرونة سريعة التحضير. 
وأضـاف «نحـن لا نعتـزم إرسـال الأرز والدقيق والأسـمنت» إلـى كوريا 

الشمالية. 
ونتيجة للتوترات المسـتمرة منذ فترة طويلة في شـبه الجزيرة الكورية، 
تشـعر سـول بالقلق من إرسـال الأرز ومعـدات البنـاء إلى كوريا الشـمالية 

الفقيرة، خوفا من أن تنقل هذه المساعدات إلى الجيش الكوري الشمالي. 
وقالت متحدثة باسـم زارة الدفـاع إن الصليب الأحمـر الكوري الجنوبي 

عرض إرسال مساعدات الطوارئ والغذائية، كما طلب نظيره الشمالية. 
وفقا لتقارير وسـائل الإعلام الكورية الشـمالية، تسـبب إعصـار وأمطار 
غزيـرة فـي حـدوث أضـرارا بالغة فـي البلاد مما أسـفر عـن مقتـل وإصابة 

العشرات. 
ويأتـي هـذا العـرض بعـد محـاولات حـذرة لإصـلاح العلاقـات. وكانت 
العلاقـات بين البلدين قد ازدادت توترا منذ قيـام بيونجيانج بقصف جزيرة 
كوريـة جنوبيـة على الحدود في تشـرين الثانـي (نوفمبر). وبعـد الهجوم، 

أوقفت سول جميع شحنات المساعدات لكوريا الشمالية. 
وكان مفاوضون من البلدين قد اتفقوا مؤخرا على العمل من أجل استئناف 

المحادثات السداسية التي تهدف إلى إنهاء برنامج بيونغيانغ النووي. 

بنك انكلترا يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير 
■ لندن ـ رويترز: ترك بنك انكلترا المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عند 
0.5 بالمئـة اليوم الخميس وأبقى الخيارات مفتوحة امـام المزيد من اجراءات 

التيسير الكمي إذا تعرض الاقتصاد لمزيد من المتاعب.
وكان جميع المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا إبقاء أسعار 
الفائـدة دون تغيير لكـن كانت هناك بعـض التكهنات بان البنـك المركزي قد 
يفاجئ السـوق بجولة ثانية من التيسـير الكمي خاصة بعـد خطوة مفاجئة 

من جانب البنك المركزي السويسري الأربعاء.
وأسـعار الفائـدة البريطانيـة عند مسـتوى 0.5 بالمئة منذ أكثـر من عامين 
وهي أطول فترة من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية. ولا ترى أسواق النقد 
قصيـر الأجل أي فرصة حقيقية لرفع أسـعار الفائدة قبـل النصف الثاني من 

.2012

■ شـيكاغو ـ واشـنطن ـ ا ف ب ـ يـو بـي آي: 
سـعى الرئيـس الامريكي بـاراك اوبامـا الاربعاء 
الـى اسـتعادة طاقـات حملتـه الانتخابيـة التـي 
قادتـه الى البيـت الابيض بعـد ازمة الديـن التي 
اضرت بشـعبيته، مع عودته الى معقله شـيكاغو 

للاحتفال بعيد ميلاده الخمسين.
وقـام اوبامـا بزيارة خاطفة مسـاء لشـيكاغو 
قبل يوم من بلوغه الخمسـين، سعيا لحشد الدعم 
واسـتنهاض قاعـدة مؤيديـه من الناشـطين على 

الانترنت الى كبار الممولين. 
وعدد اوباما في قاعة مسرح مكتظة بمناصريه 
سلسـلة من الانجازات التي حققهـا والتي تحظى 
بتأييد واسع ومنها اصلاح نظام الضمان الصحي 
والغـاء قانون يمنع مثليي الجنس في الجيش من 

كشف ميولهم وسحب القوات من العراق. 
وقال اوباما مسترجعا شعار حملته الانتخابية 
«لـم اقل +تغيير يمكننـا ان نؤمن به+ غدا، لم اقل 
+تغييـر يمكننـا ان نؤمـن بـه+ الاسـبوع المقبل» 

مؤكدا «علينا مناصرة قضيتنا». 
ورأى اوباما خلال التجمع الذي عقد في الوقت 
نفسـه عبـر الانترنت مـع حوالـي 1100 مجموعة 
دعم فـي جميع انحاء الولايـات المتحدة في الاول 
مـن ثلاثة تجمعـات مماثلـة يعتـزم تنظيمها على 
التوالي ان انتخابـات 2012 «قد تكون على بعض 

الاصعدة اهم من الانتخابات الاخيرة». 

وتابع «لمستم هذا الاسـبوع مدى القسوة التي 
ستتسـم بها بعض هـذه المعارك. ومن الاساسـي 

تماما ان تبقوا جميعا محفزين». 
وهتـف الحضـور لاوباما متمنين لـه عيد ميلاد 
سـعيدا وتجمعـت الحشـود علـى طريـق موكبـه 
لالقـاء التحيـة عليـه حين عبر شـوارع شـيكاغو 
ليـلا، فيمـا وقف ايضـا محتجـون رفعـوا لافتات 
تدعوه الى وقـف عمليات ترحيـل المهاجرين غير 

الشرعيين. 
وبعدما امر اوباما بتنفيذ العملية التي ادت الى 
اغتيال اسـامة بن لادن في باكستان، قال مخاطبا 
الحشـود «اصبحت القاعـدة في عهدنـا مطاردة» 
لكنـه اضـاف «لا يمكـن لسياسـتنا الخارجيـة ان 
تقتصـر على الحروب، ينبغـي ان تقوم ايضا على 

السلام». 
وقال «يجب ان تقضي باحترام حقوق الانسان 
فـي جميـع انحـاء العالـم والتثبت مـن ان امريكا 
تبقـى منارة امـل» واصفا هـذه المثل العليـا بانها 

«من المهام غير المنجزة لهذه الادارة». 
وبعدما اسـتند اوباما الى حركة تاييد شـعبي 
علـى  الاجتماعـي  التواصـل  وشـبكات  كبيـرة 
الانترنت لحمله الى البيت الابيض في فوز ساحق 
الاسـبوع  شـعبيته  تراجعـت  التوقعـات،  فاجـأ 
الماضـي الى 40 بالمئة بحسـب تحقيق اجراه معهد 

غالوب. 

وتوصل اوباما الاحد الى اتفاق مع الجمهوريين 
على رفع سـقف الدين حـال في اللحظـة الاخيرة 
تسـديد  فـي  المتحـدة  الولايـات  تعثـر  دون 
مسـتحقاتها، ما كان سنعكس سلبا على الاقتصاد 
الامريكي، غير ان بنود هذا الاتفاق اثارت استياء 
العديـد مـن مؤيديه ولا سـيما منها اقتطـاع 2500 
مليـار دولار مـن النفقـات بـدون زيـادة مداخيل 

الدولة وخصوصا من الضرائب. 
وصـوت نصـف الاعضـاء الديموقراطيـين في 
مجلس النـواب ضد الاتفـاق الذي اضطـر اوباما 
الـى القبـول به بعد تمسـك تيـار «حزب الشـاي» 

المحافظ المتشدد برفض اي زيادات ضريبية. 
ووصف اوباما ازمة الدين بانها «جرح الحقناه 
بأنفسـنا» مشـيرا الـى انـه كشـف عـن اختـلاف 

جوهري في الاولويات بينه وبين الجمهوريين. 
وقـال اوباما «اقر لهم بامـر، وهو انهم يصبون 
كل تركيزهـم علـى امـر واحـد فـي سـعيهم لوقف 

بعض البرامج وتقليص حجم الحكومة». 
غير انه دافع عن الاتفاق معتبرا انه «مسؤول» 

ومؤكدا ان الجدل الذي جرى بعث فيه الحيوية. 
وقال «اعتقد ان هذا الحدث كان مثالا حادا على 
مـا يجري منذ بعض الوقت وهو من العوامل التي 

حملتني على الترشح للرئاسة». 
وقامت المغنية والممثلة الحائزة جائزة اوسكار 
جينيفر هادسون بتقديم اوباما على المسرح حيث 

علقـت لافتـات عريضة كتـب عليهـا «2012» وفق 
التصميـم ذاتـه الذي اعتمـد للافتـات حملته عام 
2008.  ودفـع حوالي 1700 شـخص مـا لا يقل عن 
50 دولارا للمشـاركة فـي هذا التجمـع الاقرب الى 

المهرجانات الانتخابية في مسرح اراغون. 
وانتقل اوباما بعد اللقاء مع الحشـود الى قسم 
اخـر من المسـرح ذاته للمشـاركة في حفل عشـاء 
مـع حوالي مئة ممـول دفع كل منهـم 35800 دولار 

لمجالسة الرئيس. 
وقال معاونو اوباما ان الرئيس سـيقوم لاحقا 
هذا الشـهر بجولة في حافلة على ولايات الوسط 
الغربـي مـن الولايـات المتحـدة التـي تعانـي من 
البطالـة، ما سيسـاعد على تحديد ملامـح حملته 

الانتخابية التي تزداد تعقيدا. 
واصدر المكتب الاستشـاري للموارد البشـرية 
«ايـه دي بـي» مؤخرا احصـاءات افـادت ان عدد 
الوظائف التي انشـأها القطـاع الخاص تراجعت 
مـن 145 الف وظيفة في حزيران (يونيو) الى 114 
الـف وظيفة في تموز (يوليو)، مـا يهدد باضعاف 

موقع اوباما. 
كما صـدرت مؤخرا ارقام تشـير الى تباطؤ في 
النمـو، تزيد من صعوبة موقـف اوباما في تاكيده 
خلال حملته الانتخابية على انه نجح في ارسـاء 
الاسـتقرار في وضع اقتصادي كان في ازمة حادة 

عند دخوله البيت الابيض. 

وبعـد اختبار القـوة مـع الرئيس بشـأن ازمة 
الدين، انتقل الجمهوريون الى الهجوم مستهدفين 
حملة جمـع الاموال للحملة الانتخابية وسـخروا 

من تعهد اوباما بمعالجة ازمة البطالة. 
وقالـت اللجنة الوطنيـة الجمهوريـة في بيان 
صحافـي «الليلة يعود اوباما الـى منصبه المفضل 

وهو القائد العام لجمع التبرعات». 
الى ذلك أظهر اسـتطلاع للـرأي أن في بلادهم، 
الإنفـاق  تخفيـض  فـي  بنجاحـه  ويشـكّون 

الحكومي. 
وبيّنـت نتائـج الإسـتطلاع الذي أجـراه معهد 
الناخبـين  مـن  فقـط  بالمئـة   22 أن  راسموسـن، 

يؤيدون الإتفاق، فيما يعارضه 53 بالمئة.
وقـال 26 بالمئة من المسـتطلعين إنهم مترددون 

باتخاذ موقف.
وقال المعهد إن غالبية الجمهوريين والمسـتقلين 
عارضـوا الإتفـاق الـذي صـادق عليـه الرئيـس 
باراك أوباما الثلاثاء الماضي، إلاّ أن نسـبة أقل من 
الديمقراطيين (40 بالمئة) رفضت الإتفاق، في حين 

أيّده 34 بالمئة.
ون بأن  وقـال 58 بالمئة من الناخبين إنهم يشـكّ
ينجـح الإتفـاق بتقليـص الإنفـاق الفدرالـي فـي 

السنوات القليلة المقبلة.
وأجـري الإسـتطلاع على عينة مـن ألف ناخب 

بهامش خطأ بلغ 3 بالمئة. 

أغلبية الناخبين الأمريكيين يعارضون اتفاق رفع سقف الدين العام

اوباما يسعى لحشد قاعدته بعد ازمة الديون

■ طوكيـو ـ ا ف ب: تدخلت الحكومـة اليابانية الخميس في 
سوق الصرف لاضعاف الين بعدما قارب سعره اعلى مستوياته 
مقابل الدولار منذ 1945 وبـات يهدد انتعاش الاقتصاد المتضرر 

جراء زلزال 11 اذار (مارس).
واوضـح وزيـر الماليـة يوشـيهيكو نـودا «حصلـت مؤخـرا 
تحركات احادية الجانب في سـوق الصرف عززت الين. واذا ما 
تواصل ذلك فقد يؤثر سـلبا على الاقتصاد الياباني والاستقرار 
المالـي فـي وقـت تبـذل اليابـان اقصـى جهودهـا لاعـادة بناء 

اقتصادها بعد كارثة» 11 اذار (مارس). 
وتابع الوزير متحدثا خلال مؤتمر صحافي «لقد تدخلنا على 
ضوء هـذا الامر وسـنراقب باهتمام مـن الآن فصاعدا تحركات 

السوق» مشيرا الى ان اليابان تحركت من طرف واحد. 
وعلى اثر تدخل الحكومة ارتفع سـعر الدولار قرابة السـاعة 
6.00 تـغ الـى 79.42 ينا بالمقارنة مـع 76.99 ينـا قرابة منتصف 
الليـل كما ارتفـع اليـورو مقابـل العملـة اليابانيـة ووصل الى 
113.31 ينـا قرابـة السـاعة 6.00 تـغ مقابـل 110.45 يـن قرابـة 

منتصف الليل. 
وعمـد البنك المركـزي الياباني الى توسـيع اجـراءات تليين 
سياسـته النقدية بهدف التصدي لارتفاع اسعار الين، من خلال 
شراء سندات دولة وسندات اخرى وتوسيع القروض بمعدلات 

فائدة تفضيلية. 
وكان نودا ندد مرارا من قبل بسعر العملة اليابانية لاعتباره 
«اعلـى مـن قيمتـه الفعلية» ولا سـيما منـذ تمـوز (يوليو) حين 
حملـت مشـكلات الديـن الامريكـي المسـتثمرين علـى توظيـف 

اموالهم في الين باعتباره «قيمة مرجعية». 
غير ان اقرار الكونغرس الثلاثاء اتفاقا لزيادة سـقف الدين 
الاميركـي لـم يمنـع ارتفاع سـعر العملـة اليابانية اذ اسـتمرت 

مخاوف الاسواق المالية بشان افاق الاقتصاد العالمي. 
وسـعر الين المرتفع يحد من هامش تحرك الشركات اليابانية 
في الاسواق الخارجية ويضر بقدرتها التنافسية ويحملها على 
نقـل مراكزهـا الى الخـارج والتزود لـدى شـركات اجنبية على 
حسـاب الصناعـة والوظائف فـي اليابان والاقتصـاد الياباني 

بصورة اجمالية. 
غيـر ان جونكو نيشـيوكا من مصرف ار بـي اس البريطاني 
حـذرت في تقريـر من انـه «لا نعتقـد ان التحرك اليوم سـيغير 

توجه الدولار بالنسبة للين بشكل جوهري». 
وقالـت «طالمـا ان النمـو الامريكـي هش كمـا هو اليـوم وان 
البنـك المركزي الامريكي مطالب باتخاذ تدابير لتليين سياسـته 
النقدية، فان فرص ارتفاع مسـتوى الدولار بالنسبة للين بشكل 

كاف لتخفيف الضغط عن المصدرين اليابانيين تبقى ضئيلة». 
والقـى ارتفاع الين بين نيسـان (ابريل) وحزيـران (يونيو) 
بعـبء علـى اداء العديد مـن الشـركات اليابانية الناشـطة في 
الخارج ولا سـيما فـي قطاع الالكترونيـات والتقنيات المتطورة 
والسـيارات، وحض ارباب العمل السلطات على التحرك حيال 

هذه المسألة. 
ويعود اخر تدخل احادي من جانب طوكيو في سوق الصرف 

الى 15 ايلول (سبتمبر) 2010 وكانت فاعليته محدودة. 
كما عمدت مجموعة الدول السـبع الغنيـة وبينها اليابان في 

18 اذار (مـارس) غداة الزلزال المدمر الذي ضرب شـمال شـرق 
الارخبيل، الى بيع كميات كبيرة من الين بشكل منسق. 

وكان هدف هذه المضاربة التصـدي لارتفاع العملة اليابانية 
الى مسـتوى قياسـي جديد منذ نهايـة الحرب العالميـة الثانية 
لتصـل الى 76.25 ينا للدولار. وعلى اثر تحرك مجموعة السـبع 
عاد سعر الدولار وتخطى 85 ينا في نيسان (ابريل) وبقي لعدة 

اشهر فوق مستوى 80 ينا. 
غيـر ان الدولار انخفض عن هـذه العتبة الرمزية منذ بضعة 

اسابيع. 
وتجاوبت بورصة طوكيـو بحذر مع بادرة الحكومة فاغلقت 

على ارتفاع 0.23 بالمئة. 
وفي تحرك مماثل اعاد البنك المركزي السويسري الاربعاء معدل 
فائدتـه الرئيسـية المرجعـي الى هامش يتـراوح بـين 0 بالمئة و0.25 
بالمئـة مقابـل 0 بالمئة الى 0.75 بالمئة سـابقا سـعيا للتصدي لارتفاع 
سـعر العملـة السويسـرية نتيجة لجوء المسـتثمرين اليها لسـحب 

اموالهم من منطقة اليورو التي تعاني من مشكلات ديون. 

اليابان تتدخل في سوق الصرف لاضعاف سعر الين

■ لنــدن ـ ا ف ب: اعلنت مجموعة لويدز 
المصرفيــة البريطانيــة الخميــس خســارة 
صافية في النصف الاول من العام مقدارها 
2.3 مليار جنيه اســترليني (2.6 مليار يورو، 
3.8 مليار دولار) بعــد اضطرارها لتعويض 
عملائها الذين باعت لهم برامج تأمينية غير 

ضرورية.
وقالــت المجموعة، التي ســبق وانقذتها 
الحكومــة البريطانية بشــراء حصة كبيرة 
مــن اســهمها، ان خســارتها بعد حســاب 
الضرائــب عــن فتــرة الســتة اشــهر حتى 
حزيران (يونيو) تقارن بربح صاف حققته 
عــن نفــس الفترة مــن عــام 2010 بلــغ 596 

مليون جنيه. 
وكانت المجموعة قد الغت الشهر الماضي 
15 الــف وظيفــة في اطار مســعاها لخفض 

عملياتها الدولية بمقدار النصف. 
وكانت الارباح قبل احتســاب الضرائب 
قــد  الاســتثنائية  المصاريــف  وبخــلاف 
انخفضــت بنســبة 31 بالمئة الــى 1.1 مليار 

جنيه لكنهــا تفوقت على توقعــات المحللين 
بربح بمقــدار مليــار جنيه، حســبما ذكرت 

انباء دو جونز. 
وقــال المديــر التنفيــذي المعــين حديثــا 
للمجموعــة انطونيــو هورتــا ـ اوزوريو في 
بيــان له «جــاء اداء المجموعة متماشــيا مع 
توقعاتنا فــي النصف الاول من العام 2011 
رغم التحديات الاقتصادية المستمرة وحالة 
التنظيميــة  السياســات  ازاء  اليقــين  عــدم 
الجديدة، التي انعكســت اثارهــا.. على تلك 

النتائج». 
وقــد تضــررت المجموعــة، التــي تملــك 
الحكومة البريطانيــة 41 بالمائة منها، جراء 
دفعهــا مبلــغ 3.2 مليــار جنيــه لتعويــض 
عملائهــا الذيــن باعــت لهــم تأمينــا علــى 

القروض دون ان تنبههم الى ذلك. 
وكانت المصارف البريطانية في نيســان 
(ابريل) قد خســرت استئنافا امام المحكمة 
العليــا ضــد تضييــق اللوائح علــى «تأمين 
المدفوعــات» والمقصــود منــه بيــع البنــوك 

التأمــين للعمــلاء فــي حــال عــدم تمكنهم 
من الوفاء باقســاط الســداد علــى الديون 
المســتحقة عليهم للبنك من قبيــل القروض 
الشخصية وقروض الاســكان ومدفوعات 

بطاقات الائتمان. 
وقد ثــار الجدل حول تأمــين المدفوعات 
بعــد ان اتضــح ان البنــك بــاع للعديــد من 
لهــم  يوضــح  ان  دون  التأمــين  العمــلاء 
انــه حملهــم تكلفته ضمن اقســاط ســداد 

قروضهم. 
الهيئــة  حظــرت  الحــين  ذلــك  ومنــذ 
البريطانيــة لمراقبة اصول المنافســة تقديم 
القــروض مصحوبة بتأمــين المدفوعات في 

ان واحد. 
تولــى  الــذي  هورتا-اوزوريــو،  وكان 
منصب المدير التنفيــذي لمجموعة لويدز في 
اذار (مــارس)، قد كشــف الشــهر الماضي 
خططا لتوفير 1.5 مليار جنيه يتكلفها البنك 
ســنويا، اضافة الى الغاء 15 الف ظيفة اي 

14 بالمئة من العاملين به. 

متحدثــا  اوزوريــو  ـ  هورتــا  وقــال 
للصحافيين الخميس عبر الهاتف «لا اعتقد 

ان هذا الرقم سيتغير». 
وكانــت مجموعــة لويــدز قــد تخلت عن 
40 الــف وظيفة منــذ عام 2009 مع ســعيها 
لاستعادة عافيتها الاقتصادية بعد تأميمها 

جزئيا في ذروة الازمة المالية العالمية. 
كما يخفض البنك عملياته الدولية من 30 
بلدا فــي الوقت الراهن الــى 15 بلدا بحلول 
2014. وكان البنك قد تضرر بصفقة شرائه 
مصــرف اتــش بــي او اس المنافــس له في 
عــام 2008.  وترك المدير التنفيذي الســابق 
للمجموعــة، اريــك دانيالز، منصبه وســط 
غضب عارم بين المســاهمين بعد ان اشرف 
على شــراء مصرف اتش بــي او اس بدعم 
حكومــي. وكان هورتا-اوزاريو يرأس قبل 
توليــه منصبه الحالي فــي مجموعة لويدز، 
مصرف ســانتاندير بريطانيــا، وهو الفرع 
للمجموعة المصرفية الاســبانية  البريطاني 

سانتاندير. 

مجموعة لويدز المصرفية تعلن عن خسارة بـ 2.3 مليار جنيه

الانظـار  تتجـه  ب:  ف  ا  ـ  فرانكفـورت   ■
الخميـس الـى البنـك المركزي الاوروبـي الذي 
يعقـد اجتماعـا لمجلـس حكامـه، علـى امل ان 
يسـاعد على تسـوية ازمـة الديون فـي منطقة 

اليورو بعدما بدأت تطاول ايطاليا واسبانيا.
وقال انخيـل دي مولينـا رودريغيث المحلل 
لدى شـركة تريسـيس ان على البنـك المركزي 
الاوروبـي ان يتخـذ «تدابير اكثـر جدية لردع 
المضاربـين من خلال شـراء سـندات او اسـهم 
بشـكل منسـق مـع مصـارف مركزية اخـرى .. 
او توجيـه رسـالة مفادهـا ان ذلـك لا يمكن ان 

يستمر». 
من جهتـه اعتبـر نوريا الفاريـث المحلل في 
شـركة السمسرة الاسـبانية رنتا 4 انه «يجدر 
بالبنك المركزي الاوروبي ان يكون باشر شراء 
ديون» الـدول التي تواجه صعوبـات غير انه 
«لا يشـتري شـيئا منذ اذار (مارس)، وهذا امر 

لا يمكن فهمه». 
ومـن المتوقع بالتالي ان يدور القسـم الاكبر 
من المؤتمـر الصحافـي الذي سـيعقب اجتماع 

البنـك المركزي الاوروبي، حـول برنامج اعادة 
شـراء السـندات فـي السـوق الثانويـة حيث 
يجـري التـداول حاليـا بالسـندات الصادرة، 
وهو ما لا يلقى استحسـان رئيـس البنك جان 

كلود تريشيه. 
وكان البنـك المركـزي الاوروبـي وافـق عل 
مضـض على القيام بهذه المهمـة في ربيع 2010 
سـعيا منـه لاحتـواء ازمـة الديـن اليونانـي 

وتجنيب منطقة اليورو انهيارا. 
غير انه توقف منذ 18 اسبوعا عن الاضطلاع 
بهذه المهمة معتبرا انه بذل ما يكفي وانه يعود 
الاوروبيـين  السياسـيين  للمسـؤولين  الان 
البحـث عن حل نهائي للاضطرابـات التي تهز 

المنطقة. 
وفي 21 تموز (يوليو) تقرر خلال قمة عقدت 
في بروكسـل لاقرار خطة جديـدة لانقاذ اثينا، 
ان يحل الصندوق الاوروبي للاسـتقرار المالي 

محله للقيام بهذه المهام. 
غير انه من غير المرجح ان يتمكن الصندوق 
الاوروبـي الـذي انشـئ لاقـراض دول منطقة 

اليورو التي تواجـه مصاعب، من التدخل قبل 
ايلول (سبتمبر) على اقرب تقدير كما ان بعض 
الجهـات العاملـة في الاسـواق لا تـرى حجمه 
كافيا لمعالجة مشكلات ايطاليا واوروبا، حيث 
ان قدرتـه على الاقـراض حـددت ب440 مليار 

يورو. 
واصدرت اسـبانيا الخميس سندات لثلاث 
واربـع سـنوات بقيمـة اجمالية قدرهـا 3.311 
مليـار يورو بمعـدلات فائدة علـى ارتفاع قوي 
بالنسـبة الى اخر سـندات اصدرت، غداة يوم 

صعب. 
لهجمـات  وايطاليـا  اسـبانيا  وتعرضـت 
المضاربين في الاسـواق الثلاثاء والاربعاء مما 
ارغـم حكومتيهمـا علـى التحرك وظـل التوتر 
مخيمـا فـي الاسـواق صبـاح الخميـس رغـم 
تسـجيل توجه طفيف الى الارتفاع في انتظار 

اجتماع البنك المركزي الاوروبي. 
وقال كريستيان شولتز من مصرف بيرنبرغ 
بنك ان البنك المركزي الاوروبي «يبقى الحصن 

الوحيد الموثوق في وجه حركات الهلع». 

البنـك  ان  اس  بـي  ار  فـي  زمـلاؤه  وراى 
المركـزي الاوروبـي «سـيضطر الى اسـتئناف 

عمليات الشراء قبل نهاية العام». 
غيـر ان جيـل مويك مـن مصرف دويتشـي 
بنـك حـذر من انها سـتطالب بثمـن باهظ لقاء 
تدخلها، بعد تجربـة الربيع الماضي وما خلفته 

من تبعات. 
ويعتبر حـكام الهيئة الماليـة التي تتخذ من 
فرانكفـورت مقرا لها ان موافقتهم على التدخل 
بدون شـرط «اخـرت الاصلاحـات الضرورية 
في بعـض الـدول الواقعة عند اطـراف منطقة 
اليـورو» مـا قد يدفـع البنـك المركزي بحسـب 
المحلـل علـى المطالبـة بضمانـة مـن الصندوق 
الاوروبي للاستقرار المالي عن جميع السندات 

التي يعيد شراءها. 
وفي المقابـل يجمع الكل على ان حكام البنك 
المركزي الاوروبي سيبقون بالتاكيد على معدل 
الفائدة الرئيسية بمستواه الحالي 1.5 بالمئة. 

حتـى  يرجحـون  الاقتصـاد  خبـراء  وكان 
الان زيـادة معـدل الفائـدة فـي تشـرين الاول 

(اكتوبر)، غير ان هـذا الخيار لم يعد مطروحا 
على ضوء التطورات الاخيرة. 

وقـال كارسـتن برزسـكي مـن «اي ان جي» 
كان  ممـا  بأسـرع  تتضـاءل  «الاحتمـالات  ان 

متوقعا». 
واوضح كريسـتيان شولتز بهذا الصدد انه 
اضافة الى ازمـة الدين فـان «الضعف الكبير» 
فـي الانتعاش الاقتصـادي في منطقـة اليورو 
سيحمل البنك المركزي الاوروبي على مراجعة 

جدوله بشان معدل الفائدة. 
واضاف ان تريشيه سيترك لخلفه الايطالي 
ماريو دراغي الذي سـيحل محله في الاول من 
تشـرين الثانـي (نوفمبـر) مهمة الاعـلان عن 

الزيادة المقبلة في كانون الاول (ديسمبر). 
وفـي مطلـق الاحـوال، فـان الصعوبات في 
منطقة اليورو عـززت دور الين الياباني كعملة 
مرجعيـة فدفعت سـعره الى اعلى مسـتويات 
تسـجل منذ نهاية الحـرب العالميـة الثانية، ما 
ارغـم البنـك المركـزي اليابانـي علـى التدخل 

الخميس. 

بعدما بدأت تطاول ايطاليا واسبانيا
البنك المركزي الاوروبي يواجه ضغوطا تحثه على تسوية ازمة الدين في منطقة اليورو

الحكوميـة  الانبـاء  وكالـة  قالـت  ب:  ف  ا  ـ  موسـكو   ■
ريـا نوفوسـتي الخميـس ان روسـيا بصـدد مضاعفة حجم 
برنامجهـا المخطـط له لخصخصة منشـآت حكوميـة بمقدار 
ثلاثة اضعاف -- وهو البرنامج الاضخم في العالم -- في 

ظل خطة حكومية معدلة تم الكشف عنها هذا الاسبوع.
وقـال النائـب الاول لرئيـس الـوزراء ايغور شـوفالوف 
الاربعاء ان الرئيـس دميتري مدفيديف اقر خطة خصخصة 
جديـدة واسـعة تبيـع بمقتضاهـا الدولـة كافة اسـهمها في 

منشآت وهيئات رئيسية بحلول عام 2017. 
ونقلت ريا نوفوستي القول ان خطة الخصخصة الاصلية 
التـي اعلـن عنهـا العـام الماضـي كانـت تهـدف لتوفيـر 1.8 
تريليـون روبل (65 مليار دولار)، غيـر انه تم تعديل الخطة 
ليصل ما توفره الى سـتة تريليون روبـل (215 مليار دولار، 

151 مليار يورو). 
ونقلـت الوكالة عن مصدر اقتصادي حكومي قوله ان رقم 

ستة تريليون روبل هو رقم «تقريبي». 
اليوميـة  فيدوموسـتي  صحيفـة  اوردت  جانبهـا  ومـن 
الاقتصادية تقديرا رسميا لوزارة الاقتصاد بتوفير البرنامج 

خمسة تريليون روبل (180 مليار دولار) بحلول 2017. 
ومـن شـأن برنامـج شـوفالوف ان يشـهد الخصخصـة 
الكاملة لهيئات وطنية رائـدة مثل هيئة روس نفط العملاقة 
والروسا لانتاج الماس فضلا عن بضع شركات اخرى، بحيث 

تكتفي الدولة بحق النقض على قرارات لتلك المؤسسات. 
ويبـدو القرار نقلة جذرية في الاسـتراتيجية الاقتصادية 
في اعقاب سـنوات مـن الاجراءات الحمائيـة التي انتهجتها 
الدولة الروسـية لضمان ملكيتها لكبرى الهيئات التي تعود 
الـى العصـر السـوفييتي.  وبين اسـماء الشـركات الاخرى 
الضخمة على قائمة شـوفالوف هيئـة روس هايدرو لتوليد 

الكهرباء والشركة المتحدة للحبوب. 
فضـلا عـن ذلـك سـتقوم الحكومـة بعمليـات خصخصة 
جزئيـة لشـركات مـن قبيـل ترانس نفـط المشـغلة لخطوط 
انابيب نفطية وللسكك الحديدية الروسية الاحتكارية ار زد 

دي بدءا من العام المقبل. 
للسـكك  التنفيـذي  المديـر  ياكونـين  فلاديميـر  وصـرح 
الحديديـة الروسـية (ار زد دي) الخميس انه يفضل ان تبدأ 

عمليات بيع الحصص الاولى من شركته في 2014. 

روسيا «تضاعف عمليات الخصخصة ثلاثة اضعاف»
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تغلـب  أ:  ب  د  ـ  (كولومبيـا)  ماتيزاليـس   ■
الإكـوادوري  نظيـره  علـى  الأسـباني  المنتخـب 
بهدفـين نظيفين في الجولـة الثانية مـن مباريات 
المجموعـة الثالثة لنهائيات كأس العالم للشـباب 

تحت 20 عاما في كولومبيا. 
وانتهى الشـوط الأول بتعادل الفريقين سـلبيا 
ثم جاءت نقطة التحول في المباراة عبر طرد لاعب 
المنتخب الإكوادوري كريسـتيان اونا في الدقيقة 

 .65
واسـتغل الفريق الاسباني النقص العددي في 
صفوف منافسـه وتقدم بهدف بعـد دقيقتين فقط 

من الطرد عن طريق سيرخيو كاناليس. 
وقبـل خمس دقائـق على نهايـة اللقاء، أضاف 
المنتخـب الأسـباني الهـدف الثانـي عـن طريـق 

الفارو فازكويز.  ورفع المنتخب الأسباني رصيده 
إلى ست نقاط في الصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام 
منتخـب كوسـتاريكا صاحـب المركز الثانـي فيما 
يتسـاوى منتخبـا أسـتراليا والاكـوادور برصيد 

نقطة واحدة. 
نظيـره  علـى  الكوسـتاريكي  المنتخـب  وفـاز 
الأسـترالي 2/3 فـي الجولـة الثانية مـن مباريات 

المجموعة الثالثة. 
وسجل جويل كامبل بهدف لمنتخب كوستاريكا 
فـي الدقيقـة 22 وتعـادل تومـاس أوار لمنتخـب 
أسـتراليا بعد أربع دقائق ثم أضاف كامبل الهدف 

الثاني له ولفريقه في الدقيقة 27. 
وادرك المنتخب الأسترالي التعادل في الدقيقة 
64 بعد أن سجل الكوستاريكي فرانشيسكو كالفو 

هدفا عـن طريق الخطـأ في مرمـى فريقه وخطف 
جـون رويز هـدف الفوز لكوسـتاريكا في الدقيقة 

 .72
ويتصـدر المنتخب الأسـباني ترتيب المجموعة 
برصيـده سـت نقـاط بفـارق ثـلاث نقـاط أمـام 
منتخـب كوسـتاريكا صاحـب المركز الثانـي فيما 
يتسـاوى منتخبـا أسـتراليا والاكـوادور برصيد 

نقطة واحدة. 
و حقـق المنتخـب النيجيـري فوزا مثيـرا على 
حسـاب نظيره الكرواتي 2/5 فـي الجولة الثانية 
مـن مباريـات المجموعـة الرابعـة تقـدم المنتخـب 
طريـق  عـن   25 الدقيقـة  فـي  بهـدف  النيجيـري 
أولارينواجـو كايـودي وأضاف ترينا سوسـوان 

الهدف الثاني في الدقيقة 30. 

ورد إيفان ليندريش بهدف للمنتخب الكرواتي 
قبل ثلاث دقائق على نهاية الشوط الأول. 

وأضـاف أحمد موسـى الهدف الثالث للنسـور 
في الدقيقة 62 قبـل أن يضيف أندري كراماريتش 
الهدف الثاني للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 66. 
وتكفل اللاعب البديل أوتشي نووفور بتسجيل 

الهدفين الرابع والخامس للمنتخب النيجيري. 
السـتة  دور  إلـى  النيجيـري  الفريـق  وتأهـل 
عشـر بعدمـا حقـق فـوزه الثانـي علـى التوالـي 
ليرفع رصيده إلى سـت نقاط في الصدارة بفارق 
الأهـداف خلـف الفريق السـعودي صاحب المركز 

الثاني. 
وسحق المنتخب السـعودي نظيره جواتيمالا 

بستة أهداف نظيفة ضمن المجموعة نفسها.

اسبانبا تسقط الاكوادور بهدفين في مونديال الشباب 

لندن ـ رويترز: قال نادي تشيلسي اللندني عبر 
موقعه الرسمي على الانترنت الخميس انه تعاقد 
مع لاعب الوســط الصاعد اوريول روميو المنتمي 
الــى نادي برشــلونة بطل دوري اســبانيا الاول 

لكرة القدم بناء على عقد لمدة اربع سنوات.
وقال برشلونة انه استغنى عن خدمات روميو 
(19 عاما) مقابل خمسة ملايين يورو (7.1 مليون 

دولار).
الا ان العقــد يتضمــن بنــدا يتيــح لبرشــلونة 
اعادة شراء اللاعب الذي بدأ مشواره رسميا في 

الملاعب في العام الماضي.
وقــال برشــلونة عبــر موقعــه الرســمي على 
الانترنت ان بنود العقد تســمح له باعادة شــراء 
اللاعــب مقابــل عشــرة ملايين يــورو بعــد عام 

ومقابل 15 مليونا بعد عامين.
وســينضم روميــو الــى النــادي المنافس في 
دوري انكلترا الممتاز عقب تمثيل منتخب اسبانيا 
في بطولة العالــم تحت 20 عاما المقامة حاليا في 
كولومبيا والتي ستختتم في 20 من اغسطس اب 

الجاري.

تشيلسي
 يتعاقد مع الصاعد روميو من برشلونة 

■ لندن ـ د ب أ: قال نادي مانشسـتر سـيتي 
الإنكليـزي إنه ينتظر عودة قائـده الأرجنتيني 
كارلوس تيفيـز إلى النادي يـوم الاثنين المقبل، 

بعد حصوله على إذن بالغياب لفترة إضافية. 
الـذي  المهاجـم،  يعـود  أن  المقـرر  مـن  وكان 
أعرب في الشـهر الماضي عـن رغبته في الرحيل 
عـن النادي الإنجليـزي كي يكون أكثـر قربا من 

أسرته في أمريكا الجنوبية، الخميس. 
وقال متحدث باسـم النادي «حصل كارلوس 
على إذن كي يتمكن من العودة يوم الاثنين، بعد 
21 يومـا من خـروج الأرجنتين مـن بطولة كوبا 

أمريكا». 
ويعنـي ذلـك أن يغيـب تيفيـز، الذي فشـلت 
صفقـة انضمامـه إلـى كورينثيانـز البرازيلـي 
الموسـم  افتتـاح  مبـاراة  عـن  الماضـي،  الشـهر 
الأحـد أمام بطل الـدوري الإنكليزي مانشسـتر 
يونايتـد.  كمـا تحدثت تقاريـر صحافية مؤخرا 
عن مفاوضـات بين اللاعـب الأرجنتيني ونادي 

إنتر ميلان الإيطالي. 
سـيرخيو  الأرجنتينـي  المهاجـم  أن  يذكـر 
أجويرو قد انضم في الأسبوع الماضي إلى نادي 

مانشستر سيتي. 

مانشستر سيتي
 ينتظر عودة تيفيز 

سفين بنيدر نجم دورتموند (وسط) ولوكاس بودولسكي هداف كولون (يسار) في منافسة على الكرة

■ برلــين ـ د ب أ: يســتهل فريق 
بوروســيا دورتموند حملــة الدفاع 
الدرجــة الأولــى  لقــب دوري  عــن 
القدم (بوندســليجا)  لكرة  الألماني 
ضيفــه  بملاقــاة  الجمعــة  اليــوم 
هامبورج، ولكن حتى مدرب الفريق 
يورجــن كلــوب وضع اســم بايرن 
ميونيخ الذى انفــق الكثير من المال 
بصفتــه  الانتقــالات  فتــرة  خــلال 
المرشــح الأبرز لإحراز لقب الموســم 

الجديد. 
وقــال كلــوب «أننــا اول حامــل 
الموســم  ندخل  بوندســليجا  لقــب 
الجديد كمنافس وليس كمدافع عن 

اللقب». 
ومــن ناحيــة اخرى أعــاد بايرن 

ميوينخ مدربه الشهير يوب هينكيز 
وانفق نحو 45 مليــون يورو لإبرام 
تعاقــدات جديدة، من بينها التعاقد 
مع حــارس المرمــى مانويــل نيوير 
ورافينا وجيــروم بواتينج من أجل 
الدفاعيــة  الثغــرات  علــى  التغلــب 
للفريق، الذي انهى الموسم الماضي 
في المركز الثالث بفارق عشر نقاط 

خلف دورتموند. 
وأشــار هينكيز الفائز مع بايرن 
بلقــب البوندســليجا عامــي 1989 
الفــوز،  يمنحــك  «الهجــوم  و1990 

الدفاع يعطيك البطولات». 
لقــب  لإحــراز  بايــرن  ويســعى 
الثالثــة  للمــرة  البوندســليجا 
والعشرين في تاريخه عندما يلاقي 

يــوم  مونشــنجلادباخ  بوروســيا 
الأحد المقبل. 

وأوضــح قائــد بايــرن ميونيــخ 
فيليــب لام»نريــد أن نصبــح بطــلا 
للــدوري والــكأس، هذا هــو طموح 

بايرن ميونيخ، عاما بعد عام». 
اليافــع  الفريــق  علــى  وينبغــي 
لدورتمونــد أن يثبــت ذاتــه كفريق 
قادر على مواصلة المنافســة خلال 
مشــوار الفريق في الموسم الجديد 
سواء في الدوري والكأس المحليين 

أو في دوري أبطال أوروبا. 
وكان بوروســيا دورتمونــد باع 
نجــم خــط وســطه التركــي نوري 
شاهين إلى ريال مدربد الأسباني. 

تحــوم  الأخــر  الجانــب  وعلــى 

دورتموند يفتتح  اليوم موسم البوندسليجا وبايرن ميونيخ المرشح الأقرب للفوز باللقب

أمـام  مغلقـة  الأبـواب  باتـت  أ:  ب  د  ـ  فولفسـبورج   ■
البرازيلي دييجو في ناديه فولفسبورج الألماني لكرة القدم، 
بعـد الاتفاق علـى بيعه لأحد الأندية المهتمـة بالحصول على 

خدماته، وفي مقدمتها أتلتيكو مدريد الأسباني. 
وأوضح فيليـز ماجات المدير الفني للنـادي الألماني خلال 
مقابلـة نشـرها اليـوم موقـع «تسـيت أونلايـن» «اتفقت أنا 
والنـادي علـى أن دييجـو لا يجـب أن يلعـب، وأنـه لابد من 
بيعـه»، قبل أن يضيف «فـي حالة الضرورة، قـد نحتفظ به 

دون أن يلعب». 
وتسبب اللاعب البرازيلي في غضب إدارة النادي بعد أن 
ترك تدريب الفريق قبل مباراته الأخيرة في الدوري الموسـم 

الماضـي. ولم يغفـر ماجات لصانـع الألعاب خطـأه منذ ذلك 
الحين واستبعد العودة إلى الاعتماد عليه. 

وبحسب وسائل إعلام أسبانية، يبدو أتلتيكو مدريد أبرز 
الطامحين للفوز باللاعب، وهو ما يدفع فولفسـبورج على ما 

يبدو لأن يطلب عشرة ملايين يورو للاستغناء عنه. 
وانتهز ماجات الفرصة، للدفاع عن أسـلوبه في التدريب، 

والذي يعتمد على الصرامة والحزم. 
وقـال المـدرب للموقـع «بالصدفـة يتهموننـي بالتباعـد 
مـع لاعبـي. لطالما كنـت كذلك كـي لا أخلق مشـاعر قد تؤثر 
علـى قراراتـي، ومن أجل العمـل بأكثر الطـرق الموضوعية 

الممكنة». 

ماجات وفولفسبورج
 يتفقان على ضرورة بيع دييجو 

نجمــي  مشــاركة  علــى  الشــكوك 
بايــرن ميونيــخ، الفرنســي فرانك 
آريــين روبن  ريبيــري والهولنــدي 

بسبب الإصابة. 
ويفتقد بايــر ليفركوزن وصيف 
الماضــي جهــود حــارس  الموســم 
مرماه رينيه إدلر لعدة أشهر بسبب 
فــي  جراحيــة  لعمليــة  خضوعــه 
الركبــة ويفتقــد دورتمونــد جهود 
مهاجم منتخــب باراجواي لوكاس 
باريــوس حتــى منتصــف ايلول/

ســبتمبر المقبــل بســبب الإصابــة 
بتنمزق في الأوتار. 

ويخرج ليفركوزن لمواجهة ماينز 
يوم الأحد المقبل تحت قيادة المدرب 
الجديــد رون دات، بعــد ان خســر 
الفريق 4/3 أمام دينامو دريســدن 

بكأس ألمانيا. 
وقدمــت فــرق ماينــز وهانوفر 
الموسم  رائعة  مســيرات  ونورنبرج 
الناضــي، ولكن افتقدت هذه الفرق 
إلى لاعبين محوريين، ويبدو وأنهم 
ســيواجهون صعوبة شــديدة في 
إنهاء الموســم ضمن المراكز الستة 

الأولى. 
هامبــورج  فــرق  وســتحاول 
وشــالكه وفيردر بريمن التأهل إلى 
المشــاركة الآوروبيــة فــي الموســم 
بالنســبة  الأمــر  وكذلــك  المقبــل 
لفولفسبورج حامل لقب عام 2009 

تحت قيادة المدرب فيليز ماجات. 
وتحصــل الفرق الثلاثــة الأولى 
بترتيــب البوندســليجا على بطاقة 
التأهل المباشــر إلــى دوري أبطال 

■ ميامــي ـ د ب أ: بهدفــين للاعــب 
ماركــوس فابيــان دي لامــورا، حقــق 
المكســيكي  جوادالاخــارا  تشــيفاس 
فوزا كبيــرا على برشــلونة الأســباني 
بطــل أوروبا 1/4، فــي المبــاراة الودية 
التي جمعتهما على اســتاد «صن لايف 

ستاديوم» بمدينة ميامي الأمريكية. 
أحرز دي لا مورا هدفين متتاليين في 
الدقيقتــين 60 و63، جاء أولهما ليعادل 
بــه النتيجة وثانيهما من أجمل لعبة في 
المبــاراة بعد كــرة خلفيــة مزدوجة إثر 

تمريرة من أرتورو ليديسما. 
للفريــق  الثالــث  الهــدف  وجــاء 
المكســيكي عن طريــق اللاعب الشــاب 
جيوفانــي كاســياس فــي الدقيقة 72، 
عقــب تلقيــه عرضيــة مــن خيســوس 
ســواريز، بعد ثوان من نزوله إلى أرض 

الملعب. 
في  رباعيتــه  جوادالاخــارا  وأكمــل 
الوقــت بــدل الضائع مــن المبــاراة عبر 
خوسيه لويس بيردوسكو، من متابعة 

لضربة ركنية. 

وكان تشــيفاس هو الأقرب لافتتاح 
التســجيل عــن طريــق مهاجمــه عمــر 
أريانــو بعد أن مرت كرتــه من الحارس 
خوســيه بنتو، إلا أن المدافع الفرنســي 
إريــك أبيدال تمكن من إبعــاد الكرة قبل 

أن تعبر خط المرمى. 
بعدها بقليل تلقــى ديفيد فيا تمريرة 
طويلــة مــن جيــرارد بيكيــه، ومــر من 
الحارس لويس ميتشــل قبــل أن يحرز 
هدف برشــلونة الوحيد في المباراة في 

الدقيقة الرابعة. 

وعلى الفــور كاد الفريق المكســيكي 
أن يتعــادل لــولا تألــق الحــارس بنتو 
الــذي أبعــد ضربة حرة نفذهــا اللاعب 

باتريسيو أراوخو. 
حافــظ برشــلونة على طريقــة لعبه 
الســريعة  التمريــرات  عبــر  المعتــادة 
لاعبــو  اجتهــد  فيمــا  القصيــرة، 
جوادالاخــارا من أجــل انتــزاع الكرة، 
وشن عدة هجمات بغية تحقيق التعادل 
أبرزها عن طريق خافيير إيفان بايز من 
تســديدة قوية فــي الدقيقــة 16، تمكن 

جوادالاخارا المكسيكي يحول تأخره 
ويسحق برشلونة 1/4 وديا 

■ دبـى ـ د ب أ: أكد الاسـطورة الارجنتينـي دييجو أرماندو 
مارادونـا المديـر الفنـى لفريـق الوصـل الاماراتـى لكـرة القدم 
سـعادته بوصولـه الـى الامـارات لمتابعـة تدريبـات الفريـق 

إستعدادا لإنطلاق دورى المحترفين فى نسخته الرابعة. 
وقـال مارادونـا فى بيـان صحفـى الخميس «قضيـت طوال 
الفتـرة الماضية في جنـوب أمريكا وأنا أفكر بشـكل مسـتمر في 
أسـاليب وخطـط مختلفـة وجديـدة للتدريبـات، حتـى أثنـاء 
رحلتـي الطويلة في الطائرة كنت أفكر وأدون الإسـتراتيجيات 
والخطط الهجوميـة والدفاعية، وتشـكيلة الفريق، وفي ذهني 

كم هائل من الأفكار وأريد أن أباشر بالتنفيذ فورا». 
وأضـاف: «أريـد أن أتأقلـم مع الأجـواء والوجـوه الجديدة 
التي سـوف تحيطني فى أسـرع وقـت ممكن، وأريد أن أسـتغل 
كل دقيقـة من الوقـت، حتى أني قمت بقص شـعري قبل قدومي 
إلى دبي لتوفير كل دقيقة قبل قيادتى للتدريبات بشـكل رسمى 

السبت المقبل 
يذكـر أن مارادونا كان على اتصال دائم بمسـاعديه وطاقمه 
الفنـي في دبي، وطلـب تزويده بالمعلومـات وإطلاعه على آخر 

تطـورات الفريـق والتدريبـات الجاريـة، بالاضافـة الـى طلبه 
صورا من التمارين وصور من أرضية الملعب. 

على الجانب الاخر قال مروان بن بيات رئيس شركة الوصل 
لكـرة القدم : «مارادونـا ليس ضيف النادي فقـط بل هو ضيف 
إمـارة دبي، وأنا متأكد أنه سـوف يشـعر كأنه فـي بيته الثاني 

ووسط أحبابه هنا والجميع سعيد بحضوره». 
مـن جهة اخـرى أعـرب مارادونا عـن تمنياته «بحـظ وافر» 
للمدير الفني أليخاندرو سـابيلا، الذي خلف سيرخيو باتيستا 

في تدريب منتخب البلاد. 
وقـال مارادونـا فـي تصريحـات صحافيـة «أتمنـى لـه كل 
التوفيق»، مضيفا «سـابيلا يعـرف (رئيس الاتحاد الأرجنتيني 

لكرة القدم خوليو) جروندونا ويعلم كيف يسوي أموره». 
وكان مارادونـا قد شـن انتقـادات عديدة بحـق جروندونا، 
بعـد رحيله عـن تدريـب فريق التانجـو عقب مونديـال جنوب 
أفريقيا العام الماضي، لينتقل المنصب إلى باتيسـتا الذي غادره 
فـي أعقاب فشـل المنتخـب في الحصـول على لقـب بطولة كوبا 

أمريكا على أرضه. 

مارادونا: قمت بقص شعري
حتى لا أنشغل عن تدريب الوصل 

■ طوكيـو ـ د ب أ: أعلـن الأطباء صبـاح الخميس عن وفاة 
لاعب كرة القدم الياباني الدولي السـابق ناوكي ماتسودا بعد 
تعرض لأزمة قلبية حادة قبـل يومين خلال تدريباته مع فريقه 

الياباني ماتسوموتو ياماجا. 
ونقل ناوكي إلى المستشـفى بعد سقوطه مغشيا عليه خلال 

تدريبات الفريق حيث وصل إلى المستشفى فاقدا للوعي. 
وأعلـن نـادي ماتسـوموتو عبر موقعه الرسـمي عـن وفاة 

ماتسودا /34 عاما/. 
وسـقط ماتسـودا على أرض الملعـب بعد خوضـه تدريبات 
احمـاء مع فريقـه الثلاثاء مع الاشـتباه فـي معاناتـه من أزمه 
قلبيـة ولكن لم يسـتجب لمحـاولات التنفـس الصناعـي داخل 
ارض الملعـب وكذلك لم يسـتجيب لمحاولات انعـاش القلب في 

المستشفى. 
وشـارك ماتسودا في 40 مباراة دولية مع المنتخب بين عامي 
2000 و2005 وفـاز مع فريق يوكوهاما مارينوس بلقب الدوري 

الياباني ثلاث مرات. 
ورحل ماتسـودا عـن صفوف مارينوس في وقت سـابق من 
العـام الجـاري لينضم إلـى ياماجا وذلـك بعد 16 عامـا قضاها 
ضمـن صفوف مارينـوس.  وقـدم السويسـري جوزيف بلاتر 
رئيـس الاتحاد الدولـي لكرة القـدم (فيفا) تعازيه في رسـالة 

بعث بها إلى الاتحاد الياباني للعبة. 
وأوضح بلاتر في رسـالة نشرها الموقع الرسمي للفيفا « لقد 
علمت ببالغ الحزن والأسى خبر وفاة ناوكي ماتسودا - المدافع 

الأسطوري في صفوف المنتخب الياباني». 
وأكد بلاتر أود «فيما يتعلق بهذه الواقعة المأسـاوية، فإنني 
أصالة عن نفسـي ونيابـة عن عائلة كـرة القـدم العالمية أتقدم 
بخالـص التعـازي إليكـم وإلـى أسـرة كـرة القـدم اليابانيـة، 
وبالأخـص إلـى أهـل ناوكـي ماتسـودا وأصدقائـه وأحبائه. 
أدعوكـم لإبلاغهم بأن أسـرة كرة القدم تقف معهـم اليوم وقفة 

تضامن ومواساة». 

وفاة نجم الكرة الياباني ماتسودا إثر أزمة قلبية حادة 

الاتحـاد  أعلـن  رويتـرز:  ـ  بيـروت   ■
اللبنانـي لكـرة القـدم تعيـين الألمانـي تيو 

بوكير مدربا لمنتخب لبنان الأول.
تدريـب  مسـؤولية  بوكيـر  وسـيتولى 
لبنـان خلفـا لاميـل رسـتم الـذي اسـتقال 
بسبب انتقادات قاسية وجهت اليه بسبب 

نتائج الفريق تحت قيادته.
وسـيكون الظهور الأول لبوكير بشـكل 
رسـمي مع منتخـب لبنان بعد شـهر واحد 
عندما يواجه منتخـب كوريا الجنوبية في 

سول في الدور الثالث للتصفيات الاسيوية 
المؤهلة لكأس العالم 2014.

فـي  لبنـان  اوقعـت  القرعـة  وكانـت 
المجموعـة الثانيـة بالتصفيـات الاسـيوية 
والكويـت  الجنوبيـة  كوريـا  جانـب  الـى 

والامارات.
وسـبق لبوكير الذي سيشرف في نفس 
الوقت علـى تدريب فريق العهد بطل لبنان 
أن تولى تدريب منتخب لبنان في تصفيات 

كأس العالم 2002.

عبـد  سـيد  أكـد  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
الحفيـظ، مديـر الكـرة بالنـادي الأهلـي 
المصـري، أن محمـد بركات لاعـب الفريق 
سـيغيب عن المباراة المقبلة أمام مولودية 
الجزائر في الجولة الثالثة لمنافسـات دور 
الثمانية (دور المجموعات) لبطولة دوري 

أبطال افريقيا لكرة القدم. 
وأضـاف عبدالحفيظ أن طبيب الفريق 
،وليد عبد الباقى، حذر من مشاركة بركات 

خوفا من تفاقم إصابته بشرخ فى اليد. 
ومـن جهـة اخـرى أبدى محمـد نجيب 
المدافـع الجديـد لنـادي الأهلـى المصـري 
وارتـداء  للفريـق  بالانضمـام  سـعادته 
قميصه مؤكـدا أن اللعب للقلعـة الحمراء 

«شرف كبير لأي لاعب». 
وأضـاف نجيـب فـي تصريـح للموقع 
الرسـمي للنـادي الأهلـي أنـه يتمنـى أن 
يكـون على قـدر المسـئولية خـلال الفترة 
المقبلة وعند حسن ظن جماهير ومسئولى 

النادي. 
وأوضـح أن سـيد عبـد الحفيـظ مدير 
الكـرة بالنـادي الاهلـي عقد معه جلسـة 

رحب بـه خلالها وتمنى لـه التوفيق وهو 
نفس ما وجـده من زملائه الذين تمنوا له 

التوفيق مع الفريق خلال الفترة المقبلة. 
يذكر أن نجيب وقع على عقد انضمامه 
للأهلى لمدة خمس سنوات قادما من اتحاد 

الشرطة. 
المنتمـي  دجلـة  وادي  نـادي  وأعلـن 
للدوري المصري الممتاز لكرة القدم تعاقده 
مع حسن مصطفى لاعب الزمالك بناء على 

عقد لمدة عامين.
وقـال دجلـة بموقعـه علـى الانترنـت 
دون الإفصـاح عـن المقابل المـادي «انتقل 
حسن مصطفى لاعب الزمالك السابق إلى 
صفوف الفريـق الأول لكـرة القدم بنادي 

وادى دجلة لمدة موسمين قادمين».
وأضاف النادي الـذي حافظ بصعوبة 
فـي  الأضـواء  دوري  فـي  موقعـه  علـى 
موسـمه الأول بالمسابقة «حصل مسؤولو 
وادى دجلـة علـى توقيـع اللاعـب الـذى 
انتهـى تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسـم 
الماضـى لينضـم.. فـي صفقـة انتقـال حر 

ستضيف للفريق الكثير».

وكان حسـن (31 عامـا) لاعبـا لعـدة 
سـنوات في الأهلي بطـل الدوري المصري 
قبـل أن ينضـم للزمالـك عـام 2009. وفاز 
حسـن بكأس الأمم الافريقيـة مع منتخب 

مصر عامي 2006 و2008.
وسـبق لدجلة ضم محمد عبـد الواحد 
لاعب ليرس البلجيكي والزمالك السـابق 
وعصـام محمـود حـارس مرمـى الجونة 
ومصطفـى محمود لاعب وسـط مالية كفر 

الزيات وعماد عثمان مدافع غزل المحلة.
وتوفي أحمد رزق اللاعب السـابق في 
النادي الاسـماعيلي المنتمـي الى الدوري 
المصـري الممتـاز لكـرة القدم اثـر تعرضه 

لأزمة قلبية الأربعاء.
علـى  بموقعـه  الاسـماعيلي  وقـال 
الانترنـت «انتقـل إلـى رحمة اللـه تعالى 
اثـر تعرضـه لازمـة  الكابـتن احمـد رزق 

قلبية».
وسـبق لرزق الذي توفي عـن 44 عاما 
الفـوز مـع الاسـماعيلي بالـدوري المحلي 
فـي 1990 قبل ان يعتزل فـي 1997 ويتجه 

للعمل في مجال التدريب.

بركات يغيب عن لقاء الأهلي
أمام مولودية الجزائر 

■ ميامي ـ د ب أ: أعرب جوسيب جوارديولا المدير 
الفني لنادي برشـلونة الأسباني لكرة القدم عن قلقه 
قبـل مواجهـة ريـال مدريد مرتـين في كأس السـوبر 
الأسـباني هـذا الشـهر، بعد الخسـارة التـي تعرض 
لهـا الفريـق وديـا 4/1 أمـام تشـيفاس جوادالاخارا 

المكسيكي بمدينة ميامي الأمريكية. 
وقال جوارديولا على ملعب «صن لايف ستاديوم» 
حيث سـجل الفريق المكسـيكي أربعة أهـداف في ظل 
أخطـاء عديـدة للدفـاع الكتالونـي «علينـا تحسـين 

العديد من التفاصيل». 
وأثنى المدرب الأسـباني على أداء لاعبي المكسـيك 
وتفانيهـم في الملعب ورغبتهم فـي تحقيق الفوز أمام 
أكثـر من 70 ألـف متفرج، كان أغلبهم يسـاندون بطل 

أوروبا. 
وقـال المـدرب «تشـيفاس فريـق جيد دومـا، يملك 

لاعبين يتمتعون بالسرعة... لقد فازوا عن استحقاق 
ومن المنصف أن نهنئم على هذا الفوز». 

كمـا اعترف بأن فريقه يعاني شـيئا مـن «التأخر» 
قبـل مباراتـي كأس السـوبر، لكنـه قـال فـي الوقت 
نفسـه إن الفريق سيصل في حالة أفضل إلى الدوري 

الأسباني والارتباطات اللاحقة. 
ومع غياب النجوم الذين شـاركوا في بطولة كوبا 
أمريكا مؤخـرا وخضوع قائد الفريـق كارلس بويول 
لمرحلـة تعـاف من الإصابـة، افتقد الدفـاع الكتالوني 

للقوة، ولاسيما في الشوط الثاني. 
وأشار المدرب إلى أن فريقه سيقوم بتحليل مفصل 
لمعرفـة حالـة ليونيل ميسـي حاليـا وبقيـة اللاعبين 
الذين شـاركوا في كوبا أمريكا، مـن أجل معرفة مدى 
قدرتهـم على المشـاركة فـي المواجهتين أمـام المنافس 

اللدود. 

وقـال «سـنرى كيـف هـي حالتهـم بعـد الإجـازة 
المسـتحقة. لكننا نعـرف أنهم لعبوا بعـض المباريات 
الوديـة، وذلـك نبأ طيـب لعمليـة عـودة الفريق إلى 

مستواه». 
ويواجه برشـلونة غدا السـبت أمريكا المكسـيكي 
علـى اسـتاد «دالاس كاوبويز» بمدينـة أرلينجتون، 
لكـن جوارديـولا يعتبـر منـذ الآن أن نتيجـة مباراة 
جوادالاخـارا تلـزم «بتغييـر عقلية اللعـب في أقرب 

وقت». 
وقال «خططنا للإعداد وفلسـفتنا لـن تتغير، لكن 

علينا دراسة الأخطاء المرتكبة بعمق». 
وتمثل هذه النتيجة الخسارة الثانية على التوالي 
لبرشـلونة في جولتـه الأمريكية، بعد أن خسـر يوم 
السبت الماضي 2/1 أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي 

على استاد «فيديكس فيلد». 

بنتو من إبعداها فوق العارضة. 
ولاحــت فرصــة أخرى خطيــرة في 
كارلــوس  تقــدم  عندمــا   28 الدقيقــة 
كارمونــا من الجانــب الأيســر قبل أن 
مــرت بجــوار  يطلــق تصويبــة قويــة 

القائم. 
وقبل نهايــة الشــوط كاد فيا يحرز 
الهدف الثاني لــه ولفريقه، إلا أن الكرة 
رأس  فــوق  أرســلها  التــي  الســاقطة 
ارتطمــت بالعارضة  الحارس ميتشــل 

ومرت إلى خارج المرمى. 
وفي الشوط الثاني أجرى جوسيب 
لبرشــلونة  الفنــي  المديــر  غوارديــولا 
عــدة تغييــرات حيــث دفــع بــكل مــن 
بــدرو وأندريس إنييســتا وســيرجيو 
بوسكيتس بدلا من ديفيد فيا وتشافي 

هيرنانديز وبيكيه. 
وفــي الدقيقــة 56 تلقــى بــدرو كرة 
داخــل منطقــة الجــزاء إلا أن ميتشــل 

أوقف تسديدته بثبات. 
وواصــل الفريقــان الدفــع بالبدلاء 
لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، 
الأربعــة  الأهــداف  تتوالــى  أن  قبــل 
لجوادالاخــارا، الذي حقــق بذلك فوزه 
الأول علــى بطــل أســبانيا وأوروبــا، 
بعد أن انتهت ثلاث مواجهات ســابقة 

بالتعادل 1/1 مرتين والخسارة 5/2. 
وينهي برشــلونة غدا الســبت جولته 
بالولايــات المتحدة بمباراة أمــام أمريكا 
المكسيكي على استاد «كاوبويز» بمدينة 
أرلينجتــون فــي ولايــة تيكســاس، قبل 

العودة إلى أسبانيا في اليوم التالي. 

جوارديولا قلق قبل كأس السوبر الأسباني:
 إننا بحاجة إلى وقت 

أوروبا فيما يشارك صاحب المركز 
الرابع في تصفيــات البطولة وذلك 
بعــد ان تخطــت المانيا،ايطاليــا فى 
تصنيــف الاتحــاد الاوروبــى لكرة 

القدم. 

وربما لا تطمح الأندية أمثال كولون 
وكايزرسلاوترن  ومونشنجلادباخ 
وهوفنهــايم وفرايبــروج بالوصول 
إلــى الحلــم الأوروبي وكذلــك الأمر 
إلــى  الجــدد  للصاعديــن  بالنســبة 

دوري الدرجــة الأولــى مثــل هرتــا 
برلين واوجسبورج. 

ويســتهل اوجســبورج مشواره 
في البوندسليجا بملاقاة فرايبورج 
بعد غدا الســبت، الذي يشهد أيضا 

مواجهــة تجمــع بين فيــردر بريمن 
مــع كايزرســلاوترن وهانوفــر مع 
هوفنهايم وشتوتجارت مع شالكه 
وكولــون مــع فولفســبورج وهرتا 

برلين مع نورنبرج. 

الالماني بوكير
 مدربا لمنتخب 

لبنان 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ يــوم الجمعة الماضيــة 30 يوليو تجمع مئات الالوف من الســلفيين 
والموالين لجماعة الاخوان المســلمين فى قلب ميــدان التحرير بالعاصمة 
المصريــة القاهــرة وراحــوا يصرخــون عبــر الميكروفونات اســلامية .. 
اســلامية، ويطالبون بتطبيق الشــريعة. وبجانب الشعارات والهتافات 
التــي كانــوا يرددونها والمطالب الدينية لم ينســوا الهتــاف بحياة وزير 
الدفــاع محمــد طنطاوي رئيس المجلس العســكرى الحاكــم حاليا بدون 
ان يكــون هناك اي مبــرر لهذا الامر، اللهم مجرد النفاق والتملق ومســح 

الجوخ كما كانوا يفعلون ايام الرئيس السابق مبارك .
على اي حــال لم تكن هتافاتهم الدينية فى ميــدان التحرير ومطالبهم 
بدولة اســلامية تطبق الشريعة اسوة بايران او الصومال او افغانستان 
صادمــة او مفاجئة لي ولكثيريــن غيري لاننا تعودنا منهم منذ ســقوط 
النظام الســابق ترديد هذه الهتافــات الدينية للتأثير على البســطاء في 
اريــاف وصعيد مصــر واللعب بمشــاعرهم لضمهم اليهــم او على الاقل 
تحيدهــم. .ولكــن الذي صدمنا فــي ذلك اليــوم واحزن قلوبنــا هو رفع 
الاعلام الســعودية بواســطة الاخوان والســلفيين في نفس المكان الذي 
استشــهد فيه عشــرات المئــات من الشــباب المصري عقــب ثورتهم على 

النظام السابق في يوم 25 يناير.
لقــد كان بحق ظهور الاعلام الســعودية بدلا من الاعــلام المصرية في 
وســط ميدان التحرير منظرا مســتفزا لمشــاعر ملايين المصريين ومثيرا 
للغثيــان خاصة واننا نعرف جميعا ان الســعودية كانــت ولاتزال اكثر 
دول المنطقــة معاداة للثورة والتغيير في مصر بل وقد ســمعنا ان المملكة 
عرضــت على المجلس العســكري الحاكــم بلايين الــدولارات مقابل عدم 
محاكمة الرئيس الســابق مبارك والســماح بانتقاله للاقامة هو واسرته 

في السعودية .
والسؤال هنا هل الاخوان والســلفيون عندما رفعوا اعلام السعودية 
في قلب العاصمة المصرية كانوا يعربون عن اعجابهم بالنظام السعودي 
ويأملون ان يصبح النظام في مصر مشابها له؟  ام يا ترى هم كانوا فقط 
يعربــون عن تقديرهم وشــكرهم للمســؤولين في المملكــة لوقوفها بقوة 
وشراســة ضد ثورة شــباب مصر الذيــن لولاهم لظل مبــارك في الحكم 
حتى الان، وكذلك لما كنا سمعنا لهم صوتا او كانوا تجرأوا وخرجوا من 

كهوفهم في مسيرات ومظاهرات يطالبون بدولة اسلامية لا مدنية؟
دعونا نقولها بكل صراحة ان الاخوان والسلفيين اجرموا بحق مصر 
والمصريين وخانوا دماء شــهداء الثورة عندما اســتبدلوا العلم المصري 
بالعلــم الســعودي.. وســواء كان تصرفهم هــذا هو لمجــرد التعبير عن 
رغبتهم بان تصبح مصر مثل الســعودية في تطبيقها الحدود او التعبير 
عن شــكرهم لوقوف المملكــة ضد الثــورة ومعارضتهــا محاكمة مبارك 

فــان هذا التصرف المشــين منهم لا يجب ان يمر مــرور الكرام بل يجب ان 
يحاســبوا عليه لانه اهانة لكل مصري حر شــريف وخيانة للوطن ولكل 
اب وام مــات لهمــا ولد او بنــت على ارض ميــدان التحريــر. ليت هؤلاء 
المتطرفــين الذين رفعوا الاعلام الســعودية علــى ارض بلدهم يدركون ان 
الســعودية ليســت الدولة المثالية التي يتخيلونها بل هي اخر دولة على 
وجه الارض نتمنى ان تصبح مصر مثلها لانها دولة تقطع ايادي الفقراء 
والغلابــة فقط وتعلق المشــانق للمعارضين السياســيين وتقطع رقابهم 
بحد الســيف.. اما ثراوتهــا الضخمة من مبيعات البتــرول فهي لا توزع 
بالعدل على ابناء المملكة طبقا لاحكام الاســلام والشــريعة وانما تقسم 
على الكبــار والامراء والمحاســيب وغيرهم.. ويكفــي ان نعرف ان هناك 

ملايين من الشباب السعودي عاطل عن العمل وملايين  فقراء مثل فقراء 
مصــر او اي دولة عربية رغم ان دخل الســعودية الســنوي من البترول 

يكفي لجعل كل مواطن سعودى مليونيرا واكثر .
مصر طوال تاريخها تنشر الســلام والمحبة والقيم وتحتضن الجميع 
وتمنحهم الامن والامان والســلام.. مصر الرائدة العظيمة القائدة فكيف 
لهــؤلاء المتطرفــين ان  يطالبونهــا ان تأخــذ القــدوة من المملكــة العربية 
الســعودية التي تنشــر اموالهــا التطــرف الديني والتشــدد والتعصب 

والارهاب في كل مكان على وجه الارض؟
صبحي فؤاد - استراليا
sobhy@iprimus.com.au

رفع الاعلام السعودية بقلب العاصمة المصرية هل هو نهاية الثورة والحلم؟!

■ لا يواجه أبناؤنا الليبيون ما واجهه أبناؤنا في تونس ومصر حيث 
تصدت هناك الأمواج البشرية الهادرة لجلاوزة الطغاة بصدورها العارية 
وانتصرت عليهــم وخلعتهم الى غير رجعة، في ليبيا طاغية دموي يمتلك 
أموالا طائلة وآلة عسكرية جبارة ويمعن في قتل أبناء شعبه منذ ما يزيد 
عن أربعة عقود، في ليبيا استبيحت دماء وأعراض وأموال جزء غال من 
أبناء أمتنا . يتفرج الغرب على ليبيا مدعيا الحرص على حقوق الإنســان 
الليبــي مخفيا حرصه على مصالحــه الخاصة وحرصه على الإبقاء على 

تخلف الأمة ومخفيا معاداته لها ورفضه لنهوضها وصحوتها. 
لا يســعى الغرب فقط من أجــل النفط الليبي والعربــي عموما بل قبل 
ذلك يســعى من أجل حماية إسرائيل ومن أجل شــرذمة الأمتين العربية 
والإســلامية وإبقائهما خارج دائرة الحداثة والتحضر والعلم، أي خارج 
العصــر . لقد ذقنــا الويلات من هذا الغــرب الظالم والمتغطــرس ورأيناه 

يتحالف مــع أنظمتنا القمعية علــى امتداد العالمين العربي والإســلامي، 
فعل ذلك مع نظامي مبارك وبن علي وقبلهما مع نظام شــاه ايران واليوم 
يفعلها مع أنظمتنا المســتبدة فــي ليبيا واليمن والبحرين المشــتعلة فيها 
الثورات الشــعبية ويدعم ســرا وعلنا بقية الأنظمة العربية المستبدة التي 
تشهد تململا شــعبيا مرشــحا لأن يتحول لثورات، يذرف الغرب الدموع 
فــي العلن تعاطفنا مع شــعوبنا المقهــورة ويدعم اســتبداد أنظمتهم في 
الخفــاء، يخطــئ من يظــن الغرب مخلصــا لشــعاراته المناديــة بالحرية 
والديموقراطية وليس أدل على ذلك من دعمه للديكتاتوريات في العالمين 
العربي والإســلامي، ويمــارس هذا الغرب منذ قــرون كذبا ونفاقا يفوق 

الوصف.
إن هذا الغرب المتعدد القوميات والطوائف بشقيه الأمريكي والأوروبي 
يتصــرف كحزب واحد وملة واحدة فلم لا نكون نحن العرب والمســلمين 
(ســنة وشــيعة) حزبا واحدا وملة واحدة! ؟  لقد تجلت وحدة مشاعرنا 
كشــعوب عربية وإســلامية تجــاه الثورتين في تونس ومصــر ويتجلى 
اليوم تعاطفنا بل انشــغالنا شــبه الكامل بالثورات المشتعلة في أكثر من 
قطرعربي، لكن لنقف عند الثورة الليبية التي لا يكفيها المشاعر والتعاطف 

فالشعب الليبي الثائر والمناضل يحتاج لأكثر.
دعما للقذافي رست سفينة غربية محملة بالاسلحة في ميناء العاصمة 
الليبية طرابلس وهذه رســالة شديدة الوضوح تقول لنا لا تنظروا لدموع 
الغــرب بل انظــروا لافعاله والــى البحريــن تقاطرت القوات العســكرية 
الســعودية والإماراتية لتســاهم فــي قهر وإحبــاط الشــعب البحريني 
المظلوم وهناك أخبار تفيد برسو ســفينة سعودية محملة بالمدرعات في 
موانــئ الجنــوب اليمني دعما للطاغيــة علي عبد الله صالــح فهل يمكننا 

القول ان الغرب والأنظمة الفاسدة اتحدت لتصبح ملة واحدة؟
يحتاج أبناؤنــا الثوار في ليبيا الى العرب كل العرب لحل ازمتهم دون 
تخريب البلاد كما هو حاصل الان. فالقوى الثورية العربية والإســلامية 
ســواء أكانــت دولا أم أحزابا تخضع اليوم لاختبــار حقيقي بعد أن بات 
حقا عليهــا تقديم العون لليبيين، لأن هزيمة الشــعب في ليبيا (لا ســمح 
الله) ربما تفضي لإطفاء شــعلة التحرر العربي ـ الإسلامي والى سيطرة 
قوى البغي والقهر الخارجية والداخلية وتكون هزيمة لأحرار المســلمين 

والعرب في كل مكان.
 عمر عبد الهادي

رمضان مدرسة الإصلاح
■ لقــد تعــود الكثيــرون علــى البرامج والجــداول المعدة مســبقا 
لرمضــان والتي تزيــد في مجملهــا من كم العبــادات علــى اعتبار أن 
رمضان موســم التنافــس في الطاعات، وهذه البرامج تشــجع لا ريب 
علــى الزيادة والالتزام بالعبادة ما بين حــد أدنى لا يُنصح بالوصول 
إليــه في شــهر مضاعفة الحســنات، وبين حــد أعلى مفتــوح لمن كان 
شعاره في رمضان «لن يسبقني الى الله أحد» الا أن هذه البرامج التي 
تركــز على الزيادة الكمية في العبادات تفتقد لتعميق معاني العبادات 
وفقهها،فالعبــادة كما يعرفها بعض العلمــاء «طاعة طوعية ممزوجة 
بمحبة قلبية أساســها معرفة يقينية تفضي الى سعادة أبدية»، وهذه 
المعانــي لا تتحقق بمجرد أن تزيد ركعات الصلاة أو التســبيح والذكر 
وختمات القرآن،فالمقصود من رمضان أن يكون مدرســة تخرجك من 
مألــوف العادات الى حالة نهضة وتغيير ليصبح الشــهر علامة فارقة 
فــي حياتك بــين ما كنت قبلــه وما ســتصير بعده، وبهــذا الفهم عمل 
الصحابة فكانوا يتحضرون لرمضان قبل ســتة أشهر ويعيشون في 
ظلاله الأشــهر الســتة الباقية، ولهذا خلد شــهر رمضان في تاريخهم 
كشــهر الانتصــارات فكانت بدر وأخواتهــا، بينما نعيشــه في أيامنا 

كشهر للعطلة والكسل والتعب والتخمة!
 كان الســابقون يرون فــي الصيام علامة قوة وتحمــل يزينها فهم 
المقصد والإخلاص، فقد ورد في الأثر عن عيسى عليه السلام أنه قال» 
إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن لحيته وليمسح شفتيه وليخرج الى 
الناس حتى كأنه ليس بصائم» وقيل أيضا»ســت من كن فيه استكمل 
الإيمان:قتال أعداء الله بالسيف، والصيام بالصيف، وإسباغ الوضوء 
في اليوم الشاتي، والتبكير في الصلاة في اليوم الغائم، وترك الجدال 

والمراء وأنت تعلم أنك صادق، والصبر على المصيبة».
و القصــد من مدرســة رمضان أن تنتقل من حالــة الصلاح الفردي 
التي تركز عليها البرامج العباديــة الى حالة صلاح وإصلاح جماعي، 
فمن علامات قبول العبادة أن تجد لها أثرا في نفسك ومن حولك، وأن 
تأخذ من محراب صلاتك في ظلمة الليل لتنير ميدان الحياة الواســع، 
وهذا تشــريف وتكليف قد لا يناله المتعبد المعتــزل في صومعته، فقد 
ذكر في الحديث: «لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرســا يستعملهم في 
طاعته» والفرق كبير بين أن يستعملك الله لاعلاء كلمته وخدمة عباده 
لأنه سبحانه يراك أهلا لذلك، وبين أن تكون من عوام الخلق القاعدين 
الذين يعدون الدين بالركعات وبعدد حبات المسبحة وبعدد ما أنفقوا 

من الدنانير.
ولــكل زمان عبــادة، فعبادة الشــباب غير عبادة الشــيوخ، وعبادة 
الرخاء غير عبادة الشــدة، والعبــادة في حالة الأمــن غيرها في حال 
الخوف، وعبادة المضطر غير عبادة من عنده بسطة في الدين والدنيا، 
وعبادة المجاهد غير عبادة من يخلف المجاهد في أهله، ونحن في زمننا 
هذا بحاجة أن نستشــعر معنــى العبادة والهدف من تشــريعها لا أن 
نتخذها وســيلة لمراكمة الحسنات فقط، فالصحابة لم يكونوا يعدون 
ختمات القرآن ولم يكن هم الواحد منهم متى يختم السورة « همته متى 
أســتغني بالله، متى أكون من المتقين...متى أكون من المحســنين، متى 
أفقــه ما أتلو، متى أخلص عملي؟” كان يتعاملون مع القرآن كدســتور 
حياة «من جعله أمامه قاده الى الجنة ومن جعله خلفه ساقة الى النار» 
، كان يبكون في الدعاء، ولكنه ليس كبكاء تقصيرنا وعجزنا، فقد كان 
لخوفهــم وبكاءهم معنى آخر وصفه أحدهــم فقال»ليس الخائف من 
يبكي ويســمح دمعه وهو مرتكب للمعاصي، إنمــا الخائف الذي ترك 
الذنوب خوفا من ربه» وحتى ليلة القدر فقد أدركوا أنها تقيس قدرهم 
عند الله لذلك لا يحصل فضلها الا من وفقه الله لذلك بســعيه وحســن 

عملــه، وقال ابن عطــاء إذا أردت أن تعرف قدرك عنــد الله فانظر فيما 
أقامك وفيما استخدمك وفيما أشغلك، فإن اشتغلت بالمعالي والمنفعة 
فقــدرك عند اللــه عظيــم، وكانوا يرون الســعي في حاجــات المجتمع 
مدخلهــم على الله وبابهم الى الجنة فقال علي بن أبي طالب»إن الجنة 
لتســاق الى من ســعى لأخيه المؤمن في قضاء حوائجه ليصلح شأنه 

على يديه، فاستبقوا النعم بذلك.»
لــم يكتف جيل الأوائل بإعمار المســاجد كما نفعــل من رمضان الى 
رمضــان، لقــد فهمــوا معنى حديث الرســول صلــى الله عليه وســلم 
أن الأرض كلهــا جُعلت له مســجدا ليس دلالة على الطهــارة وإمكانية 
الصلاة فحسب، وإنما توسيعا لرسالة المسجد ورسالة الدين لتشمل 
الأرض كلها، فلا يكفي أن تكون طائعا قانتا متبتلا في مســجدك بينما 
يكــون غيرك ســاهيا لاهيا مذنبا خــارج جدران المســجد لأنك لا تأمن 
بســكوتك عن الأمــر بالمعروف والنهي عن المنكــر أن يعمك الله بالبلاء 
والعقــاب كما يعــم المذنبين، فقد ورد في الحديــث»إذا عُملت الخطيئة 
فــي الأرض كان من شــهدها فكرهها كمن غاب عنهــا، ومن غاب عنها 

فرضيها كان كمن شهدها.» 
إن مقيــاس التغيير الحقيقي والحصاد الأبقى من مدرســة رمضان 
هــو الثبات على معانيه بعــده، وأن لا نكون من الذيــن يقطعون دينهم 
أياما وشــهورا يعملون في بعضها ويتراخــون في البعض الآخر، ولا 
يثبــت علــى المعاني الا مــن كان قلبه معلقــا برب الشــهور والأيام فلا 
انقطــاع ولا انعــزال ولا معذرة للنفــس، أما الرمضانيــون فينتظرون 
الشــهر وتصفيد الشــياطين ليبدأوا من جديــد دورة عبادية تفتر على 
مدار السنة، ومن رمضان الى رمضان نعود الى نقطة الصفر والبداية 
ونظــل ندور حولها، فهل نفهم ونغير ونجعل مــن رمضاننا هذا بداية 

يكون لها ما بعدها؟
د.ديمة طارق طهبوب 

■ ردة غيــر انســانية عــن موقف اصلا لــم يكن قويا جدا مــن اوروبا 
وكان اســتعراضيا انتخابيا من تركيــا وكان خجولا مراوحا من امريكا. 
وعــن هذه المواقف غيــر الكافية اصلا هنــاك ردّة.  العالم القوي كله يرتد 
وبالقياس هو يسكت عن ممارسات القتل والتعذيب والابادة التي يستمر 
في تنفيذها النظام الســوري وتصل وتنشــر صورهــا يوميا بل كل عدة 
ســاعات ويبدو ان الوقت أعطي بلا حدود للنظام السوري والعالم يرتد 
ســاكتا او يكاد وتعودت الأســماع والأبصار على الانتهاكات الصارخة 

المستمرة لحقوق الانسان في سورية. 
قد تكون الردة الأخلاقية العالمية ليســت مقتصــرة على الموقف تجاه 
الثورة الســورية بل تجاه كل مستضعف مسحوق في العالم فنحن نرى 
هــذه الايــام الموقف المتباطئ تجــاه المجاعة في القــرن الأفريقي. المجاعة 
التي تحصد الأطفال وتشوههم بسرعة وقسوة تنافس اجهزة القمع في 

سورية.  ولكن للردة تجاه الثورة السورية أسبابها الاضافية الخاصة:
1- اســرائيل أولا. أولا في ذكر الاسباب وأولا كشعار امريكي وربما 
اوروبــي. اســرائيل ومــا تريــده اولا. واســرائيل تريد بوضوح شــديد 
تريد إبقاء النظام الســوري وكيف تفرط اســرائيل بالنظــام الذي باعها 
الجولان  كأي ســلعة وصان لها الســلعة المباعة مدة أربع وأربعين ســنة 
وضرب بذلك رقما قياســيا بخدمات ما بعد البيع. واسرائيل كما أعلنت 

لا تضمن اي نظام ديمقراطي في ســورية ان لا يشــكل خطــرا على أمنها 
ومصالحها. 

2- النفط وأشــياء أخرى مغرية غير متوفرة في سورية بكمية تسيل 
اللعاب وتساوي جهدا وتعبا واهتماما أكثر مما هو موجود. 

3- ما يلائم الغرب فــي أغلب الأحيان أن تُحكم دول العالم الثالث من 
أقليــات: أقليات سياســية أو أقليــات طائفية أو أقليــات عرقية أو حتى 
طبقية. فســيبقى حكم الأقليات ضعيفا أمام الغرب مكشوفا للتدخلات، 
ولذلك يســارع دائما حكم الأقلية الى استرضاء الغرب وكسبه بأي ثمن 
وأي صفقة وعلى حســاب أي شيء وهذا يحصل في سورية منذ خمس 

واربعين سنة ويبدو أنه يفعّل بقوة هذه الأيام. 
4- جهــود المعارضين الســوريين فــي الخارج يبــدو أنه لــم يرق الى 
ما يشــكل ضغطــا كافيا يُحســب له حســاب. وأقصــد بالتحديد جهود 
مزدوجي الجنســية المعارضين ثم غير المعارضين الذين يتوقون للتغيير 
فــي ســورية ولكنهم يتفرجــون مراقبــين ولا يتحرك عليهــم المعارضون 

بالدرجة المطلوبة لكسبهم وتحريكهم. 
وأظــن أنه في الحالة الليبية كان جهد مزدوجي الجنســية المعارضين 
ممتازا مؤثرا على قلة المعارضين والليبيين اجمالا في الخارج، واذا قارنا 
عشــرات من الألوف من الليبيين في الولايات المتحــدة مع ثمانية ملايين 
ســوري ومن اصل سوري في الولايات المتحدة مع احد مرشحي الحزب 
الجمهوري للرئاســة، إذا قارنا وفكرنا وقدرنا لقلنا يا ويلنا تعسا لنا ما 

بالنا. 
وقد خوّف القذافي الغرب من ســيطرة المتطرفين في ليبيا فلم يقنعهم 

لأن الناشــطين الليبيين دحضوا المزاعم رغم صحة بعضها فهل استطاع 
بشــار ان يقنع الغرب بهيمنة المتطرفين في ســورية وكيف تم له ذلك؟ إن 
تم له ذلك فبجهوده الدبلوماسية وكسبه للمغتربين من دون جهد مضاد 
فعال من الناشطين السوريين. فقد اجتمع بشار مع المغتربين والجاليات 
عدة مرات وعقد لهم اكثر من مؤتمر داخل وخارج ســورية وما خفي كان 

اعظم. 
والغريــب أن الثورة الســورية من طرف الثوار نظيفــة من كل جوانبها 
فلا تطرف ولا تخريب ولا طائفية ولا سلاح ولا تهديد لأحد لا في الداخل 

ولا في الخارج. ومع ذلك لا يكسب الناشطون الناس اليها. 
لــكل هذه الاســباب مع غيرهــا.. غيرها الذي خفي، يبدو أن بشــار قد 
اســتطاع ان يقنع الغرب ليعطيه الفرصــة والوقت وقد أخذ الوقت كاملا 
في شــهر القمع الخامس ويستمر تحت مظلة ردة غربية عالمية، مع تبعية 
عربية بسكوت عربي مطبق، ردة اخلاقية وانسانية وديمقراطية. والغرب 
لم ينف ازدواجية المعايير وبررها ولكنه لن يســتطيع أن يبرر كيف يظهر 
اليوم داعمــا للديكتاتورية الأشــرس في المنطقة يدعم بالســكوت وربما 

بأشياء أخرى. 
ويســتمر الشعب السوري المنتفض في ثورته ويهدر قائلا: معي الله.. 
معي الله.. وهو وحده حســبي. لقد وعدني ووعده الحق.. لن يكلني.. لن 
يكلنــي. صدق الله بوعده، وصدق الشــعب في توكله. والنصر بإذن الله 
أكيد وســتكون بتقدير اللــه آية، أن ينتصر الشــعب بتوكله رغم أنف كل 

المستكبرين.. سلام على الشهداء والله أكبر. 
د. أسامة الملوحي

أين العرب من نصرة الليبيين؟

ردة عالمية تجاه الثورة السورية 
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الاعتداءات الكويتية الايرانية
على حدود العراق

■  يتمتــع الجمل بذكاء كبير وهدوء طبع واهم ما يتميز به الصبر والجلد والتحمل 
كمــا أن الإبل تشــارك صاحبها الخــوف فإذا خــاف اضطربت فإذا ما شــعرت الإبل 
بحاجــة أهلها للرحيل خوفــا من خطر قادم شــنفت آذانها ومدت أعناقها تتحســس 
مصدر الخطر وجهته وأســرعت المشي في الرحيل وأحيانا تجدها تنذر أهلها بالخطر 
والرحيــل قبل وقوعه لأنها إذا أحســت به نهضت واتجهت بأعناقهــا في جهة العدو 
المهاجم فقط وتبدو عليها الاضطرابات فيدرك صاحبها ان هناك عدوا قادما فيســتعد 

لهو.
قد فضل الله الإنســان على المخلوقات الأخرى بصفات قد لا يســع المقام لحصرها 
ومنها عدم الخنوع والخضوع الا لله والمقدســات في بقية ممن يدينون بدين التوحيد، 
ولكننــا اليــوم أمام حالة شــاذة لم يألفها الأولــون والآخرون من العالمــين وهي حالة 
الاعتــداءات الايرانيــة والكويتية على حدودنا الاقليمية دون ان يســمع لها إشــارة أو 
مجــرد ايحــاء او تورية بقول وفعل او حتــى ان يتأوهوا من ألم؟ أي امــر هذا يا حماة 
الحدود يا من اقســمتم انكم ســتحمون الحدود والمياه والفضــاءات وها هي مدفعية 
وطائرات ايران تجوب الافاق  وتهجر الامنين في الشمال، وفي الجنوب تسرق ارضنا 
دويلــة الكويت، كل هذا يحدث بســبب ذلكــم وخنوعكم واســتخذائكم وهوانكم على 
انفســكم فالرجال مع الخوف صنفان: صنف يدفعه الخوف إلى أن يفر أو يستســلم 
للعــدو وصنف يدفعــه الخوف إلى أن يكــر ويهجم على العدو والخــوف ليس نقيض 

الشجاعة لأن نقيض الشجاعة هو
الجبن والجبن هو خلق ذميم ويعني الانصياع للشــعور بالخوف وعدم مقاومته بل 
الإستســلام له كلما حضر في النفس والشــجاعة لا تعني عدم الشعور بالخوف فمن 
لا يشــعر بالخوف هو إنســان غير ســوي وغير طبيعي فحتى الأنبياء كانوا يخافون 
مــن بطش الطغــاة وكيد الأعداء ولكن الشــجاعة تعنــي عدم الإستســلام للخوف بل 
التحكم في هذا الخوف الطارئ وعدم الســماح له بالسيطرة على تفكيرنا وتصرفاتنا 

ومواقفنا.
تســتطيعون ان تحكموا بلدا عظيما كالعراق وقــد أزف الزمن الذي راهنتم عليه فلم 

تكن
رَ لابي  لكم دولة بل ولن تكن لكم حتى جولة لان الباطل يســتحي من أفعالكم فلو قُدِّ
رغــال لانتحر على أبواب خضــراء دمنكم حزنا وانتقاصا مما تضمــرون. اعلموا إنما 

للصبر حدود  يا رسل الديمقراطية.
عبيد حسين سعيد
obeadhs@yahoo.com

من جعل التطبيع مع اسرائيل امرا طبيعيا؟!
■  أصبــح التطبيع مع إســرائيل هذه الأيام هو الوضع الطبيعــي وعدم التطبيع هو 
الوضع الشــاذ. عندما قامت إســرائيل، كنا نســمع من الإذاعات العربية عند الإشارة 
لإســرائيل بكلمات مثل الدولة المســخ ودولة العصابات وما شــابه. إستمرهذا النهج 
حتى حرب67، بعدها صرنا نســمع عن إتصالات ســرية تجرى بين إســرائيل وبعض 
العرب، بعد حرب73وقيام الســادات بزيارة إســرائيل وتوقيــع معاهدة كامب دافيد، 
إنفرط عقد العرب وأصبح الإتصال مع إسرائيل يتم دون حياء أو وجل وصرنا نسمع 
عن فتح سفارات ومكاتب تجارية وزيارات سرية وتسهيل نقل الفلاشا! أصبحنا نرى 
على شاشــة الجزيرةخارطة فلســطين مكتوب عليها إســرائيل وأصبحنا نســمع من 

العرب أن إسرائيل أمر واقع! 
كلما زاد العرب إنبطاحا أمام إســرائيل، كلما إزدادت هي عنجهية وإحتقارا لكل ما 
هوعربي! هل نقول إن العرب تخلوا عن فلســطين وملوا من هذه المشــكلة المزمنة؟ نعم 

وللحقيقة المنظمة هي من شرع الأبواب للعرب للتطبيع وضيعت القضية!
محمد يعقوب

رسالة الى مسؤول عربي في رمضان
■  المــال مــال اللــه والعباد عباد اللــه. أيها المســؤول المتكبر المتجبــر.. تجردت من 
إنســانيتك حينمــا اعتديــت على حقوق أخيــك الإنســان.. حينما تجرأت علــى الذات 
العلية الإلهية المقدســة بانتحالك لبعض أســماء الله الحسنى بل جلها:  نسيت أن الله 
تعالى يؤت الملك من يشــاء وينزعه ممن يشــاء.. تكبرت على مواطنيك.. فلم تجب على 
رســائلهم واســتعطافاتهم.. فرضت حصارا تفقيريا وتجويعيــا على المظلوم، متخيلا 
نفســك أنك أنت الوهــاب الرزاق.. أغدقت علــى المنافقين من المال العــام، من مال بيت 
المســلمين.. متوهما نفســك أنك الغني المغني.. جندت شياطين الإنس والجن للتنصت 
ولاســتراق الســمع، ولمصــادرة المراســلات ولتتبع الحركات والســكنات، متشــبها 

بالسميع البصير.. 
حكمت على الشرفاء بعقوبتين لا يقرهما شرع ولا قانون وضعي: 

1 - التمويت ... فكنت كالنمرود الذي خيل له أنه يحيي ويميت..
2 - والتتريــك... ظنا منك أنك أنــت (الوارث).. أوصدت بــاب العدل والإنصاف.. 
وتوهمت نفســك الحكم العدل. لم تســمح لمتشــفع أن يشــفع للمظلوم.. متشبها بالله 

تعالى الذي «من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه».
تهميشــك للكفــاءات الخلاقــة، وإبعادها عن تولــي المناصب التي تســتحقها يبرر 
غــرورك بأنــك (المعز المذل).. حرمانــك للمجرد من حقوقه الوطنيــة ظلما وعدوانا من 
إمكانيــة الانتفــاع من العفو يوهمك بأنك أنــت (العفوّ) .. واعجبا، تناســيت أنك تأكل 
الطعام وتدخل المرحاض.. واعجبا، ظننت أن المسؤولية تشريف ونسيت أنها تكليف.. 

واعجبا، ظننت أن الجاه إطراء ونسيت أنه ابتلاء..
فهلا بادرت إلى التوبة النصوح؟ هلا قمت برد المظالم إلى أهلها؟ هلا استعدت ليوم 

لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟
رضوان محمد إدريس بناني
Redben12002@yahoo.fr

عبد الفتاح يونس: اشارات استفهام مفتوحة
■  قد يتســاءل احدهم، ما هل فعلا اغتيل عبد الفتاح يونس؟  قد يتساءل أخر، هل 

انتهت ثورة فبراير؟ قد يتساءل  اخر من قتل عبد الفتاح يونس؟ ولماذا؟ وماذا بعد؟
في مؤتمر صحافي مســتعجل وخجول اعلن رأس هرم المجلس ان اللواء يونس قد 

قتل على ايدي عصابات مسلحة وانه جاري البحث عن جثته ورفاقه .
ان المتمعن في المؤتمر الصحافي وما قيل فيه يدرك دون ادنى شك ان من قتل اخفى 

وتنكر واعلن ودفن بسرعة البرق.
فمــن اعلن نبأ الوفاة قانوني في تخصصه ورأس هرم في موقعه، وبالتالي فتأكيد 
نبأ الوفاة  يســتمده من معلومات مؤكدة وربما مرئية. لكن يبقي الســؤال الحرج كيف 
تأكــد مصطفى عبد الجليل بما لا يدع مجالا للشــك ان عبدالفتاح يونس قد مات ولماذا 
اصــر ان يعلن هو شــخصيا النبــأ الحزين (في نظــر العبيدات والشــعب الليبي دون 
المجلس) ولم يتركه للمتحدث الرسمي؟ المحللون الطبيعيون وليس الخبراء منهم يرون 

في كل ذلك شبهات وشكوكا وتكهنات وتوقعات حول من قتل يونس.
ان الاعــلان عن وفاة ما تأكيدا قبل ان يتم العثور علــى جثته وان يصدر الاعلان من 
رأس هرم ســلطة هو  بذات عينه الدليل والبرهان على ان من اعلن واكد نبأ الوفاة قبل 

العثور على الجثة على علم تام بما حدث وانه بأم عينيه تأكد من القتل والاغتيال.
وان الاصرار على ســرعة الدفــن ولملمة الموضوع مع القبيلة والاخــذ باقوال ابن اخ 
لعبد الفتاح لتهدئة الامور  كل ذلك يشــير الييدقة العملية والمباغتة، وان من قتل يونس 
هم من ارســلوا اليه وفي يدهم حكما باعدامه. ان الايام كفيلة بان تعري المجرمين وان 

المجرم سيفضح نفسه حين يدرك ان دوره قد انتهى.
   عبد الفتاح عروبة
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المرحلة الحاسمة للثورة السورية: 
كلنا حَمَويّون 

حل أحزاب اليسار الفلسطيني

معسكر أشرف.. أوضاع لا تطاق

عصا الاتحاد الاوروبي

ميناء مبارك وغياب العقلانية في طموحات حكام الكويت

نصيحة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر: المتغطي بالإسلاميين عريان

■ يـدرك المتابع والمحلل أن الثورة السـورية المباركة دخلت مرحلتها الحاسـمة، 
فبالرغـم مـن الحـرب المذعـورة وسياسـة الأرض المحروقـة المتبعـة ضـد الشـعب 
السـوري، إلا أن هـذه الثـورة غـدت أم الثـورات، فثوارهـا الأحرار المسـالمين  على 
الـدوام  منـذ بدايـة انتفاضتهـم ، مازالـوا مسـتمرين فـي تصدّيهـم  لآلات الحـرب 
الثقيلـة بصدورهـم العارية دون أي خـوف أو تراجع، بينما نرى فـي المقابل ظهور 
علائم التململ واضحة في صفوف قوات الأمن واتسـاع دائرة  الانشقاق في بعض 

وحدات الجيش.
  تحت هذه الظروف العصيبة اتخذ بشار قراره باقتحام مدينة حماة دون رقيب 
أو حسيب ، وارتكب نظامه مجزرة مروعة في سُويعات حصدت المئات من الشهداء 
والجرحى. مؤكدا للعالم انه وأركان حكمه  لا يأبهون بالقيم الإنسانية ولا الأعراف 
الدينيـة ، وأنهم يتعطشـون للانتقـام من هذه الدُرّة السـورية ، نظـرا لما يحملونه 
فـي أعماقهـم تجاهها من عقـد و احباطات عميقـة ، تدفعهم للانتقـام وقتل المواطن 
والوطـن دون رحمـة ولا مراعاة لحقوق الإنسـان في العيش بكرامـة والتعبير عن 

رأيه بحرية .
 لقـد كانت  مدينة أبي الفداء دوما شـعلة السياسـة السـورية ، فهـي دُرّة عربيه 
بامتيـاز ، ومدرسـة فقهيـة تفتخـر بعلمائهـا ، وهـي التي أخرجـت من بـين أبنائها 

الزعماء والرؤساء .
 نعـم هذه المدينة كانت دائماً على موعد مـع التاريخ والجغرافيا ، ففي عام 1965 
كادت تتعرّض للإقتحام لولا قدرة مجتمعها الديني المحافظ على الحؤول دون قيام  

المتربصين بها  بتنفيذ مأربهم الخبيثة وتحقيق نواياهم . 
 جديـر بالتنويـه هنا  انه بعد ذلـك ببضع سـنين ، ومنذ بداية سـبعينات القرن 
الماضـي ، وفـي خضم الحـرب الباردة ،  أخذالنظـام على عاتقه أن يضـع على رأس 
أولويـات مهامه العمل ليلا نهارا من أجل الحفاظ على تركيبته ،وتوطيد حكمه بكل 
الوسائل غير المشـروعة ، وفي مقدمتها إضعاف الشعب السوري وقهره وتجويعه 
وتمييع قيمه، وبث الفتنة بين أبنائه  واشـاعة الفساد بشتى أشكاله ومستوياته  . 
كل هـذه التهيئـة الباطنيـة و الخبيثـة أراد النظـام تجربـة نتائجهـا العمليـة على 
الأرض في أول اختبار جدّي للقدرة على القمع الدموي المكثّف في مواجهة انتفاضة 

أهل  مدينه حماه عام  1982 .
 وهكذا كان الإقتحام الوحشـي لها وارتكاب أبشـع الجرائم التي خلّفت عشرات 

الألوف من القتلى والمفقودين إلى جانب تدمير المدينة بمساجدها وكنائسها.
  بعـد حوالي ثلاثين عاما على مجزرة حماه الأولـى  ، هاهي الصورة تتكرر الآن 
أمـام أعيننـا ، موثّقة بالصور والوقائع عبر كل وسـائل الإعلام المتطورة جذريا عن 
الماضي .  ومع ذلك ،  فإن الطغمة الحاكمة في دمشق لا ترى و لاتسمع. فرغم تأكيدات 
الأخبـار ووكالات الأنباء وشـهود العيـان عملية اجتياح حمـاة بالكيفية التي تمت 
فيها وتفاصيلها الدقيقة،إلا أن مصدرا عسـكريا لم يـر في المجزرة التي حصلت غير 
القـول» إن وحدات الجيش لم تدخل حماة و لم تقتحمها ، بل حاولت فتح الطرقات 
الخارجية التي تصل حماة بما حولها فقوبلت –هذه القوات المسـالمة!- بهجوم من 

المجموعات المسلحة.
تُرى ، هل يمكن لأي عاقل  في هذه الدنيا  أن يُصدّق هذا الهذيان و  يكذب في الوقت 
نفسـه شـهود العيان من أبناء المدينـة  وكل المصادر الإعلاميـة الأخرى ، فضلا عما 
أوردتـه روابط و مراصد حقوق الإنسـان مـن  معلومات دقيقة حـول ما جرى على 
الأرض ، كقول مدير المرصد السـوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن « إن قوات 
الجيـش ترافقها عناصر أمنية اقتحمت مدينة حماة مـن عدة محاور و اتجه  أغلبها 
نحـو جامـع السـرجاوي و منطقة الثكنـة « ، أي ليس على الطرقـات الخارجية كما 
أعلن المصدر العسـكري . و مثل هذا الكلام ورد على لسان رئيس الرابطة السورية 
لحقـوق الإنسـان عيـد الكريم ريحاوي.فـي الوقـت الـذي أكـد فيه طبيـب في احد 
مستشـفيات المدينـة ( رفض الإعلان عن اسـمه بالطبـع ) أن عـدد المصابين أصبح 

كبيرا و لم تعد للمستشفى  طاقة  على استيعابه.  
 إذن ، هـا هو التاريخ يعيد نفسـه اليـوم على يد الرئيس الإبن وشـقيقه ، تماما 
كما فعل الأب وشـقيقه أيضا قبل ثلاثين عاما من اليوم ، وهو ما اسـتقرأناه في مقال 
سـابق  . فحما ة صخرة سوريةودرّتها تقف اليوم  من جديد كعادتها شامخة تدافع 
عـن تاريخ المشـرق و حاضره و مسـتقبله ، عـن ثقافته و تراثه بعـد أن أصبح نهبا 
للصفويين الذين يتربصون بالشعب السوري انتقاما على موقفه الرافض ل «زواج 

المتعة» المعبّر عنه بالتحالف الاستراتيجي القائم بين إيران وبشار .
         

 
٭  معارض سوري مستقل مقيم في باريس  

 

■ «غـرّدتُ» مـرّة عبـر التويتـر محـذّراً بأننـي «سـأصلّي إلـى أن يتوحّد اليسـار 
الفلسـطيني». أمهلت هذا اليسـار ثلاثة أسـابيع، ولم يتوحّد، ولم أكن جدّياً في ذلك، 
فمـا كان لـي إلا أن أتراجع عـن تحذيري لقيـادات الأحزاب اليسـارية، وتراجعت عن 

«التغريدة» الخارجة عن السرب الفلسطيني الأحمر، و(لا بدّ) المنحرفة يميناً.
سأسأل بكلّ وضوح، ما الذي يمنع الأحزاب اليسارية الفلسطينية في أن تتوحّد؟

لدينـا الجبهـة الشـعبية، والديمقراطيـة، وحزب الشـعب وآخرين، هـي الأحزاب 
الأكبـر - فيمـا بينها فقـط - والأولى بالمبـادرة لوحدة ما، لسـت أتكلّم عـن مؤتمر أو 
تجمّـع موحّد أو سـهرة رفاقيّة أو أي من هذه التظاهرات الشـكلية التـي أظهر التاريخ 
الفلسطيني الحديث ركاكتها. سأتكلّم عن حلّ هذه الأحزاب في بعضها، ليشكّلوا حزباً 

واحداً زي الخلق والعالم.
أعي جيداً مدى الفئويّة (أو سـمّها الولاء الحزبي أو مهما يكن) عند كوادر وقيادات 
هـذه الأحـزاب، وإن تفاوتت نسـبها، وأن كلامي بالوحدة سـيكون عبثياً بـل ومثيراً 
للضحـك، وسـيُرفض مجـرّد الحديث عن فكـرة الحل، فكيـف بالاندماج مـع آخرين؟ 

فهنالك ما ينسف فرضيّة الحزب اليساري الموحّد قبل الحديث بها حتّى.
وطبعـاً القيـادات لـن ترضى بهـا لأن عضـو مكتب سياسـي في أحد تلـك الأحزاب 
سيخسـر صلاحيـات وربّما منصبـه إن انحلّ حزبـه ليتوحّد مع آخرين سـيكون من 
بينهم أعضاء مكاتب سياسـية سيرفضون الاتحاد للأسباب ذاتها، تماماً كقصّة ابريق 
الزيت. لكني (كفرد من هذا الشـعب «لن يخسر سوى قيوده» حسب ماركس) لن آخذ 
هـذه الاعتبارات، البرجوازية بشـكل أو بآخر، بعين الحسـبان بل سـأنطلق مما أراه 

الأنسب للقضية الفلسطينية ومنها إلى الصيغة المطروحة، أي الاتحاد.
كاتـب هذه الأسـطر إنسـان يؤمن (علـى قَدّه) باليسـار فكـراً وممارسـة، ويعرف 

بأن (رغم كل شـيء) الأنسـب لقضيته هو ما يطرحه اليسـار، وقد أشارك بمقالي هذا 
الحزبيين، والشـباب منهم تحديداً، في ما يتمنّوه، لكن الضمير الحزبي قد لا يطاوعهم 

على «التغريد» بفكرة الحل والاندماج.
مـن بين ما «يأخذ» به هذا اليسـار هو الفكر الغرامشـي ومفاهيمه الفلسـفية ومنها 
«الهيمنـة: hegemony»، وهـي الصيغـة الأكثـر ديمقراطيـة وتشـاركية وانفتاحـاً 
وتوسّـعاً ومنطقيّـة وعمليّة من المفهـوم اللينينـي «ديكتاتوريـة البروليتاريا» والتي 
أيضاً (كان) يأخذ بها هذا اليسـار ويُقصد بالهيمنة هنا السـيطرة السـلمية التراكمية 
«لكتلـة تاريخية» ما (المفروض أنها هنا أحزاب اليسـار الفلسـطيني) في المجتمع عبر 
«احتلال المواقع» في المجتمعين المدني والسياسـي (الفلسـطيني). لكن ماذا لو لم يكن 
هنالـك أساسـاً من كتلـة تاريخية؟ أن تكـون مفتّتة أولاً إلـى أحزاب لم تعـد فعّالة في 
المجتمع، وثانياً إلى أفراد – ومنهم مثقفين كثر- مسـتقلّين يكادون أن ينسـوا الأساس 

الوجودي لأحزاب، فضّلوا الحفاظ على سلامة يساريّتهم خارجها؟
إذن لا وجود لتلك «الكتلة»، انتهى الأمر إذن. من سيقوم «باحتلال المواقع» أو بفعل 
«الهيمنة» حسـب المفاهيم الغرامشية، وهي الأنسـب للوضع الفلسطيني؟ هل تحاول 
الأحـزاب إفهامنـا بأن كلّ منها يقوم بدوره حالياً، منفـرداً بذلك، وأننا يمكن أن نجري 
عملية جمع حسـابية لما تقوم به مجمل هذه الأحزاب مجتمعياً وسياسـياً؟ فليبشّـروا 

غرامشي بذلك، لست واثقاً من جدوى فكرة فئوية وقصيرة النظر كهذه.
وقـد أكون مغالطـاً إن تواجـدت، فعلاً، محـاولات فلسـطينية لتجديد الماركسـية، 

ومفاهيم غرامشي تحديداً!
لـمَ لا تغلّب هذه الأحـزاب المصلحة الوطنية على الفئوية هي نفسـها، بدل المطالبة 
اليوميـة لفتـح وحماس بذلـك؟ وضرب الميّت حـرام بل وأصبح (هنا) ممـلاً. المصلحة 

الوطنية تسـتدعي يسـاراً قوياً، يمكنه أن يفـرض مقاربة أكثر وطنيـة وأكثر عقلانية 
مـن كلا اليمينين: فتـح وحماس. والمصلحة الوطنية تسـتدعي يسـاراً موّحـداً لذلك، 
وتسـتدعي، بالتالي، وحدة عضوية لهذا اليسار «كمثقّف جمعي» بالتعبير الغرامشي 
مجـدداً، وهـو ما يقابـل التعبيـر الآخـر «المثقـف العضـوي» الملتحم بالنـاس -وهو 
مـا ليسـت عليه أحزابنا- وكلّ ذلك لا أسـاس لـه إن لم يتوحّد اليسـار، وكي لا تكون 
الوحـدة ديكوريـة وبالتالـي كاريكاتوريـة (ونضحّك النـاس علينا)، لا بـدّ من حلّها 

جميعاً أولاً، ثم يتوحّدون صباح اليوم التالي، كي لا تفتر همّتهم.
حسناً، ما الذي يفعله اليسار الآن، في هذه اللحظة، لحظة كتابتي أو لحظة قراءتكم 
لـن يفرق كثيراً؟ ما الذي يمكـن أن تفعله هذه القيادات؟ طيّـب، فليفوتوا في التجربة 

(قاعدين وقاعدين) وإن لم يصيبوا فحسبهم أجر المحاولة، والله ولي التوفيق.
لعلّـه يوافقني معظم اليسـاريين غير المحزّبين، وربّما (ضمنـاً) بعض المحزّبين وإن 
لم يكونوا متحمّسـين للفكرة ولهم أسبابهم وأولويّاتهم، لكني واثق بأن حزباً يسارياً 
واحداً يشمل جميع تلوّنات اليسار في المجتمعات الفلسطينية، سيكون بداية خلاص 
مـا (مهما اختلفنا على مفهوم الخلاص) يضع أمور هـذه القضية في نصابها الصحيح 
سياسـياً وثقافيـاً واجتماعيـاً. وعلـى هـذا الأسـاس، يتحمّـل اليسـار الفلسـطيني، 
بقياداته، عدم مسؤوليته تجاه القضيّة قبل غيره، لأسباب أهمها أن الأمل يتعلّق بتيّار 
هم يقودون أحزابه، وأن هذه الأحزاب إن لم تحلّ نفسها في حزب واحد، ستبقى على 

حال البيروقراطية الوطنية منذ سقوط الاتحاد السوفييتي إلى تحرير فلسطين.
وعندها لن أسأل عليهم.

٭ كاتب من فلسطين

٭ معســكر أشــرف ليس جزيرة مهجــورة و منفصلة عــن العالم كي لا 
تتسرب منه الأخبار المأساوية عن سكانه العزل المحاصرين ضمن أوضاع 
ٍ أقــل ما توصف بأنها لا إنســانية ومزرية بشــكل يســتحق منــا الصراخ 
بصوت عال من أجل حيوات الناس الذين هناك والذين حرموا من أبســط 
مقومــات الحيــاة كالكهربــاء والمــاء النظيــف والأدويــة الضرورية ومنع 
وصول الأشــياء الأساســية لهم بقرار إيراني ينفذه نوري المالكي معرضا 
ً مصائــر آلاف الناس الى هــلاكٍ  محدق . لا حاجة بنــا للتذكير بأن قضية 

سكان معسكر أشرف إنسانية قبل أن تكون سياسية . 
مواقــف النــاس هنــاك وأفكارهم تخصهم , قــد نتفق معهــا أو نختلف 
ولكــن أن ترى الناس يحاصرون ويظلمــون دون أن يرف جفنٌ  أو يرتعش 
ضميــر أو يصرخ صوتٌ  في برية الله يندد بالظلم فتلك مســألةٌ  تســتحق 

منــا التنديد والإحتجاج وتنبيه الرأي العام والضمير البشــري ومناشــدة 
منظمات المجتمع الإنساني في العراق والعالم ومنظمات الدفاع عن حقوق 
الإنسان لتقوم بواجبها المبدئي في الدفاع عن شعبٍ  أعزل يتعرض للهلاك 

دونما مبرر ولا وازعٍ  من ضمير . 
رســائل كثيرة تصلني كل يومٍ  تقريباً  تطلب منــي موقفاً  أدافع فيه عن 
مخلوقــات الله المتروكة لمصير قررته لهم طغمــة إيران الحاكمة وتنفذه مع 
الأســف حكومة ظلٍ  عراقية لكن بالأســم لا تملك لنفسها نفعاً  اللهم سوى 

سرقة المال الحرام وتنفيذ أجندة  أجنبية .
لا قيمــة للكلمة حين لا تحمل مضامين ومعانٍ  تذهب عميقاً  الى الجوهر 

الإنساني وتقول الحقيقة بسطوع ودون زيف . 
لنجــرؤ على إنقاذ الكلمة مــن الزيف لنعري البشــاعة والإنحطاط الذي 

وصلــت إليــه طغمتنا الحاكمــة وهي تفــرض البؤس والإرهــاب وتحاول 
ترويع كائنات تعيش في بقعةٍ  عراقيةٍ  مزنرة بالأسلاك الشائكة ومحاطة 
بهراوات الشــرطة ودبابــات الجيش ومهددة بالفناء بســبب مواقفها من 
نظام يعيش خارج التاريخ , نظام متخلف ومســلح حتى الأسنان لمناهضة 
شــعبه وتصديــر الإرهــاب وتمويله الــى العالم . لابــد أن ننظــر الى نظام 
ٍ يســتعبد شــعبه أو الى شــريحةٍ  واســعةٍ  منه , وينظر إليه بعين الكراهية 
ويحاول التنكيل به بســبب آرائه ومواقفه السياسية , نظام كهذا يستحق 
منا الإدانة والشجب ولنكن مع الضحية ضد الجلاد , مع القتيل ضد القاتل 

كي لا ينام الضمير .

٭ كاتب من العراق 

■ أسـاطير اليونـان القديمـة التـي تناقلتهـا الشـعوب والأمم عبـر العصـور قـد 
تصـدق على وضعها الحالي. ومن بـين تلك الميثولوجيات الموحية قصـة «أبي الهول» 
(الشـفانكس) ذلـك المخلـوق ذو المظهر  الأنثوي المرعب بجسـد أسـد مُجّنح، يعترض 
سبيل المارة ويلقي عليهم سؤالا واحداً ان عجزوا عن الاجابة عنه كان مصيرهم الموت 

المحتوم.
وحـده «أوديب» ملك «مدينة طيبة» نجا من المـوت، ربما لأن أهوالاً أخطر من الموت 
تنتظـره فـي نهاية المطاف، بعد ان أجاب عن سـؤال أبي الهول: «مـن هو ذلك المخلوق 
الـذي له صوت واحد، والذي يمشـي في البداية على أربع، ثـم على رجلين اثنتين، ثم 

يمشي على ثلاثة»؟
فكان جواب «أوديب» : «انه الانسـان من طفولته يمشـي على أربعة، وحين يشـبّ 

يمشي على قدمين، وحين يشيخ يستعين بعكازة او عصا حتى يستقيم سيره».
وقـد مـرت اليونـان الحكيمة من تلـك المراحـل كلها الـى ان اصبحت اليوم تمشـي 
علـى ثلاثة بعد ان تسـاورها الوهـم بإمكان الاتـكاء على عصا الاتحـاد الاوروبي من 
اجـل انقاذها من الورطة المالية والاقتصادية والاجتماعية المزمنة وغير المسـبوقة في 
تاريخهـا العريـق، لكن اوروبـا تنكرت لها بعد ان اسـتفادت لقـرون طويلة من حكمة 
اليونـان وبعد نظر فلاسـفته من ارسـطو الى سـقراط مـروراً بأفلاطـون، ومن نبوغ 
علمائـه فـي الرياضيات مثـل بيطاغورس ومن ابـداع ادبائه مـن هوميروس صاحب 
الاليادة والأودية الى أوريبيد وصوفوكلس صاحب مسـرحيات «أنتيغون» و»أوديب 
ملكاً» و»إلكترا» ووصولا الى اريسطوفان، مبدع مسرحية «الضفادع»، ومن اجتهادات 

علمائه الذين احدثوا ثورة عميقة في مجال الطب مثل أبي قراط الذي هيمنت نظرياته 
كليا وكانت مرجعية اساسية لأطباء العالم منذ ذلك الزمان الى اليوم. وفوق هذا وذاك 
فان اللغة الاغريقية قد مدّت اللغات الاوروبية برصيد لا ينضب من التعابير والألفاظ 

والتركيبات اللغوية سارية المفعول الى يومنا هذا.
وفي مقابل نداء الاسـتغاته اليوناني بشـركائه في الاتحـاد الاوروبي جاء رد فعل 
يتسـم بالتعالـي والتحقير والتسـابق على اعطاء الـدروس لحكومة اثينـا في مجال 
تدبيـر المديونية في دول منطقـة «الأورو»، فيما كانت الجماهير اليونانية المسـحوقة 
تنـزل الـى شـارع الاحتجـاج للتعبير عـن رفضها لمـا يسـمى بـ»اجراءات التقشـف» 
المفروضة على محدودي الدخل، وقد سـال دم الرافضين بغزارة في شـوارع العاصمة 

اليونانية منذ شهر حزيران/يونيو الماضي.
والمثيـر ان دول الاتحـاد الاوربـي تلتقـي مـع الولايـات المتحـدة فـي التعاطـي مع 
الأزمات الهيكلية المالية حيث انها تحمل الفقراء والمستضعفين تكلفة تهور المافيات من 
المضاربـين في القطـاع الخاص الذين دأبـوا على المقامرة البورصوية الى ان تسـببوا 
في انهيار القلعـة المالية العالمية مثل قصر من ورق. فوجدت الدول التي تعتبر حلقات 
ضعيفة في منظومة الاتحاد الاوروبي نفسـها تـؤدي الثمن نيابة عن الآخرين، فكانت 
البدايـة مع اليونان التي نفـض الاوروبيون ايديهم من حكمتهـا وعطاءاتها الوفيرة، 
ثـم جاء الـدور على اسـبانيا والبرتغال وايرلنـدا التي تعيش شـعوبها حاليا ويلات 
البطالـة والعـوز والحاجـة واصبحـوا عالة علـى حكومات لم تفلح سـوى فـي الدفع 

بشعوبها ودولها الى الافلاس المبين. 

فـي الماضـي كانت الـدول الاوروبية تخرج ورقـة المديونية من اجل اسـتعمار دول 
اخـرى كمـا حـدث مـع المغـرب والجزائر، حيـث زعمت فرنسـا انهـا سـتدخل المنطقة 

المغاربية من اجل استرداد الديون والفوائد المترتبة عنها.
واليـوم ها هي اليونان وباقي الحلقات الهشـة في الاتحـاد الاوروبي عاجزة تماما 
عن الوفاء لديونها المستحقة عنها لدى الابناك والمؤمنين الذين يطالبونها بأداء الدين 

الى آخر فلس منه، دفعة واحدة ودون تأخير.
الحـل الاسـتعماري القديم لن يفيـد اوروبا من اجل حـل المعضلـة اليونانية لكون 
الاتحـاد الاوروبـي اقيـم اولا وقبل الهـمّ الاقتصادي مـن اجل وضع حـد نهائي لحالة 
التحارب التي عرفتها القارة حتى منتصف القرن العشرين لكن الحرب الحقيقية التي 
تشـنها الابناك الاوروبية ضد المسحوقين داخل الاتحاد تنذر بإحياء النعرات النائمة 
تحت الرماد، بعد ان يصل مسلسـل تفقير الشـعوب الى منتهاه، والذي جعل اليونان 
تمشي اليوم بدون عكازة تستند اليها، ولعلها قد تجد في تراثها سنداً وعوناً، لتوجه 
رسالة واضحة  الى شعوب اخرى من خارج القارة الاوروبية، وخصوصاً من المنطقة 
المغاربية، التي وضعت بيضها كله في سـلة الاتحاد الاوروبي، متناسـية ان اوروبا لم 
ترحـم حتـى أقرب المقربين اليهـا، فما ادراك مصير شـعوب لا ترى فيها اوروبا سـوى 
خزانات لتصدير الهجرة السـرية والثورات الشعبية العارمة وما خفي كان اعظم من 

«قنابلها» الموقوتة.

٭ كاتب وفنان مغربي

■ تصاعـدت فـي الآونـة الأخيـرة حـرب الاتهامات بـين العراق 
والكويت بسـبب بناء ميناء مبارك في جزيـرة بوبيان القريبة جداً 
مـن الحـدود العراقيـة البحريـة، مما سـيؤثر علـى سـيادة العراق 
وحريتـه وينهي أخر ما تبقى له مـن الممر المائي في الخليج. ونتيجة 
لهذا إزداد شـحن الأجواء بين الدولتين الجارتين منبئة بعودة قوية 
للخلافات العميقة والذكريات المأسـاوية السابقة، بعد هدوء قصير 
فرضتـه الحالـة السياسـية  العراقيـة لهـذا البلـد المهم فـي الخليج 
بعـد تحوله من قوة واحدة مؤثرة يُحسـب لها كل الحسـابات، إلى 
تجمـع قـوى قوميـة ومذهبيـة تتأثـر بمحيطهـا المجـاور وتداعيات 
معادلتـه الإقليمية، معبراً في نفس الوقـت عن الضعف الكبير الذي 
تمثلـه الدولـة العراقية في مجال حقوقها السـيادية مـع جارتها في 
الجنـوب منذ الاحتلال الأمريكـي في 2003 بعد صـدور قرار مجلس 
الأمـن القاضي بدفـع تعويضات كبيرة إلى الجانـب الكويتي ناهيك 
عـن إعادة ورسـم جديـد للحدود في ظـل الاحتلال، وعلى حسـاب 
أراضـي العراق ومياهه الإقليميـة المُحتلة. وبهذا كُتـب على العراق 
وعلـى الكويت في أن  يبقيا على هذه الحالة من الاختلاف والتناحر 
التـي يرجع جذورها إلـى بداية القرن الماضي غـداة تقرير الحكومة 
البريطانية وشـروعها بالعمل على تقسـيم المنطقـة وبالتالي بداية 
ظهـور إمارة الكويت كدولة مسـتقلة رغم الرفض العراقي الرسـمي 

والشعبي لها.
وهـا نحـن أمام ملابسـات جديـدة ليس لهـا أي علاقة بشـرعية 

دولـة الكويـت بقـدر ما تكون شـاهد إثبات لملابسـات مـن نوع أخر 
وجديد يتعلق بشـرعية الوجود العراقي الحالي وحقوقه الإقليمية 
التاريخية في الخليج. فدولة الكويت هي دولة مسـتقلة وهي عضو 
كامـل بجامعة الـدول العربيـة ومنظمة الأمم المتحـدة. وقد حصلت 
علـى اعتـراف العـراق بسـيادتها وعلـى كافـة أراضيها وفـي إطار 
حدودهـا المعلنة بعد انتهاء حكم عبد الكريم قاسـم في العراق. وقد 
توقفـت المطالبـة بالكويت ولم يعتـرف بها العراق (رسـميا) كجزءً 
عراقـي مـن ولايـة البصـرة العثمانيـة إلا فـي فتـرات متفاوتـة من 
الصراع السياسي الناتج عن الاسـتفزازات الكويتية (وكما يحصل 
الآن) فيمـا يخص مُلكية نفط العراق فـي مراكزه الحدودية والعمق 
الإقليمي البحري في الخليج بالرغم من رأي الشارع العراقي الثابت 

في هذا الموضوع .
فشـتان إذن ما بين شـعارات الرفض العراقي الرسمي والشعبي 
المناهض للتقسيم الاستعماري لمدينة البصرة  (واستقلال الكويت) 
ومابـين شـعارات العـراق اليـوم الرافضة (لمشـروعية بنـاء ميناء 
مبـارك) الـذي هـو بالأسـاس رفـض للاسـتغلال الكويتـي للعراق 
المُراد منه خنق وغلق ممراته الحيوية الملاحية. وما أشـبه شعارات 
التنديـد بالتجاوزات الكويتية في يومنا هذا بمثيلاتها السـابقة في 
بداية التسعينات حين اتهم العراقيون آنذاك جارتهم بسرقة النفط 
الخـام مـن آبـار العـراق الجنوبيـة ومسـؤوليتها عن خفض سـعر 
برميـل النفط، فـي الوقت الـذي كان فيه العراق بأشـد الحاجة إلى 

العملـة الصعبة غداة خروجه من حرب دامت ثماني سـنوات، دافع 
مـن خلالها هذا البلد المهم عن منطقة الخليج العربي من خطر الدين 
السياسـي المذهبي الثيوقراطي وأهداف الجمهورية الإسلامية التي 

ما زالت تهدد دول المنطقة وبضمنها الكويت حتى هذه اللحظة.
وبالرغـم من نجاح مخطط التقسـيم الاسـتعماري وولادة دولة 
الكويـت، ارتبط العراقيون بعلاقـات اجتماعية جيدة بجارتهم منذ 
ذلـك الوقت وكان دفاع العراق عن الكويـت بمثابة الدفاع عن أصله 
وحضارتـه المتشـابهة في المنطـق والتاريخ. فأرض جنـوب العراق 
هـي من نفس تراب الكويت، وثرواتها هـي نفس هذه الثروات التي 
قسـمتها شـركات النفط الطامعة فـي خيراتنا، كما ان أهل وعشـائر 
البصـرة والزبيـر وأصلهـم لا يختلفـون قطعا عن قبائـل العرب في 
الكويـت ومدنها. وهذا ما يـبُطل الادعاءات المغرضة التي تخرج بين 
الحين والأخر من بعض المسـؤولين الكويتيـين ودوائرهم الإعلامية 
فـي ان الرأي الشـعبي العراقي يحمـل الكراهيـة والعدوانية تجاه 
الكويـت ونظامهـا السياسـي فـي الوقـت الـذي رفـض فيـه هؤلاء 
الحـكام تحمل المسـؤولية فـي الكثيـر من الأحـداث السـلبية الذي 
سـجلها التاريـخ سـابقا، ويسـجل  فصولهـا فـي الوقـت الحاضر، 
فيما يتعلـق بموضوع (ميناء مبـارك) والتي بسـببها عانى العراق 
بن الناتج عن التواطؤ الرسمي الكويتي ـ  ُـ وباختلاف أنظمته من الغ
الاستعماري لإضعاف العراق وتقسيم المنطقة بعد اكتشاف النفط .

مـن أجل فهـم الأسـباب التاريخية لهـذا الغـبنُ والصـراع الناتج 

عـن الاسـتفزازات الكويتيـة الـذي وقـع بها العـراق، وجـب قراءة 
الأحـداث التـي مـرت بها منطقـة الشـرق الأوسـط بصـورة عامة، 
والعـراق بصـورة خاصة فـي بداية القرن العشـرين، حين تقاسـم 
الحلفاء الفرنسـيون والبريطانيون بقايـا الإمبراطورية العثمانية 
سم العراق ظلما في معاهدة (سايكس بيكو)  ُـ المتفسـخة، وبعد أن ق
السيئة الصيت. حيث تم إغفال القيمة والحجم الكبير لهذا البلد وتم 
إضعافه في حدود بحرية ضيقة في الجنوب، وهي الحدود الوحيدة 
التي تسـمح له بمنفذ بحري استراتيجي ومعقول خلافا لما تتمتع به 
الدولة الجديدة والصغيرة نسـبيا التي رسمتها نفس هذه المعاهدة 
فـي جنوب العراق والمتمثلة بالكويت، حيث خُصص لها وبجرة قلم 
الجزء الرئيسـي من المنفذ البحري لتنفرد متقاسمة الجزء الأكبر مع 
إيران، ولتأخذ المساحة العظمى للشواطئ المطلة على الخليج، بينما 
تم السـماح للعراق بفتحة صغيرة ومحدودة لا تتناسب مع الوضع 

السياسي والاستراتيجي لتاريخه وحجمه في المنطقة.
وبغيـاب هـذا الحـق المشـروع فـي الحصـول علـى منفـذ بحري 
واسع المدى ليتسـنى له استقبال السفن العملاقة وتصدير ثرواته، 
فشـل العراق فـي تصدير نفطه باسـتقلالية. وخلافـا للكويت التي 
اسـتحوذت على العمـق المائي للمنطقـة المحاذية اضطـرت الأنظمة 
السياسـية المتعاقبة فـي بغـداد من الشـروع بتصديـره عن طريق 
شبكة الترانزيت عبر سورية وتركيا ودول الجوار الأخرى مع غياب 
الاستقلالية السياسية لخضوع هذه خطوط هذه الشبكة إلى عوامل  

ضغـط على العـراق من الدول المشـاركة والتي تمر مـن خلالها هذه 
الشـبكة . وقد يفسـر البعض هذا الضيق في المنفذ البحري العراقي 
على الخليج العربي والموقع المُميز الذي أُعطي للكويت على حسـاب 
العراق والاسـتفزازات الكويتيـة وتطاولها على حقوقه السـيادية 
التـي يتطلبها حجـم وأهمية هذا البلد الكبير نسـبياً، مقارنة بحجم 
الكويت المتواضع، على إنها من أهم  الأسـباب الأساسية والرئيسية 

لتجذر الصراع بين الدولتين.
ولا يخفى على أحد بما فيهم حكام الكويت في ان أهم عناصر قوة 
الدولة وأهميتها يتطلب تناسـقا في ما بـين حجم قوتها الاقتصادية 
والبشـرية وحجم جغرافية الموقع، وما تتمتـع به من منافذ بحرية، 
ناهيـك عـن طبيعـة اتصالهـا الجغرافي بالـدول المجـاورة، وحجم 
الدولة ومسـاحتها وشـكلها، وطول حدودها، وهذا مـا ينطبق على 
العـراق ولا ينطبـق علـى جـارة العراق فـي الجنـوب. إن احترامنا 
لحق الكويت كدولة جارة وإقرار شرعية حقوقها في تنفيذ المشاريع 
المينائية التنموية على أرضها ومياهها، شريطة أن لا تغلق حدودها 
المائية المسلك الملاحي الوحيد للعراق، يفرض عليها في نفس الوقت 
السـماح للعراق فـي التمتـع بحقوقـه الإقليمية تناسـبا مع حجمه 
ودوره التاريخـي. إن (الطموحـات الكويتية) وإسـتغلالها لفرصة 
الضعـف العراقي (المؤقتة) من أجل بناء ميناء مبارك الكبير تتطلب 
رجـوع حـكام الإمـارة إلـى العقلانيـة، وان لا تتعـدى الطموحـات 
والأحلام حقيقة موقع الكويت الشـقيقة المتواضع سياسيا وبشريا 
وحضاريـا، حيـث يُمكـن اعتبـاره حـين ذاك علـى انه عامـل تهدئة 

وسلام للكويت وللعراق والمنطقة.

٭ كاتب من تيار المواطنة العراقي

■ فـي البدايـة لسـنا بحاجـة إلـى التأكيـد علـى أن للمؤسسـة 
العسـكرية المصريـة تاريخها المشـهود فـي حماية الشـعب المصري 
ضـد الطغاة مـن الحكام، فالمصريون لا ينسـون موقـف الجيش في 
انتفاضـة 18 و19 ينايـر عـام 1977، ثـم الموقـف الأخيـر إزاء ثـورة 
ينايـر 2011، والـذي أضـاف إلى رصيـد الجيش المصـري مزيدا من 
الحـب والتقديـر. وتأتـي محاكمة مبـارك التي شـهدنا أول فصولها 
كبـادرة خيـر، إلا أن المتابع للمشـهد المصري لا يمكنـه التخلص من 
الشـعور بالقلق على مصير الثورة، فربما تكون هذه المحاكمة مجرد 
أداة لامتصـاص غضبة الثوار وحرمان الثورة من زخمها الشـعبي، 
وقـد تأكد لـي بحكم مهنتي ومـن واقع متابعتي لجلسـة المحاكمة أن 
طلبـات هيئـة الدفاع عـن الرئيس المخلـوع تحتاج مـن المحكمة إلى 
وقـت طويل لتحقيقها أو تفنيد ضرورتها، وهو ما يرجح أن المحاكمة 
سـوف تستمر فترة ليست بالقصيرة إذا أريد لها أن تتسم بالعدالة. 
وعلـى ذلـك فـإن وجود مبـارك رهـن المحاكمة من شـأنه أن يسـلب 
الثوار الدافع الأقوى للتظاهر والاحتجاج، وسـوف يستمر ذلك إلى 
أجل مرهون بنهاية المحاكمة دون أن يتحقق شيء من أهداف الثورة 

على أرض الواقع. 
وتعود شـكوكنا ومخاوفنا إلى ما حدث في المليونية التي شهدها 
ميـدان التحريـر يـوم 29 يوليو تموز، ومـا أعقبها مـن قيام الجيش 
بفـض الاعتصـام في الميدان بالقـوة قبل يومين مـن محاكمة مبارك. 
فالجمعـة التـي أريد لها أن تحمـل عنوان «جمعـة التوافق الوطني» 
أو «جمعـة لـم الشـمل» تحولت إلـى «جمعـة التصـدع الوطني» أو 
«جمعة شـق الصـف»، وذلك بسـبب تصرفات التيارات الإسـلامية 
التـي كانـت قـد اتفقـت مـع كل الأطيـاف السياسـية علـى توحيـد 
المظاهرة خلـف مطالب توافقيـة، ثم فاجأت الجميع برفع شـعارات 
التعصـب والتطـرف، فتحولت من تيارات كانت ترفـع لواء الدعوة 
إلى تيارات فاشـية تعمل على إقصاء الثوار من المشهد المصري، ففي 
تلـك الجمعة تراجع العلم المصـري العظيم كي ترفع بـدلا منه أعلام 
المملكـة السـعودية والأعـلام السـوداء لتنظيـم القاعـدة، وتحول 
ميـدان التحريـر إلـى قندهار أخـرى، والغريب أن نـرى من يلتمس 

العذر لهؤلاء بحجة حرية تعبير، ولا ندري ماذا يكون شعور هؤلاء 
«المبرراتيـة» لو أن واحدا من الإخوة الأقبـاط مثلا قد رفع علم دولة 
أجنبية مسيحية كفرنسـا أو حتى الفاتيكان مثلا تحت ذريعة الحق 

في إعلان الانتماء الديني. 
 وأمـا التدخـل لفض الاعتصام فقـد حفل بتجـاوزات كثيرة، وتم 
فيه التعامل بقسـوة مـع المتظاهرين، ونحن هنـا لا نعتمد على قناة 
الجزيـرة، بل شـهدنا ذلـك بأعيننـا، كما اسـتمع الملايين مـن خارج 
القاهـرة إلى أحـد أهالي الشـهداء وهـو يحكي بمرارة عبـر اتصال 
هاتفـي مع المذيع المخضرم يسـري فودة على قنـاة أون تي في كيف 
تعامـل المسـئولون مـع أهالي الشـهداء وكيـف لم يسـمحوا بمرور 
سـيارة كانت تحمل إفطـارا للمعتصمين الصائمـين، وأجبرتها على 
الرجـوع من حيث أتـت، وذلك في الوقت الـذي كان فيه التليفزيون 
المصـري يتغنى بالعناق والحب المتبادل بين المعتصمين والسـلطات 
عند فض الاعتصام،وهو ما يعني أن التليفزيون المصري لم يستطع 

حتى الآن أن يتجاوز مرحلة أنس الفقي. 
 وبرغـم أن المجلـس العسـكري الحاكم يؤكد دائما علـى أنه يقف 
على مسـافات متسـاوية من جميع التيارات السياسـية المصرية إلا 
أن الغـزل المتبادل بينه وبين الإسـلاميين لا تخطئـه العين، وربما لا 
يكـون لهذا الغـزل أثر كبيـر على سياسـات المجلس، لكـن الانطباع 
الـذي يتركه هذا التقارب فـي المجتمع هو انطباع سـلبي بكل تأكيد. 
ولعـل بدايـة هـذا الغـزل كانـت عندمـا شـكل المجلس لجنـة تعديل 
دسـتور 71 برئاسة أحد المحسـوبين على التيار الإسلامي وضم إلى 
عضويتهـا واحدا من أبرز قيادات الإخوان المسـلمين. وقد يكون هذا 
التشـكيل غير مقصـود، ولكن النتيجة أنه حمل رسـالة إلى المجتمع 
سـرعان مـا التقطتها التيـارات الدينية فبـدأ السـلفيون على الفور 
فـي توجيه الأذى إلـى هدفهم الأثيـر، الأقباط، فسـمعنا عن «غزوة 
الصناديق» ونصح الإخوة الأقباط بالرحيل إلى كندا، وشهدنا هدم 
كنيسة – ربما لأول مرة في التاريخ الإسلامي – وتم قطع أذن قبطي 
فـي الصعيد ثم المشـادات الطائفية والاعتراض علـى تولية محافظ 
قبطـي. صحيـح أن المجلس العسـكري تدخل وأعاد بناء الكنيسـة، 

وهو جهد مشـكور، لكنه لم يقدم أحدا إلى المحاكمة من الذين هدموا 
الكنيسـة أو مـن الذيـن قطعوا أذن القبطـي أو الذيـن قطعوا طريق 

القطار رفضا لولاية محافظ مسيحي. 
حتى المسلمون المعتدلون لم يسلموا من إيذاء السلفيين فشاهدنا 
الصراع على مسـجد بين السلفيين وبين تابعين لوزارة الأوقاف، مع 
أن المساجد هي بيوت الله ومكانتها أسمى من أن ترتبط بأسماء من 

يعتلون المنابر فيها. 
 ثـم جـاءت مظاهـرة الجمعـة المزلزلـة فـي الثامـن مـن يوليـو 
ونتائجهـا المتمثلـة فـي الإطاحـة بحكومـة عصـام شـرف الأولـى، 
وانتـزاع حق محاكمـة مبارك وقتلة الثـوار علانية. ولكـن النتيجة 
غيـر المعلنـة، والتي لمسـها المصريـون جميعا هـي أن تلـك المظاهرة 
أحرجت المجلس العسكري وكشفت عن سوء إدارته لشئون الحكم، 
ومـن هنا بـدأ أعوان الثـورة المضـادة عملياتهم القـذرة في الضرب 
تحـت الحـزام. فـكان الدفـع بمجموعـات تؤلـب بعض الثـوار على 
إغلاق مجمع التحرير وتثير شائعات حول إغلاق قناة السويس أو 
تعطيل المترو، وما إلى ذلك. وسـرعان مـا تراجع المجلس عن إصدار 
الوثيقة التي كان قد وعد بها في بيان اللواء الفنجري. ويظن معظم 
المصريـين – وليـس كل الظـن إثمـا – أن سـبب التراجع هو شـعور 
المجلـس بعدم الحاجة إلى ترضية الثوار بعد أن تلقى دعما حاسـما 
من الإسـلاميين، فقد عادت الجماعة الإسلامية إلى ممارسة هوايتها 
القديمـة في تأديـب المخالفين لها في الرأي. فالجماعـة التي كانت قد 
أعلنـت التخلـي عـن اسـتخدام العنف ضـد المجتمع بعـد مراجعات 
طويلة لأعضائها في السـجن نسـيت مراجعاتها لتصبح بين عشية 
وضحاها قاب قوسين أو أدنى إلى إراقة دم الغزاة المعتصمين بميدان 
التحريـر، إذ أعلن المهندس عاصم عبد الماجـد أبرز قادة الجماعة أن 
المعتصمين فـي الميدان هم خونـة وأعداء لله والديـن والوطن وأنه 
سوف يزحف برجاله إلى ميدان التحرير لفض الاعتصامات بالقوة 

وقطع دابر المتظاهرين وتطهير الميدان من رجسهم.
وكان المصريـون يأملون في أن يتصدى المجلس العسـكري لهذه 
التصريحات العدائية لكونه مسئوولا عن سلامة المصريين بمن فيهم 

المتظاهرون، ولكن بكل أسف  فوجئنا بالمجلس العسكري يزايد على 
قائـد الجماعـة، فيصف جماعة 6 أبريـل وحركة كفايـة بأنهم عملاء 
يتلقون أموالا من الخارج، كما تطوع أحد أعضاء المجلس العسـكري 
في مداخلة تلفزيونية بالقول أن الجيش يعلم الشـعب المصري ألف 
بـاء الديمقراطية وأن الشـعب لم يزل في مرحلـة «كي جي وان» من 
الديمقراطيـة (وهي المقولة التي كنا قد أشـبعنا أحمد نظيف تقريعا 

عندما تفوه بمثلها أيام مبارك(
 وعندما قوبلت تصريحات قائد الجماعة الإسـلامية باسـتهجان 
معظم المصريين تراجعت الجماعة (ربما مؤقتا) عن فكرة اسـتخدام 
القـوة والاكتفاء باسـتعراضها فقط، وهو ما حدث في «جمعة شـق 
الصـف» فقد خـرج الأصوليون عن بكـرة أبيهم وفـودا من مختلف 
المحافظـات حتى غـص بهم الميدان فـي مغازلة للمجلس العسـكري 
هـي الأكبـر مـن نوعها منـذ الثـورة. وكانت رسـالتهم إلـى المجلس 
وإلـى المصريـين واضحـة، ومفادهـا ببسـاطة أن الأصوليـين ضـد 
الاعتصامـات، وأنـه منـذ الآن فصاعدا لا وجـود للثـورة أو الثوار، 
وليطمئن المجلس إلى أن أية مطالبات – عدا «إسـلامية إسـلامية» – 
هي مطالبات خائنة وعميلة وممولة من الخارج، ولهذا فهم سيقفون 
لها بالمرصاد، وليس على المجلس العسكري أن يأبه لمطالب الثوار أو 
يلقي لهم بالا، فهؤلاء الفاشيون الدينيون يستطيعون قرع المظاهرة 
بعشـرة أمثالهـا ويملكون مواجهة سـلمية الثوار بقوة السـلاح إذا 
تطلـب الأمـر، وليهنـأ المجلس الأعلـى بالحفـاظ على نظافـة أيديه، 
فسوف يتولى الأصوليون تأديب الثوار بما يملكون من أيد سبق لها 
أن تلطخت بدماء المصريين البسـطاء في السـبعينات والثمانينات 
والتسـعينات. كما أصبح على المجلس ألا يتعب نفسـه في الرد على 
مـا تثيره وسـائل الإعلام، فمنشـورات الأصوليين وخطبهم سـوف 

تغني المجلس عن الكلام ووجع الدماغ. 
 إن حبنا للمجلس الأعلى للقوات المسـلحة واعتزازنا به يقتضي 
أن نقـدم له النصـح خالصا لوجه الله والوطـن. يخطئ المجلس إذا 
ظـن أنـه الرابح مـن «أفغنة» أو «سـعودة» ميدان التحريـر. نعم قد 
ينجـح الأصوليون في قتل الثـورة لصالح ما يعتقدونه من ضرورة 

إقامة دولة إسـلامية، وسـوف تكـون هذه مأسـاة للمصريين الذين 
حلمـوا بدولة حديثة تضمن الحقوق وتصـون الحريات وتخلو من 
المطاوعين. ولكن المأسـاة الأسـوأ سـتكون من نصيب المتحالفين مع 
هؤلاء الأصوليين، فتجارب التاريخ تقول أن «المتغطي بالإسـلاميين 
عريـان». فالتحالـف معهم ليس أقل سـوءا من التحالـف مع القوى 
الإمبريالية، فهو لا يجلب سـوى الخسران للبلاد والعباد، فتحالف 
البشـير والترابـي مثـلا انتهـى إلـى تقسـيم السـودان، وتحالـف 
الشـاذلي بن جديد مع الإسـلاميين في الجزائر كلف الجزائر عقدين 
من الضياع والذبح العشـوائي للأبرياء، وحتى حركة طالبان التي 
بـدأت كحركـة طلابية نقيـة سـئمت اقتتـال المجاهدين فيمـا بينهم 
بعـد تحرير أفغانسـتان من الاحتلال الروسـي، تحولـت في أعقاب 
التحالـف مـع تنظيم القاعدة إلـى حركة ظلامية جلبـت على بلادها 
الخـراب والدمـار. نحـن على يقـين من أن المجلـس العسـكري يقرأ 
التاريخ جيدا ويعرف أن الإسلاميين هم أسرع من ينقض التحالفات 
يتنكر للعهود، وأنهم يبيعـون حلفاءهم أو يحاولون تصفيتهم عند 
أول بـادرة للخلاف، لقد حدث هذا مع عبد الناصر الذي انقلب عليه 
الإخوان وحاولوا قتله في حادث المنشـية الشهير، وأنور السادات 
اسـتخدم التيارات الإسـلامية لضـرب الناصريـين والقوميين وكل 
مناهضي المشـروع الأمريكي في مصـر، وإذا بالثعابـين التي أدفأها 
السـادت تنقلـب عليـه وتقتله. وفـي تركيـا وضع الجيـش يده في 
يـد حـزب العدالة والتنمية ظنا منه أنه سـيكون بديـلا أكثر اعتدالا 
مـن حـزب الرفاه بقيـادة نجم الديـن أربكان، ولكن لـم تمض بضع 
سـنوات حتى وجـد كبار قـادة الجيـش التركي أنفسـهم مضطرين 
للاستقالة – كما شهدنا منذ أيام – قبل أن تطالهم الإقالة المهينة على 
يد أردوغان. نأمل في أن يحتفظ المجلس الأعلى بعلاقات متسـاوية 
مـع جميع التيارات المصرية حتـى لا ينجرف ويجرف مصر معه إلى 
وهدة التقلبات العبثية التي ميزت كل حالات التحالف بين السـلطة 

والإسلاميين في أي بلد عربي أو إسلامي.

٭ محام وقاض سابق

سليم البيك٭

علوان حسين٭

احمد السنوسي٭

عمار البرادعي ٭

أمير المفرجي٭

المستشار محمد عرفان٭
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الاسرائيليون وحدهم اكثر المتعاطفين معه

الاسد في ساعة الذئب: ما الذي تبقى من «اهون الشرور»؟

مصر: لا للعزل السياسي... نعم للجان الاستماع

(1)
■ هناك نكات مصريـة متداولة منذ أيام نجاح الثورة 
الأولى تروي كيف أن أقطاب النظام السـابق انهالوا على 
وزير الداخلية السابق حبيب العادلي لوماً وتقريعاً لأنه 
لم يلتفـت أثناء فترة ولايته لتحسـين أوضاع السـجون 
المصريـة! نفـس اللوم يمكـن أن يوجـه إلى وزيـر العدل 
السابق والنظام القضائي المصري عموماً لاعتماده نظام 
«قفص الاتهام» المهين الذي يشبه قفص الحيوانات، وهو 

نظام لا مثيل له حسب علمي في أي بلد متحضر.

(2)
فـي أي نظـام قضائـي متحضـر، يفتـرض فـي المتهـم 
البـراءة حتـى يثبـت العكـس، وبالتالـي يعامـل المعتقل 
بالاحتـرام والكرامة، ويشـمل ذلك دخـول المتهم المحكمة 
بلباسـه المدني، وجلوسـه في مجلس لائق أمام المحكمة، 
وليـس في قفـص يذكر بحدائـق الحيوان. ولكـن النظام 
السـابق امتهن تعذيـب وإهانة المتهمين والإسـاءة إليهم 
بـكل وسـيلة. وعليـه فإنهـا كانـت عدالـة من نـوع ما أن 
يذوق أهم قادة النظام ما كانوا أذاقوه كرام أبناء الشعب 

المصري.
(3)

فـي الوقـت الـذي كان فيـه مبـارك وأبنـاؤه ووزيـر 
داخليتـه يمثلـون أمـام القضـاء فـي قاهـرة المعـز بتهمة 
قتل مئـات المتظاهرين، كانت الدبابات السـورية تجتاح 
حماة، حيث أردت في يوم واحد أعداداً قاربت كل ضحايا 
الثـورة المصرية، وأضعاف ضحايا ثـورة تونس. أما في 
ليبيا، التي مـات فيها منذ اندلاع ثورتها قرابة العشـرين 
ألف شـخص، فإن نجل العقيد القذافـي كان يتبجح على 
الهـواء بأنـه وجنود أبيـه أجمعين لـن يتوقفـوا عن قتل 
الليبيين حتى يخضعوا لإرادة أسرة الطاغية وجلاوزته. 
وفي اليمن، كان جلاوزة عبدالله صالح وأسرته ما زالوا 
يمارسـون القتـل فـي حـق المدنيـين فـي محاولة يائسـة 

لتأجيل النهاية المحتومة.
(4)

كنـا من قبـل قـد عبرنا عـن الرأي بـأن الإصـرار على 
العدالـة الانتقاميـة في مصر وتونس سـتكون له عواقب 
سـلبية علـى الثـورات العربيـة الأخـرى. ولا يعنـي هذا 
أن تلـك الثـورات لن تنجـح، ولكن الثمن سـيكون باهظاً 
للجميـع. ومهمـا يكن فإن التسـامح مع أنظمـة مثل نظام 
الأسـد فـي سـورية والقذافـي في ليبيـا ليـس وارداً بعد 

الوحشية التي أظهرها النظامان. 

(5)
السـؤال الأبرز حول مسـار الثورات العربية لا يتعلق 
فقـط بتأثيـر مطالـب القصـاص والعدالـة علـى مسـار 
الثـورات الأخرى، بـل ما يكشـفه عن مسـارات الثورات 
نفسـها. فبخلاف ما يشـاع مـن أن مبارك هـو أول رئيس 
عربـي يمثل للمحاكمة، لا بد من أن نذكر مصير عبدالكريم 
قاسـم في العراق، وكيـف تم إعدامه بعد محاكمة صورية 
لم تدم سـوى سـويعات. وهناك في سـورية والسـودان 
واليمن لمسـؤولين لزعماء سـابقين نظمت لهـم محاكمات 

صورية وأعدموا أو قضوا في السجن.

(6)
واضـح  تميـز  هنـاك  كان  الحديـث،  التاريـخ  طـوال 
بـين توجهين فـي الثـورات، التوجـه «اليعقوبـي» الذي 
الفرنسـية فـي أوجهـا، وانتهجتـه  الثـورة  غلـب علـى 
كذلك الثورات البلشـفية في روسـيا والماويـة في الصين 
وتفرعاتهما، وبـين النهج الواقعـي البراغماتي الذي ميز 
الثـورات البريطانيـة والأمريكية، وحـركات الانتقال في 

أوروبا الشرقية وجنوب افريقيا ومن سار على نهجها.

(7)
تميزت الثورات «اليعقوبيـة» بتطرفها «المثالي» الذي 
أدى بدوره إلى مسار دموي أودى بحياة الآلاف (الملايين 
في روسـيا والصين)، وقـاد تلك الثورات إلـى قيام نظام 
شـمولي دكتاتوري. وكان هذا هو حال معظم «الثورات» 
العربية التي شهدتها المنطقة في الخمسينات والستينات. 
وبالمقابل، فإن النهج التصالحي للثورات البراغماتية قاد 

إلى الاستقرار وأفضى إلى ديمقراطيات راسخة.

(8)
الثـورات المصريـة والتونسـية مـا تـزال تتأرجح بين 
النهجـين. فمـن الناحية العمليـة نجد أنها أخذت مسـاراً 
براغماتيـاً (ربما أكثر مـن اللازم في نظـر البعض) حيث 
تركـت للجيـش وعديـدا مـن مؤسسـات النظـام القـديم 
موقـع القيادة. ولكن المتحدثين باسـم الثـوار، وهم فئات 
كثيرة متشاكسـة أحيانـاً، تبنوا خطاً متشـدداً أقرب إلى 

اليعقوبية، ومطالب يرتفع سقفها كل يوم.

(9)
لا شـك أن ظهور مبارك في القفص قـد أرضى النزعات 
«اليعقوبيـة» فـي مصـر والعالـم العربـي، ولكنـه طـرح 
أسـئلة أكثر مما أجاب عليها. وليس أقل هذه الأسـئلة هو 
عما إذا كانت المحاكمات في نهاية المطاف خدعة من التيار 
البراغماتـي المهيمـن لدغدغـة النزعـات اليعقوبيـة دون 
تقديم أي تنازلات حقيقية. فهناك أكثر من دليل، مثلاً، على 
أن محاكمة العادلي كانت أقرب إلى تصفية حسـابات بين 
أجنحة النظـام منها إلى تحري العدالـة والإنصاف. وقد 
لاحـظ المتابعون للمحاكمة مثلاً كيـف أن مجموعة مبارك 

لم تتبادل أي حديث أو تحية مع مجموعة العادلي.

(10)
هناك أسئلة أهم تتعلق بحجم المسؤولية عن الجريمة 
فـي هـذا النـوع مـن الأنظمـة. فوزيـر الداخليـة وقـادة 
الشـرطة والأجهزة الأمنيـة هم الواجهـة القمعية للنظام 
وخـط الدفاع الأول عنـه، وبالتالي هم مـن يتولى القتل. 
ولكن المعـروف أيضـاً أن مراكز القـوى الحقيقية في مثل 
هـذه الأنظمـة توجـد علـى الأخص فـي بطانـة الرئيس، 
وقمة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وبعض القيادات 
الحزبيـة والإعلاميـة والماليـة. فـلا شـك أن نفـوذ رجال 
أعمـال مثـل أحمد عـز وصفوت الشـريف وجمـال مبارك 
وعمر سـليمان في مصر، ورامي مخلوف وماهر الأسد في 

سورية، كان أكبر بكثير من نفوذ وزراء الداخلية.

(11)
ولكـن إذا فتح هـذا البـاب، فأين سـيتوقف الأمر؟ في 
مرافعاتهم الأولى، طالب بعض محامي الاتهام بالاستماع 
إلى إفادات قيادات إعلامية وعسـكرية وأمنية وسياسية 
لم يكـن أي منها مدرجاً في لائحة الاتهـام. وماذا عن دور 
شـخصيات مثل عمرو موسـى، وزير الخارجية السابق، 
ومرشـح الرئاسة حالياً؟ هل كان غافلاً عن جرائم النظام 
التي لولاها لما أصبح وزيراً يشـار إليه بالبنان؟ وإذا كان 

غافلاً أو متغافلاً، هل يصلح لقيادة نظام ما بعد الثورة؟

الجريمة والعقاب: القفص 
المصري ومسار الثورات رأي القدس

■ في نصف نهار، أقلّ من عشـر سـاعات، بواسـطة 
مجـرم حـرب يمتطـي دبابـة، أو عنصر أمـن انقلب إلى 
وحش كاسـر، أو «شـبيح» تجرّد من كلّ صفة بشـرية؛ 
جنـدل نظام بشـار الأسـد قرابة 140 شـهيداً، في حماة 
وديـر الزور وحمـص والبوكمال والحراك، في مسـعى 
يائـس للإجهـاز علـى زخم شـهر رمضـان عمومـاً، في 
الأمنيـة  بالقبضـة  والتلويـح  أوّلاً،  الروحيـة  دلالاتـه 
والعنفية الأشرس إزاء اسـتثمار طقوسه، في صلوات 
التراويـح خاصة، من أجـل تصعيد حـراك الإنتفاضة. 
ولـم تكن صفة اليأس قد طبعت تلك الإجراءات بسـبب 
مـن جرعـات الوحشـية التـي اكتنفتهـا علـى صعيـد 
عسـكري وأمني، فحسـب؛ بل كانت عـودة النظام إلى 
أجـواء التخويف من «العصابات المسـلحة» قد اقترنت 
بتنويـع أكثـر سـخفاً، وأسـهل افتضاحـاً بالطبـع، هو 
الحديث عن وجـود منظمة «القاعدة» في حماة، المدينة 
والريـف، وفـي معظـم أرجاء جبـل الزاويـة ومحافظة 

إدلب.
لا يلجأ مستبدّ، أياً كانت حساباته أو تقديراته لميزان 
القوى فـي الصراع، إلى هذه الخلطة المتنافرة من إراقة 
الدماء البريئة، ثمّ السـعي إلى غسـلها بوسيلة خطاب 
ديماغوجي ركيك مسـتنفَد مسـتهلك، إلا إذا كان قد بلغ 

في اليأس مبلغ خطوط الدفاع الأخيرة.
 هـذه، فـي عبـارة أخـرى، هـي سـاعة الذئـب التي 
يحرّكهـا مزيـج بهيمـي من التضـوّر والتغـوّل وغريزة 
البقـاء، فـلا ينفـع فيهـا تحكيم عقـل أريب ـ علـى ندرة 
وجوده، في صفوف ناصحي النظام، من عرب أو عجم 
ـ ولا إفـلات عقـل سـقيم مـن كلّ عقـال، ولا رادّ لليـأس 
مـن الذهاب أبعـد فأبعد في الدفاعات اليائسـة. وليس 
عسـيراً، كما قد يجزم أبسـط مراقب محايـد، أن تتضح 
حدود سـاعة الذئب تلك، وأن تتكشّـف عن حصاد دامٍ، 
وحشـي وبربري لا ريب، قد يشـبع الذئب ساعة، لكنه 
لا يصنع برهة استذآب إضافية تضمن الساعة التالية، 

بقدر ما يرسّخ نقيضها المضادّ.
فما الذي كسـبه النظام من سـفك دمـاء 140 مواطناً 
سـورياً، خلال سـاعات معـدودة؟ أغلب الظـنّ أنّ أبرز 
«انتصارات» تلك العمليات الوحشية هي انطلاق أولى 
التظاهرات الشعبية في حيّ أبو رمانة، الدمشقي الفاره 
والنخبوي، حيث مقارّ السـفارات والهيئـات الدولية؛ 
وأولى التظاهرات التي لامسـت ساحة الأمويين، حيث 
وزارة الدفاع، وقيادة القوى الجوية (آمرية الطيران)، 
ومبنى الإذاعة والتلفزيون؛ وأولى التظاهرات في حيّ 
المهاجريـن، غير بعيـد عن القصر الرئاسـي التاريخي، 
وقصر الروضة، ومقرّ العميد حافظ مخلوف في الجسر 

الأبيـض. مواقع «انتصار» أخرى تمثلت في ما شـهدته 
مدينـة حلـب مـن تكثيـف للتظاهـر، هنـاك حيـث كان 
يتظاهر الحلبيون راكضين بسـبب من الحواجز الأمنية 
الخانقة، والإنتشار السرطاني للمفارز الأمنية وقطعان 
«الشـبيحة»، وحيث تفاخر النظـام طويلاً حول صمت 

المدينة الثانية في سورية.
في المسـتوى الديماغوجي، وبالإضافـة إلى توجيه 
الأبـواق إلى نفخ المزيد من المعزوفات حول «العصابات 
المسـلحة» وخلايـا تنظيم «القاعـدة»، لجـأ النظام إلى 
نشـر أشـرطة فيديـو (مصـوّرة، يـا للبراعـة الزائفـة، 
بواسـطة أجهـزة الهاتـف النقـال!) تصـوّر ممارسـات 
وحشـية ضدّ أناس قيل إنهم من عناصر الأمن، نُسـبت 
المسـؤولية عنها إلـى تنسـيقيات حماة وديـر الزور... 
تحديـداً! وإذا صحّ التحذير مـن أنّ خطاب بعض دعاة 
نصـرة الإنتفاضة السـورية، في الخـارج أوّلاً، علانية 
تـارة وعبـر كواليـس المؤتمـرات والنـدوات العقيمـة 
طوراً، انطوى بالفعل على ما يشـجّع لجوء السـوريين 
إلى عنـف مضادّ لعنف السـلطة؛ وأنّ بعض الحوادث، 
في سـياق هـذا الطراز مـن العنف، لا يمكـن تجنبها في 
المطلق؛ فإنّ الفشل الذريع كان مصير أشغال السلطة في 
هذا الميدان، ومثله اشـتغالها الحثيث لصبّ الزيت على 
أية شرارة، فبقي شعار سـلمية الإنتفاضة هو الوحيد، 
وليس الأعلى فحسـب، ولا انقلاب عنه إلى سـواه، أياً 
كانت عذابات مجابهة الدبابة بالعلم السـوري وحده، 

وبالصدر العاري إلا من عزيمة المقاومة.
 أنسـاق أخرى من «الإنتصارات» تحققت في مجلس 
الأمن الدولي، حين عجزت موسـكو عـن تجرّع كلّ هذه 
الدمـاء، خاصة وأنّ الكرملين قد سـكت عـن الكثير منها 
طيلة أشـهر الإنتفاضة، فصوّتت روسـيا على مشـروع 

قرار يدين عنف النظام.
 صحيح أنه نصّ هزيل، يساوي بين القاتل والقتيل، 
ولا عـزاء فيـه لـكلّ مَـنْ علّـق أو يعلّق الآمـال على هذه 
الهيئـة الدوليـة؛ إلا أنّ النـصّ ذاتـه كان غيـر مقبـول 
من موسـكو قبـل المجـازر الأخيـرة، ويصعـب بالتالي 
اعتباره تطوّراً بلا مغزى. في المستوى ذاته من علاقات 
النظـام بالعالـم الخارجـي، ولكـن في المحيـط العربي 
هـذه المـرّة، أطلق النظـام أتباعـه الموالـين المحليين في 
الأردن ولبنـان، كما أوفد إلى عمّان وبيروت قطعاناً من 

«الشـبيحة» المتخصصـين بالسـلاح الأبيـض، لتفريق 
اعتصامات التضامن مع الشـعب السـوري. أمّا مغادرة 
سفير النظام في القاهرة، يوسف الأحمد، وهو محارب 
قديم في صفوف السـلطة وليس دبلوماسياً عادياً، فإنّ 
دلالاتها ترفع شـارة نصر للمئات من الأشقاء المصريين 
الذيـن تظاهروا مراراً أمام السـفارة، تأييداً للإنتفاضة 
السورية؛ كما تبعث برسالة، قصيرة ولكنها بليغة، إلى 
بيروقراطي منافق وساكت عن الحقّ مثل نبيل العربي، 

الأمين العام للجامعة العربية.
لكـنّ سـاعة الذئب هـي، مـن جوانب أخـرى، جردة 
حسـاب متجـددة لوريـث لاح ذات يـوم أنـه «أهـون 
الشرور» على سورية ما بعد حافظ الأسد، والفتى الذي 
أوحى بالثقة أكثر من «الأعمـام» الذين حكموا مع أبيه، 
في مسـائل الإصلاح ومحاربة الفسـاد بصفـة خاصة. 
ولم يكـن هـذا رأي غالبية أنصـار النظـام وحدهم، بل 
كان أيضاً تقدير فئات من المعارضة السـورية، وساجل 
دفاعاً عنه بعض مثقفيهـا ومفكريها، ممّن يقفون اليوم 
في صـفّ الشـعب بوضوح أقصـى (وهـذه واحدة من 
حسـنات الإنتفاضة، غنيّ عـن القـول). البعض الآخر 
(ويشرّفني، من باب المسؤولية في الأقلّ، أنني كنت في 
عدادهم)، ساجل في الصفّ النقيض: بشار الأسد ليس 
أهون الشـرور بل أكثرها إنذاراً بالأخطار على سـورية 

المعاصرة.
ذلـك لأنّ توريثـه يسـنّ قاعـدة بغيضـة مرفوضـة، 
لا تشـمل «جمهوريـة آل الأسـد»، كمـا تحـدّث معلّقون 
اعتبـروا بـأنّ الجمهوريـة لـم تكـن موجـودة أصـلاً، 
بـل ترتـدّ إلـى عقـود خلـت، فتنسـحب علـى تاريـخ 
«الجمهورية السورية»، تلك الصيغة السياسية الراقية 
التي اختارها الشـعب السـوري فور الإسـتقلال، وقبل 
زمـن طويل من صعـود حزب البعـث بجميـع تياراته، 
واستيلاء البيت الأسدي على السلطة. وتلك جمهورية 
أخـذاً، بنضـالات متعـددة  السـوري  الشـعب  أخذهـا 
الأشكال، ولم تُمنح له هبة من أحد، بل دفع ثمنها غالياً، 
وتشـبث بنجاحاتهـا وإخفاقاتهـا، وتعلّم مـن تجاربها 
سـلوكيات سياسـية ديمقراطية وتعددية لم تفرّق بين 

مواطـن وآخر على أيّ أسـاس قومي أو ديني أو مذهبي 
أو مناطقي.

وسـاعة الذئب هذه تذكرة بأنّ الشـعب السوري لم 
يتوجه إلى صناديق الإقتراع، في تموز (يوليو) 2000، 
للتصويت على اختيار بشـار الأسد، إستناداً إلى إرادة 
الشعب الحرّة، بل جرى قسر الناس على التوجّه إليها 
بموجب إرادة اسـتبداد عسـكرية ـ أمنية، هـي الإرادة 
العتيقـة ذاتهـا التي أجبـرت المواطنين السـوريين على 
ممارسـة الطقس الروتيني ذاته كلّ سـبع سـنوات منذ 
العـام 1971 حـين جـرى التصويـت علـى الأسـد الأب. 
وإذا كانـت نسـبة التصويـت لم تهبط مـرّة واحدة عن 
الرقـم الشـهير 99، فإنّ الرقم الذي قيل إنّ الأسـد الابن 
حاز عليه (97,29 بالمئة) كان المؤشّر الأوّل والأبكر على 
ث في تزويـر الإرادة  أنّ الوريـث لـن يختلف عن المـورِّ

الشعبية.
الوريـث أفضـل الحلـول (وتلـك كانـت  ولـم يكـن 
التسـمية الأخرى لتعبير «أهون الشرور»)، كما ساجل 
بعـض السفسـطائيين، بل كان فـي واقع الأمر المرشـح 
الأوحد، المفروض بقوّة البطش وإعمال القبضة الأمنية 
واحتقار الشـعب والدسـتور، ذاك الذي سنّته السلطة 
ذاتهـا، تفصيلاً على ما يناسـبها من مقاسـات. المرشـح 
الأفضـل الوحيـد هـو ذاك الـذي يختـاره الناخبـون، 
ي سـليم وحرّ  من بين لائحة مرشـحين، في اقتراع سـرّ
وديمقراطـي؛ وما دام هذا الشـرط قد غاب عن اقتراعَيْ 
2000 و2007، فـإنّ المرشـح الوحيـد الـذي فُـرض على 
الشـعب هو أسـوأ المرشـحين منطقياً، أو هو «المرشـح ـ 
اللامرشـح»، إذا جاز هذا النحت اللغـوي الذي تبيحه 

الطرافة السوداء، في هذه الأيام السوداء.
وطيلة ثلاثة عقود ظلّ الأسد الأب يعمل 16 ساعة كلّ 
يوم، كما أفادنا البريطاني باتريك سيل، مؤلف السيرة  
الأخلص للأسـد ونظامه، من أجل بنـاء بنية في الحكم 
تتراتـب بدقّة شـبكة العنكبوت، حيث تُنسـج الخيوط 
المعقدة يميناً ويسـاراً، أفقياً وشـاقولياً، مـن المربع إلى 
المسـتطيل إلى الدائـرة، لكي تنتهي جميعهـا عند المركز 
الأوحـد الـذي يقيـم في قلـب الشـبكة، ويصنـع القرار 
النهائي، ويرسـم السياسـة الأخيرة. صعـد الكثيرون 
منذ العام 1970، حين انقلب الأسـد على رفاقه في حزب 
البعـث واسـتولى علـى السـلطة، وهبـط الكثيـرون: 

ضبـاط أمـن وضبـاط جيـش، قـادة حزبيـون وقـادة 
بيروقراطيـون، لصـوص ومرتزقـة وشـرفاء وبلهاء، 
أخوة وأبناء أخوة وأخوات، من كلّ الطوائف والمذاهب 

والمشارب.
لكـنّ هـذه الخصيصـة لـم تنقلب إلـى نعمة تسـاند 
نظـام الوريـث، بل تقلّبت بـين نقمة هنا، وعبئـاً هناك، 
حين توجّب على الوريث أن يسـتبدل بنفسـه عدداً من 
كبـار أفـراد الحـرس القـديم، وأن يُعلي شـأن أفراد من 
الحرس الفتي، في غمرة ظروف مباغتة أو غير مواتية، 
كانت على رأسـها حقيقة أنّ مرض الأسـد الأب لم يمهله 
وقتـاً يكفي لترتيـب البيت كما يريد لـه أن يُرتّب، تحت 
رقابتـه اللصيقـة وقبضتـه الفولاذية. ولقـد وجد الأب 
بعض الوقـت لإزاحة البعـض، دون أن يسـعفه الزمن 
بين وشديدي  في اختيار، أو تدريب وتربية، بدلاء مجرَّ
الولاء للوريث، فتوجّب على الأخير أن يختار بنفسـه، 

وأن ينقلب السحر في هذا على السحرة.
المثـال الأبـرز هو «سـرايا الدفاع»، وحـدات البطش 
التـي تعيّن علـى الأسـد الأب تفتيتها وإعـادة تركيبها 
وتبديل اسمها وتفريق شمل ضباطها، بعد أن بلغ النزاع 
مـع قائدها، وشـقيقه، رفعت الأسـد، مرحلـة المواجهة. 
ثمّ، في السـنوات الأولى من التوريـث، تعيّن أن يكون 
قائد هـذه الوحـدات الفعلي، إسـوة بالقيـادة الفعلية 
للحرس الجمهوري، شـابّ في مقتبل العمر، ليسـت له 
من خصيصة عسـكرية أو قيادية سوى أنه يُدعى ماهر 
الأسد! ولأنّ علاقته بالسياسة أقرب إلى الدرجة صفر، 
وعلاقته بالمؤسسـة العسكرية لا يسـندها أي تاريخ أو 
تزكيها أية تجربة، فضلاً عن انغماسه في خدمة شبكات 
المـال التي يتشـارك فيهـا أكثر مـن اهتمامه بالشـؤون 
العسكرية واللوجستية، فقد انتهت اثنتان من كبريات 
المؤسسات التي تحمي «الحركة التصحيحية» إلى إمرة 
ضابـط عصابي ولمفاوي ودموي المـزاج، هو الذي يدير 

أعمال الحلّ الأمني اليوم.
هـذا هو المشـهد الـذي يتسـيّده «أهـون الشـرور»، 
رأس الإسـتبداد والآمر الأول بأشـدّ ممارسـات العنف 
وحشـية، وبالتالـي فإنـه اليـوم ليـس أفدحهـا خطراً 
على حياة سـورية، فحسـب؛ بل ينبغي أن يكون ختام 
الشـرور، حيث تسير عقارب سـاعة الذئب إلى ثوانيها 
الأخيرة، ويبتدىء الشعب ساعة الحساب الأولى. لكلّ 
فرعونه، كما يعلّمنا التاريخ، ولن يكون قفص آل الأسد 

أقلّ صناعة للتاريخ من ذاك الذي احتوى آل مبارك. 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ هـل هـذا معقول؟ الذين قامـوا بثورة شـعبية هدمت نظاما 
بتطبيـق  يطالبـون  حقيقيـة  ديمقراطيـة  ليقيمـوا  ديكتاتوريـا 
أساليب غير ديمقراطية ضد خصومهم، بحرمانهم من حق العمل 
السياسـي ويطالبون بإحياء قانون الغدر الـذي أصدرته ثورة 

23 يوليو، لتطبيقه في محاكمات ضد أعضاء الحزب الوطني؟
ولمن لا يتذكر، فقد كانت أهداف القانون هي:

«محاكمـة كل موظف عام، أو أحد أعضـاء المجالس النيابية أو 
المحليـة، أو موظف مكلف بالخدمة العامة إذا ارتكب ما من شـأنه 
إفسـاد الحكم أو الحياة السياسـية أو الإضـرار بمصلحة البلاد 
أو خالف القوانين واسـتغل نفـوذه للحصول على فائدة أو ميزة 
لنفسـه، أو لغيره ويعاقب كل من يرتكب احـدى هذه المخالفات، 
أو الجرائـم بالعـزل من الوظيفة وسـقوط عضويته من المجالس 
النيابيـة أو المحلية، مـع حرمانه من حق الترشـح لهذه المجالس 
وحق الانتخاب لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تولي الوظائف 

العامة، أو الانتماء إلى أحزاب سياسية».
والذين يطالبون بذلك، إلى أن وصل الأمر الى حد أن الحكومة 

بدأت تدرس احياء هذه المحكمة، يتناسون حقائق هامة.
أولا: أن ثـورة يوليـو أرادت إقصـاء شـخصيات معينـة مـن 
السياسـيين في الأحزاب السياسية عن العمل السياسي والعمل 
العـام، ولكنها في نفـس الوقت اسـتعانت بالكثيـر منهم، وعلى 
سـبيل المثال، فقد تم تعيين علي ماهر باشـا رئيسـا للوزراء وهو 
اكثـر السياسـيين التصاقـا بالملك فـؤاد وابنه فـاروق، كما ابقت 
علـى رئيـس مجلـس الدولة الدكتـور السـنهوري لأنـه كان من 
حزب الهيئة السعدية، والاثنان علي ماهر والسنهوري معاديان 

للوفد.
وكانـت العمليـة سياسـية بالدرجـة الأولـى وموجهـة  ضـد 

الوفـد وعدد من قادته وليـس كلهم، لأنها 
لـم تشـمل زعيمـه خالـد الذكـر مصطفى 

النحاس باشا.
شـملت سـكرتيره العـام فؤاد سـراج 

الديـن وإبراهيم فرج وعبدالفتاح حسـن، وغيرهـم، وكان خالد 
الذكـر جمـال عبدالناصر قد أرسـل قائد البوليـس الحربي أحمد 
أنـور، وصديقـا مقرب مـن فؤاد سـراج الدين لينقل إليه رسـالة 
بأنها محاكمات سياسـية وفؤاد باشـا سـوف يتفهمها، وسـيتم 
الإفـراج عنهم بعد مدة، ثم ألغيت بعـد ذلك إجراءات العزل، لكن 
الرئيـس الراحـل أنـور السـادات، أعاد قانـون الغدر، فـي ايار/

مايـو عـام 1978 في صورة أخـرى، هي القانـون رقم 33 الخاص 
بحماية الجبهة الداخلية والسـلام الاجتماعي، ونص على الآتي 

في مادته الرابعة.
«لا يجوز الانتماء إلى الأحزاب السياسية أو مباشرة الحقوق، 
أو الأنشطة السياسية لكل من يتسبب في إفساد الحياة السياسية 
قبـل ثورة 23 يوليو سـنة 1952، سـواء كان ذلك بالاشـتراك في 
تقلـد المناصـب الوزاريـة منتميـا إلى الأحـزاب السياسـية التي 
تولـت الحكـم قبل ثورة 23 يوليو سـنة 1952، أو بالاشـتراك في 
قيـادة الأحزاب، أو إدارتها وذلك كلـه، فيما عدا الحزب الوطني، 
والحزب الاشـتراكي – حزب مصر الفتاة – ويعتبر اشـتراكا في 
قيادة الحزب وإدارته تولـي مناصب الرئيس، أو نواب الرئيس 
أو وكلائـه أو السـكرتير العـام، أو السـكرتير العـام المسـاعد أو 

أمـين الصندوق، أو عضويـة الهيئة العليا 
للحزب».

ونـص القانون ايضا علـى تطبيق ذلك 
علـى من قامت ضدهم ثورة 15 مايو سـنة 
1971 التـي قـام بها السـادات وهو رئيـس جمهوريـة ، ضد عدد 
مـن وزرائه وقـادة الاتحاد الاشـتراكي الذي كان يرأسـه، ومنع 
كل هؤلاء من تولى مناصب في الإعلام والجامعات او الاشـتغال 
بكل مـا يتعلق بالرأي العـام وحرمانهم من الترشـح لانتخابات 
المجالـس النيابيـة والمحليـة والنقابـات، وكان المقصود أساسـا 
بالقانـون حزب الوفـد الجديد الذي عـاد في الرابع من شـباط/ 
فبرايـر عـام 1978، ولذلك سـارع أول حزيران/يونيـو – أي بعد 
حوالي أربعة أشـهر من قيامه بحل نفسـه لحرمان السـادات من 

تطبيق القانون عليه.
وبعد اغتيال السـادات، جرت أحداث غريبة جدا، فعندما عاد 
الوفـد عام 1982، اعترضت لجنة الأحزاب عليه على أسـاس أنه 
حل نفسـه ولا بد أن يقدم طلبا جديـدا، ورد الحزب بأنه لم يحل 
نفسه، إنما قرر تجميد نشاطه، مثل حزب التجمع، وتحدي لجنة 
الأحـزاب ان تقدم قرار الحل فلم تجد، فعاد الوفد، وكان المرحوم 
الدكتـور مصطفى خليل رئيس اللجنة قد طلب من سـراج الدين 
ارسال قرار الحل، بعد ان اتخذه الحزب، إلا أنه أخذ يسوف، ولم 

يطلبه خليل.
ولم تطبق الدولـة على الوفد المادة الرابعـة بينما قامت لجنة 

الأحزاب برفض طلب تأسـيس حزب الجبهة الوطنية الذي قدمه 
عـام 1982 كل مـن ممتـاز نصار ومحمـود القاضي وكمـال الدين 
وأحمـد ناصر، لأنهم من الذين عارضوا اتفاقية كامب ديفيد وهو 
ما أضافه السـادات الى الشروط المانعة للعمل السياسي، كما تم 
الاعتراض على قيام ضياء الديـن داود، عندما أراد تقديم أوراق 
ترشـيحه لانتخابات مجلس الشـعب، فرفع دعوى أمام المحكمة 

الدستورية،  ألغت العزل السياسي عام 1987.
لعـدم  سـيتعرض  الغـدر  بقانـون  للأخـذ  العـودة  أن  أي 
الدسـتورية، ولذلك اقتـرح صرف النظر عن ذلـك، واللجوء إلى 

طريقين.
الأول: تحويل كل من شـارك في تزوير الانتخابات بأي شـكل 
من الأشكال سـواء كان مرشحا أو مسـؤولا في الحزب الوطني، 
أو مـن المشـرفين عليها أو أعضـاء اللجان، تحويلهـم الى المحاكم 
لأنهـا جنايـات لهـا نصـوص واضحـة فـي القانـون وبالتالـي، 
سـنضمن تفويت الفرصة على الكثيرين من ترشـيح أنفسهم في 
الانتخابات القادمة، أي أن العزل لخمس سـنوات سوف يتحقق 
قانونيـا، لأنها مـدة المجلس مـع ملاحظة أن هنـاك آلاف الأحكام 

القضائية بالبطلان.
والثاني: عقد جلسـات استماع، لكل من شـارك في فترة حكم 
الرئيس السـادات ومبـارك، وتسـجيلها تاريخيا، علـى غرار ما 
تم من تسـجيل شـهادات المسـؤولين عن ثورة يوليو، وإذا فعلنا 
ذلك، سـيتم الكشـف عن التاريخ الأسود والسـري لهذه الفترة، 
بل وسـيتم اكتشـاف ما هو أخطـر من عمليات أجهـزة المخابرات 

الأمريكية والإسرائيلية، وكيف كان يتم تفكيك مصر كدولة.

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»

حسنين كروم٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ لم يكن مستغرباً هذا التعاطف الكبير الذي ابداه المسؤولون الاسرائيليون 
تجاه الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، واعتراضهم الشديد بالتالي على 
تقديمــه الى المحاكمــة، فالرجل قدم لهم ولدولتهم الاســرائيلية ثلاثين عاما من 
الاســتقرار، حيث جعل الحفاظ على امنهم احد ابرز مهام حكمه، وتصدى لكل 
حركة عربية، ســلمية كانت او مســلحة، تريد زعزعة هذا الامــن، او ضرب هذا 

الاستقرار.
بعــض الاســرائيليين، صحافيين كانوا او مســؤولين، تباكــوا على الرئيس 
مبــارك، وذرفوا الدموع تعاطفا معه، ورفضوا في الوقت نفســه الاتيان به على 
ســرير الى قاعة المحكمة التي التأمت يوم امس الاول في اكاديمية الشرطة التي 

كانت تحمل اسمه، والقى فيها آخر خطاباته العلنية.
ينســى هؤلاء ان اســرائيل مارســت ضغوطا كبيرة على المانيا لاعتقال ومن 
ثمة محاكمة دوميانيوك حارس افران الغاز النازية وهو في التســعين من عمره 
ودخل الى المحكمة على كرســي متحرك بالكاد يستطيع الكلام، نقل بعدها الى 

السجن لاكمال فترة المحكومية الصادرة في حقه.
المانيــا دولة اوروبية توضــع في قائمة الدول الديمقراطيــة المتحضرة، ومع 
ذلــك لم يرق قلبها لحارس افران الغاز النازي، والشــيء نفســه يقال ايضا عن 
مركــز فوزنتال المكلــف بمطاردة النازيــين الالمان الذي ارتكبــوا مجازر في حق 

اليهود، وتقديمهم الى العدالة مهما طال الزمن.
نتمنــى ان يكون لدينا كعرب مركز مماثل ليس فقــط لمطاردة الزعماء العرب 
ونســلهم وقــادة اجهزتهم الامنية، وانمــا ايضا مجرمي الحرب الاســرائيليين 
الذين اســتخدموا الفوســفور الابيض ضد الآمنــين العزل اثنــاء العدوان على 
قطاع غــزة، او زملائهــم الذين ارتكبوا مجــازر عديدة في جنــوب لبنان ابرزها 
مجزرتــا قانا الاولى والثانية. ولا ننســى فــي هذه العجالة مدرســة بحر البقر 

المصرية، ومجزرة سفن الحرية في عرض البحر المتوسط.
الرئيــس مبارك كان مريضا فعــلا، ولكن هناك مبالغــات كبيرة في تضخيم 
حالتــه الصحيــة طوال الاشــهر الماضيــة للحيلولــة دون تقديمه الــى العدالة، 
فالرجل، مثلما وضح من الصور التي بثها التلفزيون المصري، كان افضل كثيرا 
مما صوره محاموه، يتابع الجلسة، ويتحدث الى نجله جمال، ودون اي معدات 

طبية خاصة، وكان يمكن ان يمثل امام القضاء على كرسي متحرك، ولكن الذين 
كانوا يريدون ابتزاز اقصى قدر ممكن من التعاطف معه ارادوا غير ذلك.

نحــن لا نصادر حــق من يريــد التعاطف مــع الرئيس المخلوع، بــل حتى من 
يدافع عنه، ويذكرنا ببعض انجازاته دون ان يسميها، ولكننا نرى ان من حقنا، 
وعشــرات الملايين مــن ابناء مصر ان نصــر على تقديمه الــى العدالة، قصاصا 
مــن الجرائم التي ارتكبها طوال فترة حكمه التــي امتدت لثلاثين عاما، الجرائم 

السياسية قبل الجرائم الجنائية.
فاللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الذي عاث في الارض قمعا واضطهادا، 
واصدر اوامره لقواته باطــلاق النار بهدف القتل على ما يقرب من 500 متظاهر 
فــي ميدان التحريــر بالقاهرة وفي العديد من المدن المصريــة الاخرى، كان ينفذ 
اوامر وتوجيهات رئيسه، ومن اجل الحفاظ على استمراره على كرسي العرش 
لاطول فترة ممكنة، وبعد ذلك لتوريثه الى نجله جمال الذي كان يتصرف كولي 
للعهــد، وحاكــم مصر المقبل، يعــين الوزراء، ويقــرر السياســات، ويدير مطبخ 

الدولة مع مجموعة من الفاسدين من اصدقائه من طبقة رجال الاعمال.
الذيــن يتعاطفون مــع الرئيس مبارك ويذرفــون الدموع حزنــا على الطريقة 
التي عومل بها، عليهم ان يضعوا انفسهم مكان اسر ضحاياه، وتحسس حجم 
المعاناة التي يعانونها نتيجة فقدانهم فلذات اكبادهم غدراً، وهم العزل، ســواء 
برصاص قوات الامن، او دهســاً بســياراتهم واعوانهم، وقد شاهدنا ذلك بام 

اعيننا على شاشات التلفزة والصور لا تكذب.
لا يوجد نــص قانوني مصري، او غير مصري، يمنــع تقديم الرئيس المخلوع 
للمحاكمة بســبب مرضه او تقدمه في الســن، والا لجــادل محاموه، وما اطول 
باعهــم، حول هذه النقطة في بداية المحاكمة، مضافا الى ذلك ان المســاواة امام 
القانون هي من اهم ركائز العدالة، فما بالك برئيس ظالم فاسد على الصعيدين 
السياســي والمالــي بل وحتــى الاخلاقي، فليس مــن الاخــلاق ان يعيش حياة 
الاباطــرة ويجمع المليارات بينما الغالبية الســاحقة من ابناء شــعبه لا يجدون 

رغيف الخبز او علبة الدواء لاطفالهم.
الرحمة مطلوبة، والشــفقة ضرورية ولكن مع من يســتحقونها ولا نعتقد ان 

الرئيس المخلوع واحد من هؤلاء.
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AL-QUDS AL-ARABI

• دعــا عدد من المثقفــين اللبنانين لتنظيم 
وقفــة تضامنيــة مع الشــعب الســوري، في 
بيان أصــدروه، ودعوا المواطنــين اللبنانيين 
إلى وقفة تضامنية في التاســعة من مســاء 
الاثنين 8 آب/ أغســطس الحالــي امام تمثال 
الشــهداء. وقع البيان: الياس خوري واميل 
منعم وبيار أبـي صعب وجاد تابت وحازم 
صاغيـة وحبيب صـادق وحسـام عيتاني 
علـى،  الحـاج  وحنـان  داوود،  وحسـن 
ومارسـيل خليفـة، ودلال البزري وروجيه 

عساف وزياد ماجد وسهى بشارة وعباس بيضون.

• الفنان المســرحي المصري محمد صبحي اعلن في حديث 
صحفــي انه لا بصلــح لأي منصب سياســي، وقــال :أنا فنان 
وأفتخــر بفنــي، ولم أســع فــي حياتي لشــغل منصــب ما في 
الدولــة، وقد عــرض علي بالفعــل أن أتولــى وزارة الثقافة قبل 
عماد أبوغازي ورفضــت، لأنني أحب فني وأجد أن دور الفنان 

أهم وأصدق من السياسي.

• الاميرة للا سكينة كريمة الاميرة للا مريم شقيقة العاهل 
المغربــي احتلت المرتبة الأولى من حيث الأناقة من بين الأميرات 
المدعوات لحفل زفاف أمير موناكو ألبير الذي جرى في الثاني 
من تموز/يوليو الماضي وذلك حســب اســتفتاء مجلة «هاللو» 

البريطانية.

• تجــوب قوافل «أفــكار الثــورة» حاليا 
جميع محافظات مصر وهي 6 قوافل ثقافية 
خــلال شــهر رمضــان بمشــاركة نخبــة من 
السياســيين والفنانين وتديرهــا هالة فهمي 
ويشــارك فيـــهــا الناقــد مدحـت الجيـار- 
صلاح الـراوي - فـردوس عبـد الحميد- 
محمـد فاضـل –شـريف الجيـار- صبري 
فواز- حمدي الوزير والمخرج مجدي أحمد 

علي.

• عن المؤسســة العربية للدراســات والنشــر، صدر كتاب 
«خيانــة الصمت.. عن الواقع العربــي المعاصر» للروائية د. آية 
عبد الله الأسـمر، ويقــع في 350 صفحة من القطع المتوســط، 
وكانت روايتها الســابقة «أحلام الياســمين فــي زمن الرخام» 

صدرن عام 2007

• بــدأت مديرية الفنــون والمســرح التابعة لــوزارة الثقافة 
الاردنبــة بإقامة فعاليات فنية في شــهر رمضان لأول مرة  هذا 
العام تحت عنوان «ليالي ويســتمر حتى السابع والعشرين من 
الشــهر الحالي، وتشــتمل الليالي على الغناء، وعروض للفرق 
الشــعبية الغنائية، وعروض ســينمائية ومسرحية، بالإضافة 

إلى الفنون الشعبية. 
اعلــن ذلك المخــرج المســرحي عبـد الكـريم الجـراح، مدير 

المديرية.

عربة بستائر قديمة

عناية جابر

لم تعد أبداً مســألة هينّة، وقوعنا في غرام أحد الكتب. كبرنا 
ونضجنا وغدونا متطلبين أكثر في قراءاتنا، ووسعت المسافة 
بيننــا وبــين العثور علــى كتاب يعجبنــا، او الوقوع فــي غرامه 
بالضربة القاضية. مع ذلك – لحســن الحظ – هذا الأمر يحدث 
مازال وإن على فترات متباعــدة، وحدوثهُ هو النعمة الوحيدة، 
تعــوّض وتُغنــي عن الوقــوع في غــرام حقيقي كما بــين امرأة 
ورجــل، فالمتعة في حــال الكتب الجيدة، صافيــة، غير مُهدّدة، 

مبذولة بهناءة ورفعة من لا ينتظر، مقابلاً أو تعويضاً.
لا أخفي تحيزي لكتابات الشاعر الفلسطيني غسان زقطان، 
لكن روايته:ً عربة بســتائر قديمة» الصادرة حديثاً، هي تحيّزي 
المختال، المتشــاوف الجســور، الدّال الراضي المبتهج بكل كلمة 
حملتهــا الرواية مــن أولها حتى آخرها، ومــا بينها من فراغات 
وصمــت لعوالم متروكة لي كقارئة، أُشــغلها بحســب مزاجي 
وحالي العاطفي والثقافي . يترك زقطان لك أن تشاركهُ الكتابة 
بشــكل أخرس، قابضاً بالطبــع على فعل الكتابــة الضاج رغم 

الهدوء البادي.
أصل الرواية فلسطين، لكنها كلمات غسان التي تصطّف في 
تجمعات لطيفة، تتلكأ أحياناً بحســب المشــهد لتعود وتلاحق 
مثيلاتها، وأحياناً تتأرجح جملــة وحيدة أمام عينّي تحدق بي 

كما لو غيّرت رأيها، ثم تسقط في قلبي مباشرة.
هــل يعرف أحــد ســرّ بعــض الكتابــات التي تحاكيــك أنت 
شــخصياً؟ هــل لاحظ أحد ذلك؟ رواية غســان زقطــان أمامي، 
ليســت مجرد غايتــي وشــغفي بالكتابة، ولكنهــا حقيقية مثل 

جسدي وأطرافي.
 لأخفّف على نفســي ســألت قرّاء آخريــن أن يقرأوها معي، 
تقاسمت هكذا عامدة وعن قصد، عبء فتنتها مع قرّاء أصحابي 
كانوا في مثل ورطتي، لكي انقذ نفسي من الشعور الفائض غير 

المحتمل، الذي داهمني في عالمها الذي علقت به.
 فــي مشــهد «المعبر» قــرأت أكثر بــكل أحشــائي، كنت أعقد 
ذراعيّ على صدري واستمع الى صوت الكلمات، المُحيّر العذب. 
هل كنــت أقــرأ فعــلاً ؟ أم أتظاهر فقــط بالقراءة لاعبــة دوري 
كقارئــة محترفة تعــرف تماماً ما يكتبه هــذا الرجل، أيضاً ما لا 
يكتبه. المشــهد قاس وعالم فلسطين بلا أمل بشكل غير محتمل 

يتشكل أمامي.
شــعرت بالإثــارة بســبب القــوة التي تنبعــث مــن الكلمات  
وتنتشــر تدريجياً في جســدي. لقــد أبطل عالــم الكلمات التي 
كتب بها غســان فلسطين، كل وجودها المتخيل الذي يسكنني، 
الوجــود الطوباوي الراســخ كما لــو عودتها حقيقيــة، وحوّل 
الكاتب حاضرها الى ملهاة انسانية، فالحال أنني أثق بغسان 
في ما يكتب، وما كتبه وقرأتــه كان مهيناً لفكرتها عندي، بالياً 

ومثيراً للشفقة على ذاتي قبل أن يكون على فلسطين.
فلسطين التي لم أعرفها يوماً وتعيش فيّ بترتيب من خيالي، 
توقفت عند القراءة عن أن تكون ملكي كما كنت أحسب. جعلتني 
عربة بستائر قديمة، أشعر أنني بلا مأوى، ولم يخبرني غسان 
ماذا أفعل لأضع بعد فلسطين في حساباتي، لم يعطني تفسيراً 
ولا وصفة ســحرية، ولم يُجبني لماذا نحن هكذا أضعناها، ولم 
يقل لي كيف لفلســطين أن تكون ثانية مألوفة كبيتي. حســناً، 
أشــكره من كل قلبي لأنه لم يقل لي شــيئاً من هذا كله، فليست 
هذه شــغلته بالأحرى، لكننــي بقيت خائفة من معــاودة قراءة 

الرواية ثانية، فيتحول هذا الإمحاء المتمادي الى حقيقة.
عندما تقرأ رواية ســاحرة وذات جمــال غير عادي على غرار 
عربة بســتائر قديمة، يجب أن لا تستســلم كما فعلت أنا. يجب 
أن تتحصــن إزاء ســحرها المُهــدّد، وتتعلم الإمســاك بالأمكنة 
والمطــارح والناس وما بقي من فلســطين. تتعلم كيف تنظر من 
نوافذ البيوت، كيف تتحدّث الى الأزقة، كيف تواجه النســيان، 
كيف تواجهــه، وكيف تتنفسّ في فلســطين، تحتفظ بناســها 

غصباً عنهم أنفسهم.
إنهم لا يدرّســون هذه الأشــياء في ورش تعليم كتابة رواية، 
أو قراءة رواية. الأشــخاص أمثالي يتلــوّون ألماً حين يضيفون 
على خســاراتهم، حين يكون الموضوع على هذا الشكل. رحلات 
الكاتــب الطويلــة تبــدو بــلا نهاية فــي حيزهــا الحقيقي وفي 
الخيال، طوفــان من المشــاهدات التي لا تكاد تلحــظ، متاهات 
بدل الأصل، وشــوارع تختفي، اشــجار حزينة وأديرة، أطفال 
كبــروا وما عاد أغلبهم، ملامح باهتــة لبلاد بأكملها تختفي عن 

الخريطة، واشعر أن العالم كله رحل وتركني وحيدة. 
لقــد رجعــت من قــراءة عربة بســتائر قديمة ككائــن مهزوم 
فــي أغلــى رغباته. خُدعــت لأن فلســطين تختفي فعــلاً ومليئة 
بشــعور من رثاء الذات، الكثير من رثاء الذات حدّ التمرغ. رواية 
قاسية. الرواية القاسية لاتعرف انها قاسية. القسوة ثابتة في 
الســطور رغم مراوغات الحنــان، أنظر اليها بعينين واســعتين 
لكننــي لا أســتطيع الجزم إن كانت قســوة من فــرط الحب، أو 
مــن تعب كبير. الدلالات والمعاني موجودة في كل ســطر، ترقد 
وتراقــب، مثــل نباتات بحرية فــي ماء الغســق، متواجدة بكل 

بساطة وهدوء. 
في روايته، لم نلمح للكاتب مطلباً، لم يطلب غســان شيئاً ولا 
تعويضاً عن ضياع فلسطين، ولم تستغرقهُ أية عاطفة. حتى لم 
يقل أين تذهب هذه الفلســطين، وإن القارىء ليتســاءل إن كان 
حياً مــن كتب هذه التدوينــات الرطبة، أم هــو كاتبها من مكان 

آخر، لا شأن للأمكنة به ولا بها.

الفاكهة المجففة والخضار المطبوخ والبقوليات تخفض خطر الإصابة بسرطان القولون

النوم بجوار الهاتف المحمول يزيد خطر الإصابة بسرطان المخ
أن  الخميـس  إخباريـة  تقاريـر  ذكـرت  أ:  ب  د  ـ  بانكـوك   ■
مجموعة لحماية المسـتهلك حذرت التايلانديين من النوم بجوار 
هواتفهم المحمولة في وضع التشغيل وذلك لتقليل خطر الإصابة 

بسرطان المخ. 
السـلكية  الاتصـالات  مسـتهلك  حمايـة  معهـد  مديـر  وقـال 
التايلانديـين  إن  ليساثابورنونجسـا،  براويـت  واللاسـلكية، 
بشـكل خاص ربما يكونون عرضة للإصابة بسرطان المخ بسبب 
اعتيادهم على النوم بجوار هواتفهم المحمولة، بحسب ما ذكرته 

صحيفة «ذي نيشـن».  وكان مسـح أجراه معهد استطلاع الرأي 
«أبـاك» في وقت سـابق من العام الجاري كشـف عن أن ٪64.5 
من التايلانديين اعتادوا على النـوم وهواتفهم المحمولة بالقرب 

من رؤوسهم في وضع التشغيل. 
واستند براويت في تحذيره إلى تقرير أصدرته مؤخرا منظمة 
الصحة العالمية قالت فيه إن من يسـتخدم الهاتف المحمول لفترة 
تزيد على 1640 ساعة في غضون عشرة أعوام،يكون أكثر عرضة 

للإصابة بورم في المخ. 

وفـي واشـنطن وجدت دراسـة جديـدة أن الأنظمـة الغذائية 
التي تحتوي على الخضار المطبوخ والفاكهة المجفّفة والبقوليات 
والأرز الأسمر مرتبطة بخفض خطر الإصابة بسرطان القولون.

بجامعـة  وزملاؤهـا  تانتامانغـو  يسـينا  الباحثـة  وحللـت 
أوضاعهـم  روقبـت  شـخصاً   2818 لــ  بيانـات  «كاليفورنيـا»، 
الصحيـة وغذاؤهم على مدى 26 عاماً، ظهرت خلالها 441 إصابة 
بسـرطان القولـون أو المسـتقيم، وتبيّن أن تناول الأرز الأسـمر 
مـرة على الأقل أسـبوعياً مرتبـط بخفض خطـر الإصابة بأورام 

القولون الحميدة.
ويعتبر هذا النوع الحميد من المرض سابقا للنوع الخبيث.

وتبيّن أيضاً من خلال الدراسة التي نشرت في مجلة «التغذية 
والسـرطان»، أن تنـاول البقوليـات مثل البـازلاء والفاصولياء 
والترمـس والخـروب وفـول الصويـا والفسـتق والعـدس، 3 
مرات على الأقل أسـبوعياً مرتبط بخفـض خطر الإصابة بأورام 

القولون الحميدة بنسبة ٪33.
أما تناول الخضروات المطبوخة مرة أو أكثر في الأسبوع، فهو 

مرتبـط بخفض خطـر الإصابة بهـذه الأورام بنسـبة 24٪، في 
حين أن تنـاول الفاكهة المجففة 3 مرات أو أكثر أسـبوعياً يخفض 

هذا الخطر بنسبة ٪26.
وقالـت تانتامانغـو إن «البقوليـات والفاكهـة المجففـة والأرز 
الأسـمر تحتوي جميعها على كميات عالية مـن الألياف المعروفة 
بدورهـا في إضعاف المسـرطنات، في حين أن الخضـار الكرنبية 
مثـل البروكلـي تحتوي علـى مركبات تزيـل المواد السـامة ما قد 

يحسّن دورها الوقائي».

حامل في شهرها التاسع.. من دون مولود

نسبة العازبات في الأردن ٪35.1 
والمطلقات ٪1.3 

شباب بريطانيا سيعيشون 100عام 

حبيبة جورج كلوني الجديدة.. مصارعة محترفة

50 ألف مصري حصلوا على الدكتوراه بعد عام 1990 

عدم الاستحمام قبل معاشرة الزوجة.. اغتصاب

لندن ـ يو بي اي: تعاني بريطانية من حالة غريبة لم يعرف 
الطـب لغزها بعد، وهي تحوّل شـكل بطنها بعد تنـاول الطعام 
بدقائـق إلى بطن حامل بشـهرها الأخير، حيـث تضطر لارتداء 

سروال أكبر من مقاسها تحسباً لذلك.
ونقلـت صحيفة ديلي ميـل البريطانية عن كيري دودسـول 
(23 عامـاً)، أنهـا لا تعانـي أبـداً من أية مشـكلة بحجم جسـمها 
سـوى بعد أن تتناول الطعام بدقائق حيـث يظنها الغرباء أنها 

على وشك الولادة.
وأشارت دودسول إلى أنها تعود الى طبيعتها خلال ساعات 

حيث ترجع بطنها الى حجمها العادي.
وباتت المشكلة سيئة بالنسبة الى دودسول التي تضطر الى 

ارتداء ألبسة الحوامل لدى خروجها لتناول الطعام.

وحيّرت حالة الشـابة التي تسميها «أجنة الطعام»، الأطباء 
الذين يحاولون منذ عقد اكتشاف سببها.

وذكـرت دودسـول أن كل اختبـارات التحسـس أجريت لها 
وكانت سلبية، ورغم أنها امتنعت عن تناول بعض الأطعمة إلى 

أن ذلك لم يؤثر أبداً على نوبات الإنتفاخ.
وقالـت الفتـاة «إنه حقـاً أمر محـرج.. أنتبه لأكلـي وأمارس 
وكأنـي  أبـدو  عندمـا  بالخـزي  أشـعر  بانتظـام..  الرياضـة 

سأنفجر».
وأضافت «لقد سُئلت عدة مرات متى سألد، وعليّ دائماً شرح 

أن 'طفلي' هو طعام».
وقالت إنها لطالما قطعت الأمل بإيجاد حل لمشـكلتها، مضيفة 

«الأمر ليس مؤلما، لكنه فقط غير مريح ومحرج».

■ عمـان ـ يو بي اي: أفاد تقرير لدائـرة الإحصاءات العامة 
فـي الأردن حول المرأة لعام 2010 أن نسـبة الإنـاث المتزوجات 
اللاتي أعمارهن 15 سنة فأكثر تبلغ 56.5٪ في حين تبلغ نسبة 
العازبـات 35.1٪.  وأظهـر التقريـر أن نسـبة المطلقـات علـى 
مسـتوى المملكة تصل الـى 1.3 ٪ فيما تبلغ نسـبة الأرامل إلى 
7.1٪.  ويشير التقرير الذي نشرته الخميس صحيفة « الرأي 
« الى أن نسـبة الإناث المتزوجـات في الحضر والريف متقاربة، 
فهي في الأولى 56.8٪ وفي الثانية 55٪. وتشـكل النساء في 
الأردن 50٪ مـن عـدد السـكان الكلي البالغ نحو سـتة ملايين 

نسـمة. ووفـق هذه البيانات فإن نسـبة المتزوجـات العاطلات 
عـن العمـل تصل إلـى 27.1٪ فـي حين تبلـغ نسـبة العازبات 

المتعطلات 70.7 ٪ منهم 9.97٪ على مقاعد الدراسة.
ويبـين التوزيـع النسـبي للإناث اللاتـي أعمارهن 15 سـنة 
فأكثر حسـب الحالة الزوجية والمستوى التعليمي أن 58٪ من 
حملة شـهادة البكالوريوس فأكثر متزوجات، فيما 73.9٪ من 
حملة الدبلوم متوسط متزوجات، أما حملة الثانوية فإن نسبة 
المتزوجـات تبلغ 48.6٪ والأقل من الثانوي 56.1٪ والأميات 

.٪53.1

لنـدن ـ يـو بـي اي: أظهرت دراسـة جديـدة أن الشـباب في 
العشـرين مـن العمر فـي بريطانيا، أكثـر احتمـالاً بمعدل ثلاث 

مرات للعيش 100 عام بالمقارنة مع أجدادهم.
ووجـدت دراسـة أعدتهـا وزارة العمـل والتقاعد، نشـرتها 
هيئـة الإذاعـة البريطانيـة (بي بي سـي) الخميـس، أن الطفل 
البريطانـي المولود في عام 2011 أكثـر احتمالاً بمعدل يصل إلى 
نحو ثماني مرات، لأن يصل إلى سـن 100 عام بالمقارنة مع طفل 

وُلد قبل 80 عاماً.
وقالت الدراسة إن الفتاة المولودة بهذا العام تملك فرصة من 

كل ثلاث لبلوغ سـن 100عام، فيما يملـك الفتيان فرصة واحدة 
من كل أربع فرص للوصول إلى هذا السن.

وتوقعت الدراسة أن يكون هناك نحو نصف مليون شخص 
في بريطانيا تتجاوز أعمارهم 100 عام بحلول 2066.

وكانت دراسـة أخرى وجدت أن بإمكان البريطانيين إضافة 
ما يصل إلى 15 عاماً إلى حياتهم عن طريق اتباع خطة بسـيطة 
من أربع خطوات: وقف التدخين، ممارسـة التمارين الرياضية 
بانتظام، تجنب زيـادة الوزن، واتباع نظام غذائي على الطراز 

المتوسطي.

■ لـوس أنجليـس ـ يو بـي اي: لم يبـق النجـم الهوليودي 
جـورج كلوني وحيداً لفتـرة طويلة بعد انفصالـه عن حبيبته 
الإيطالية إليزابيتا كناليس، ويبدو انه اختار لنفسـه هذه المرة 

حبيبة قوية كانت مصارعة محترفة.
وذكرت مجلة «لايف أند سـتايل» الأمريكية أن كلوني، الذي 
يعتبـره كثيـرون الأعزب الأكثر إثـارة في هوليـوود بدأ علاقة 
حميمة مع المصارعة المحترفة السابقة ضمن «دابليو دابليو إي» 
ستايسـي كيبلير والتي كانت قد شـاركت فـي برنامج «الرقص 

مع النجوم».
ونقلت المجلة عن مصدر أن كيبلير سافرت مؤخراً إلى إيطاليا 
لقضاء الوقت مع كلوني في الفيلا التي يملكها هناك، وقالت في 

تحديث لصفحتها على موقع «تويتر»: «أنا في الجنة».
وقـال المصـدر إن كلوني وكيبلير يعرفـان بعضهما منذ فترة 

ولديهما الكثير من الأصدقاء المشتركين.
وتابـع إن كيبليـر لا تريـد علاقة جديـة، وهذا يلائـم كلوني 
الـذي كان قـال عدة مرات في السـابق إنه لا يرغـب في الزواج 

مطلقاً.
يشار إلى أن كلوني كان قد انفصل عن كناليس في حزيران/

يونيو الماضي بعد علاقة استمرت سنتين.
المتعـددة مـع  وقـد عـرف كلونـي منـذ سـنوات بعلاقاتـه 
حسناوات، غير أنه يرفض فكرة الزواج مرة جديدة منذ طلاقه 

من زوجته السابقة تاليا بالسام عام 1993.

■ القاهـرة ـ د ب أ: أعلــنـت جمعيـة مصريـة أهليـة عـن 
إحصاءهـا لحصـول مـا يقرب مـن 50 ألـف مصري علـى درجة 
الدكتوراة سـواء من الجامعـات المصريـة أو الأجنبية منذ عام 

 .1990
وقالـت جمعيـة «عصـر العلـم» فـي بيـان إنها اشـتركت مع 
الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصـاء التابع للحكومة في 
إنهاء المرحلة الأولى من إعداد قاعدة بيانات متكاملة للكفاءات 

العلميـة مـن المصريـين الحاصلـين علـى درجـة الدكتـوراه من 
الجامعـات المصريـة والأجنبيـة خـلال الفترة بين عامـي 1990 

و2009. 
كشـفت الإحصائيات عن منح مصريين 45 ألف و955 رسـالة 
دكتـوراة مـن الجامعـات المصريـة و3 ألاف و898 درجـة مـن 
الجامعات الأجنبية بخلاف الرسـائل التي تم منحها من كليات 

التربية الرياضية ورياض الأطفال. 

■ رومـا ـ يـو بـي اي: اعتبـرت محكمة إيطاليـة رفض رجل 
الاسـتحمام قبـل طلبـه ممارسـة الجنـس مـع زوجتـه بمثابة 

اغتصاب وحكمت عليه بالسجن.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسـا» أن راعياً من صقلية 
عمـره 51 عامـاً كان معتـاداً علـى «العـودة مـن رعايـة الغنـم 
فـي الحقـول وفـرض ممارسـة الجنـس علـى زوجتـه قبـل أن 

يغتــسل».

وأفادت الوثائق المقدمة أمام المحكمة أن الرجل كان يقيد يديّ 
زوجته ويتجاهل طلبها التوقف.

وقال القاضي إن «العمل الجنسـي كان مفروضاً بسـبب قوة 
الزوج، لـذا يعتبر عنيفاً». وكان قد حكم على الراعي بالسـجن 
9 سـنوات عام 2009، بسـبب معاناة الزوجة التي استمرت من 
عـام 1992 حتى عام 2006، غير أن محكمة الاسـتئناف خفضت 

الحكم إلى سنتين.

■ لـوس أنجليس ـ يو بي اي: اختارت مجلـة «فانيتي فير» 
الأمريكية، السـيدة الفرنسـية الأولى كارلا بروني سـاركوزي، 
وزوجـة أميـر قطر الشـيخة مـوزة بنـت ناصر المسـند، ودوقة 

كامبردج كايت ميدلتون كأكثر نساء العالم أناقة.
وأصـدرت المجلـة لائحتها السـنوية الـ72 لأكثر الأشـخاص 
أناقـة فـي العالـم، اخـــتـارت فيهـا برونـي والشـيخة مـوزة 
الفرنسـية  الدولـي  النـــــقـد  لصنـدوق  الجديـدة  والمديـرة 
كريسـتين لاغارد، وزوجة أمير موناكو شـارلين ويتســــتوك، 
والممثلـة كاري موليغـان، والممثلـة تيـدا سـوينتون، وسـيدة 
الأعمـال ليـزي تيـش، وسـيدة المجتمع أندريـا ديلال بـين أكثر 

النساء أناقة.

ودخلت الى اللائحة زوجة الأمير ويليام، المصنف ثانياً على 
العرش البريطاني، دوقة كامبردج كايت ميدلتون للمرة الأولى 
كفرد من العائلة المالكة البريطانية بعد أن كان اسـمها ورد على 

اللائحة عام 2008.
وعنـد الرجـال، اختـارت المجلـة الممثلين جاسـتن تيمبرلايك 
وكولـين فيرث بـين أكثر رجال العالـم أناقة بالإضافـة إلى قائد 
سـيارة الفورميـلا 1، جينسـين باتون وعدد من رجـال الأعمال 

البارزين.
واختيـر الثنائي باراك وميشـال أوباما ،الـزوج الأكثر أناقة 
فـي العالـم، فيمـا اختيـرت المغنية ليـدي غاغا عن فئـة الأزياء 

الفريدة.

احووااللل االلنناااسسس

كارلا بروني أكثر نساء العالم أناقة


